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توطئة

إلى علماء الدين وطلابه ، وإلى رجال التصوف الإسلامي في شتى أنحاء الدنيا ، وإلى البطارقة والأحبار وأبناء 
وعلماء اللاهوت أقدم أمانة االله في أعناقكم كي تيسروها لطوائفكم ، لأنكم اخترتم طريق الرب ، الكهنوت 

لدراسته دراسة عميقة ، وألقي على ) المتشابه من القرآن(وحملتم مفاتيح المعرفة ، إليكم جميعاً أقدم كتاب 
مي لا يكون دعاته إلاّ الأفاضل الطييون ، فإنّ الدين الإسلا. المؤمنين منكم به عبء التهيؤ والدعوة لإسناده 

ولا يكون مروجوه إلاّ الدعاة المؤمنون ، ولا تكون بطانته إلاّ الجهابذة الطاهرون ، ولذا كان من الواجب 
الديني أن تقوموا بهذه المهام وترشدوا إلى الإسلام ، كي تنالوا الأجر الجزيل من الملك العلاّم ، واالله لا يضيع 

.حسن عملاً ، والسلام أجر من أ

إبراهيم الكوازالمراجع
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إبراهيم الكوازلمراجعل]أخرى[توطئة

القرآن الكريم هو كلام االله ، والقانون الإلهي الذي يرشد الناس أجمعين في هذه الدنيا كي يكونوا أهلاً لولوج 
لذا تحتم أن يكون محتوياً على ما يناسب العقول البشرية المتطورة ، غير أنّ الذي .. الطريق المستقيم في الآخرة 

يود كشف بعض حقائقه ومعرفة كنهه ، فإنّ ما لديه من تفاسير تلجئه إلى أن يتوغّل في مهامه وعرة يصعب 
ولهذا ، ما درس أحد التفاسير ازداد تيهاً على تيه وهو كلّ، على فحول اللغة اكتناه أسرارها وكشف معمياتها 

.اقتصر رجالنا السابقون على دراسة بعضها والاكتفاء به 

فإنه قد مهد الطريق وعبد الشارع لدى جميع متحري الحقيقة وطلاّبها ، ) الكون والقرآن(أما السيد مؤلّف 
هذا الكتاب قد جلّى المتشابه بما لم يستطع فرسان التفاسير وإن لم يكن من فحول اللغة وفرسان البيان ، فإنه في

وهو مع ذلك في متناول .. السابقة بيانه ، وبما عجز عن كشف معمياته فحول البيان والبديع وأساطين البلغاء 
بالرسالة وهذا الكتاب إذا ما ترجِم إلى لغات العالم الحية ، فإنه يجتذب أغلب المستشرقين إلى الإيمان . الجميع 

أما المؤلّف فإنه لا . وما ترجمته على الذين يشاؤون أن يعمروا آخرتهم ببعيد . الإسلامية التي جاءت للعالمين 
.يبتغي إلاّ من االله تعالى خير الجزاء في يوم الحساب 

مراجع الكتاب
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بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ

}لَيلَ عأَنز يالَّذ وهاتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك سورة آل عمران } ك

ومنزل . وباعث الرسل بالحجج والبينات . وجاعل النور والظلمات . الحمد الله خالق الأرض والسماوات 
.وعلى الأنبياء أحسن التحيات . محمد أفضل الصلاة وعلى . المحكم منها والمتشابهات . القرآن سوراً وآيات 

فحمداً له . وسألت منه الجنان فعلّمني تفسير القرآن . أما بعد فإني سألت االله التوفيق فهداني إلى الطريق 
.وشكراً له على أعطياته . على هدايته 

فيه تفسير الآيات المتشابهة من القرآن وأقدمه بأني سأكتب كتاباً أبين ) الكون والقرآن(لقد وعدت في كتابي 
فألهمني تفسير القرآن وأعطاني علم البيان . وقد أنجزت ما وعدت بما يسر لي ربي وأعانني عليه . للقراء الكرام 

.فهو الميسر المستعان فله الحمد في كلّ زمان ومكان 

محمد علي حسن
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المقدمة

للقراء الكرام الجزء الأول من كتاب المتشابه من القرآن وسأجعله مختصراً لئلاّ يطول الكلام وسأترك أقدم 
:كلّ آية ورد تفسيرها في أحد مؤلّفاتي أو أذكرها باختصار ، ومن أراد زيادة إيضاح في ذلك فليطالع مؤلّفاتي 

الكون والقرآن ، ) ١(

الإنسان بعد الموت ، ) ٢(

لى الملحدين ، الرد ع) ٣(

مشاكل الزواج والطلاق ، ) ٤(

بين التوراة والقرآن خلاف ، ) ٥(

.ساعة قضيتها مع الأرواح ) ٦(

وبعدها ، وسأذكر في هذا الجزء من الكتاب كلّ آية متشابهة وردت في سورة البقرة وآل عمران والنساء 
.نأتي بالباقي على التدريج واالله الموفّق للصواب 

معلوماً لدى القارئ بأني لم آت بتفسير القرآن عن دراسة فأنا لم أدرس النحو والصرف ولا البيان وليكن
ثُم إِنَّ علَينا {: والبديع ولا غير ذلك من العلوم ولكن تفسيري للقرآن هو ما وعد االله به عباده بقوله تعالى 

هانيوقد جاء البيان واالله المستعان } ب.

:ملحوظة

) المتشابه من القرآن(واعلم أنك إذا قرأت كتابي هذا لا ترى فيه متشابهاً فتقول في نفسك كيف أسماه المؤلّف 
أني أوضحت لك الكلام وبينت فيه المرام مما أعطاني ربي : وأنا لا أرى فيه متشابهاً بل كلّه مفهوم ؟ فالجواب 

ولكنك لو طالعت من كتب التفاسير غير كتابي هذا لعلمت . من إلهام فأصبح الكتاب مفهوماً لجميع الأنام 
. وأيقنت بأنها آيات متشابهة لا يعلم تأويلها إلاّ االله 
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المحكم والمتشابه

فالمحكم ما علم المراد به وفهم معناه فليس فيه التباس . لقد أنزل االله تعالى القرآن على قسمين محكم ومتشابه 
، أما المتشابه فهو ما لا يعلم المراد منه ولا يفهم } إِنَّ اللّه لاَ يظْلم الناس شيئًا{في سورة يونس نحو قوله تعالى 

ونحو } وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ{معناه إلاّ بعد شرحه وبيان تفسيره وذلك لالتباسه نحو قوله تعالى في سورة الجاثية 
فجاء ذكر الأرض بالجمع على أنّ الأرض مفردة } لْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامةوا{قوله تعالى في سورة الزمر 

.فكلّ آية في القرآن يفهم معناها فهي محكمة ، وكلّ آية لا يفهم معناها إلاّ بعد الشرح والتفسير فهي متشابهة. 

إِنما {قريش لأنهم قالوا كما في سورة النحل وإنما أنزل االله القرآن على قسمين محكم ومتشابه حجة على 
رشب هلِّمعرِ{وقال بعضهم كما في سورة المدثر } يشلُ الْبذَا إِلَّا قَو{ سورة الأنفال وقال بعضهم كما في} إِنْ ه

ولون وأنّ القرآن جاء به محمد إنْ كنتم صادقين فيما تق: ، فرد االله عليهم قولهم وقال } لَو نشاء لَقُلْنا مثْلَ هذَا
من تلقاء نفسه فأتوا بسورة مثل المحكم من القرآن فصاحة وبلاغة أو حلّوا ألغاز الآيات المتشابهة منه وافهموا 

.المقصود منها ، فإنْ عجزتم عن هذا وذاك فاعلموا أنما أنزل بعلم االله وأنه وحي يوحى 

} ولَتعلَمن نبأَه بعد حينٍ{، وقال تعالى في سورة ص} ثُم إِنَّ علَينا بيانه{ةفقد قال االله تعالى في سورة القيام
وقال تعالى في سورة الشعراء } ولنبينه لقَومٍ يعلَمونَ{١٠٤سورة الأنعام وقال أيضاً في. أي بعد زمن طويل 

}اء مأَنب يهِمأْتيوا فَسكَذَّب زِئُونفَقَدهتسي وا بِهوالمعنى فقد كذّبوا بالآيات المتشابهة من القرآن واستهزؤوا } ا كَان ،
.بِها ولكن ستأتيهم بعد حين أنباء الآيات وتفسيرها التي كانوا بِها يستهزؤون 

أي القرآن } الْكتاب{يا محمد } الَّذي أَنزلَ علَيك{االله } هو{سورة آل عمران ) ٧(وإليك تفسير الآية 
}هنابِ{أي من الكتاب } متالْك أُم نه اتكَمحم ات{أي أصل الكتاب } آياتابِهشتم رأُخأي يشتبه على } و

أي } ه منهفَيتبِعونَ ما تشاب{أي ميل عن الحق } فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ{الإنسان معناها والمقصود منها 
أي لطلب التلبيس على ضعفاء الخلق كي يردوهم عن دينهم فيقولون } ابتغاء الْفتنة{يحتجون به على باطلهم 

لهم لو كان هذا القول منزلاً من االله لكان واضحاً مفهوماً ليس فيه التباس ولكن هذا قول البشر قاله محمد من 
ما يأْكُلُونَ في {:أي وطلباً لمعانيه وتفسيره ، فقالوا فما معنى قوله في سورة البقرة } هوابتغاء تأْوِيل{تلقاء نفسه 

ارإِلاَّ الن طُونِهِمةٌ {، فهل يكون الأكل في البطن أم بالفم ؟ وقالوا فما معنى قوله في سورة الصافات } برجا شهإِن
شجرة في النار حية لا تحترق ؟ وهكذا أخذوا يعترضون على الآيات فكيف تبقى } تخرج في أَصلِ الْجحيمِ

أشبت يا : روي أنّ أبا بكر سأل النبي فقال [المتشابهة ويكذّبون بِها ويستهزئون والنبي يقول هكذا أنزلت 
وفي " . }اء والطَّارِقِوالسم{، } والْعاديات ضبحا{، } إِذَا الشمس كُورت{شيبتني : "رسول االله ؟ فقال 

أي وما } وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ اللّه{فرد االله تعالى عليهم بقوله " .] شيبتني هود: "حديث آخر قال رسول االله 
يعلم تفسير المتشابه من القرآن والمقصود منه إلاّ االله وحده لأنّ الآيات المتشابهة تنبئ عن ماضِ ومستقبل وتنبئ 

الم الأثيري وإنكم لم تحضروا الماضي كي تعرفوه ولا المستقبل كي تفهموه ثمّ إنكم لا تفهمون عن العالم عن الع
الأثيري شيئاً لأنكم لم تنتقلوا إليه بعد والشجرة التي في أصل الجحيم أثيرية وليست مادية كما تظنون ، والأثير 

لا يحترق في النار مهما طال مكثه ، ) آسبست(صطناعي لا يحترق وإنْ كان في النار ونظيره عندكم القطن الا
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وكذلك أهل النار ، أما الأكل في البطن فنظيره عندكم الجنين في بطن أمه فإنه يأكل في بطنه ولا يأكل من فمه 
.لأنهم أرواح أثيرية فالنار تدخل جوفهم من كلّ مكان 

أنزله } من عند ربنا{من المحكم والمتشابه } كُلٌّ{وإنْ كنا لا نعلم تأويله } بِهوالراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا{
.أي إلاّ ذوو العقول } إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ{أي وما يتعظ } وما يذَّكَّر{على نبينا 

يعني مع علم ذلك الرجل بالأشياء ودراسته } وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ{أما معنى قوله تعالى في سورة الجاثية 
للطبيعيات والفلك والجغرافيا والكيمياء والطب والهندسة والتاريخ وغير ذلك من العلوم فقد أضلّه االله عن 
الحق وختم على قلبه وذلك بسبب ظلمه للناس واعتدائه عليهم فإنّ االله تعالى لا يحب الظالمين فلا يهديهم إلى 

 بل يضلّهم عنه كي ينالوا العقاب والعذاب يوم القيامة ، والشاهد على ذلك قوله تعالى في سورة طريق الحق
.} ويضلُّ اللّه الظَّالمين ويفْعلُ اللّه ما يشاء{إبراهيم 

رض والكواكب السيارة كانت فإنّ الأ} ، والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة{أما قوله تعالى في سورة الزمر 
} والْأَرض{فأرضنا واحدة من تلك القطع ، فقوله تعالى ، كلّها أرضاً واحدة ثمّ انفجرت فصارت تسع قطع 

للتأكيد ، يعني الأرض وعطارد والزهرة والمريخ } جميعا{وقوله ، يريد بِها تلك التي تمزقت وصارت تسع قطع 
لو كان إناء من : رات فهي جميعاً قبضته يوم القيامة ، وإليك مثلاً على ذلك والمشتري وزحل وباقي السيا

ولا معنى لقولي ناولني الإناء جميعاً ، الخزف موضوعاً فوق منضدة فأقول لك ناولني الإناء ، فهذه الجملة مفهومة 
 ر فصار تسع قطع فحينئذا إذا سقط الإناء على الأرض وتكسه إناء واحد ، أمقولي ناولني الإناء ، لأن يصح

ناولني الأواني جميعاً ، لم يصح أيضاً لأنه إناء واحد ثمّ لو قلت لك . جميعاً ، يعني ناولني القطع المتكسرة جميعها 
لقرآن وقد سبق تفسير هذه الآية في كتابنا الكون وا. } والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة{، فكذلك قوله تعالى 

.
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المشتبه والمتشابه

هو الذي يشتبه على الإنسان فلا يعلم معناه إلاّ بعد شرحه وتوضيحه نحو قوله تعالى في سورة الأنبياء المشتبه
}ا كُنا إِننلَيا عدعو هيدعلْقٍ نلَ خا أَوأْندا ببِ كَملْكُتجِلِّ لالس اء كَطَيمطْوِي السن مويينلفهذه الآية لا } ا فَاع ،
.لم الإنسان المقصود منها إلاّ بعد شرحها بالتفسير ، وقد أوضحت تفسيرها في كتابي الكون والقرآن يع

وانشقَّت {فهو الذي يشبه بعضه بعضاً في المعنى ويختلف في الألفاظ نحو قوله تعالى في سورة الحاقة المتشابهأما 
إِذَا {، وقوله في سورة الإنفطار} إِذَا السماء انشقَّت{سورة الإنشقاق، وقوله في } السماء فَهِي يومئذ واهيةٌ

تاء انفَطَرما{سورة النبأ ، وقوله في} السابوأَب تاء فَكَانمالس تحفُتفهذه الآيات يشبه بعضها بعضاً في . } و
ة تتشقّق يوم القيامة ويختلط بعضها بالبعض المعنى وتختلف الألفاظ ، وجميعها تدلّ على أنّ السماوات الغازي

.فتكون كالدخان 

فقد قال االله تعالى في . فالمشتبه غير المتشابه والاثنان لا يعلم الانسان المقصود منها إلاّ بعد الشرح والتفسير
المعنى أنّ الذي يرى شجرة الزيتون من بعيد ، و} الخ..والزيتونَ والرمانَ مشتبِها وغَير متشابِه {سورة الأنعام 

يشتبه عليه أمرها فلا يعلم هل هي شجرة رمان أم شجرة زيتون وذلك لأنّ أوراقها وأغصانها تشبه أغصان 
.الرمان ولكن إذا دنا منها رآها لا تشبه شجرة الرمان 

: قرآن على ما جرت به عاداتهم وقال وكانت الألغاز مستعملة عند العرب وخاصة في أشعارهم فأنزل االله ال
فعجزوا عن هذا وذاك فلم يأتوا . فأتوا بسورة من مثله فصاحة أو حلّوا لغزاً من ألغازه إن كنتم في شك منه 

.بسورة مثله فصاحة ولم يحلّوا لغزاً من ألغازه 

:ومن ألغاز العرب وصية مهلهل لَما أراد العبدان قتله فقال 

اللهِ دركما ودر أبيكماقوام أنّ مهلهلاًمن مخبر الأ

:فلما سمعت اليمامة بنت أخيه وصيته حلّت شعره وقالت 

أضحى قتيلاً في الفلاة مجندلامن مخبر الأقوام أنّ مهلهلاً

لا يبرح العبدان حتى يقتلااللهِ دركما ودر أبيكما

.لوهما فقبضوا على العبدين وقت

==============================
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تفسير سورة الفاتحة

، )الْعالَمينالْحمد للّه رب(من الآيات المحكمة قوله تعالى 

تخص رحمته المؤمنين ولا تشمل ) الرحيمِ (يعني تعم رحمته المؤمن والكافر في دار الدنيا ) الرحمـنِ(أما قوله 
الكافرين وذلك يوم القيامة ، فلفظة رحمان عامة ولفظة رحيم خاصة 

) كـالف فيّ كيف يشاء في ذلك اليوم ولا يملك أمري غيره ، والشاهد على ذلك قوله ) مأي يملكني ويتصر
. } يوم لَا تملك نفْس لِّنفْسٍ شيئًا والْأَمر يومئذ للَّه{الى في سورة الانفطار تع

، يعني كما تفعل تجازى " كما تدين تدان"أي يوم الجزاء ، يقال في المثل )الدينِيومِ(

)دبعن اكإِي ينعتسن اكك بالاستعانة ولا نستعين بغيرك )وإِيخصك بالعبادة ولا نعبد سواك ونولا . والمعنى نخص
١تجوز الاستعانة بغير االله 

والمعنى وفِّقنا إلى طريق التوحيد الذي يسلك بنا إلى طريق الجنة في الآخرة ) المُستقيم اهدنــــا الصراطَ(

)متأَنع يناطَ الَّذرصلَيهِمأي ذلك الطريق الذي سلكه أنبياؤك وأولياؤك الذين أنعمت عليهم بدخول ) ع
فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللّه علَيهِم من النبِيين والصديقين والشهداء {سورة النساء الجنة ، وهذا كقوله تعالى

.يعني أنعم االله عليهم بدخول الجنة }والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا

والهداية هدايتان الأولى في الدنيا وهي طريق التوحيد وطريق الصلاح ، والثانية في الآخرة وهي الهداية إلى 
ربهم إِنَّ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات يهديهِم{والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة يونس طريق الجنة ، 

، يعني يهديهم إلى طريق الجنة بسبب إيمانِهم باالله وبمحمد } بِإِيمانِهِم تجرِي من تحتهِم الأَنهار في جنات النعيمِ
ولاَ (وهم اليهود الذين أشركوا باالله وعبدوا العجل فغضب االله عليهم ، ) غَيرِ المَغضوبِ علَيهِم (رسول االله ، 

الض فقالوا إنّ االله ثالث ثلاثة ) الِّين والمعنى ولا تهدنا إلى طريق ٢وهم النصارى الذين ضلّوا عن طريق الحق ،

–. ] وسواه ، وأن تقتصر على لفظ الجلالة " يا محمد"لذا لا يجوز شرعاً أن يكتب على المآذن وغيرها[ ١
. المراجع 

–" ] الذي ارسلته يسوع المسيح ] أنّ[الإله الحقيقي وأن يعرفوك أنك أنت : "بينما جاء في إنجيل يوحنا [٢
.المراجع 
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جهنم الذي يسلكه الكافرون والمعاندون الذين عرفوا الحق وصدوا عنه تكبراً وعناداً فغضبت عليهم بسبب 
إِنَّ الَّذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُنِ اللّه {سورة النساء والدليل على ذلك قوله تعالى في . كفرهم وإشراكهم 

إجعلنا ممن ] : في سورة الفاتحة[، ومعنى الآية السابقة } إِلاَّ طَرِيق جهنم. ليغفر لَهم ولاَ ليهديهم طَرِيقاً 
.أعمالهم فيكون مصيرهم النار حسنت أعمالهم فيكون مصيرهم الجنة ، ولا تجعلنا ممن ساءت

إعتراض على المفسرين
ولَقَد آتيناك سبعا من {لقد قال المفسرون أنها السبع المثاني في قوله تعالى في سورة الحجر : في سورة الفاتحة 

يمظآنَ الْعالْقُرثَانِي وى فاتحة الكتاب. } الْمها سبع أقول أليست سورة الحمد تسمموا في ذلك لأن؟ وقد توه
أقول إنّ السبع المثاني هي سبع قصص من قصص الأنبياء ذكرها االله تعالى لموسى بن عمران . آيات غير البسملة 

فكتبوها في التوراة وذكرها االله تعالى لرسوله محمد فكتبوها أصحابه في القرآن فصارت مثاني أي ذكرت مرتين 
. ومفرد المثاني تثنية ، وفي التوراة سفر يسمى سفر التثنية لأنه كتب مرتين . ثانية في القرآن الأولى في التوراة وال

قصة آدم ونوح : والقصص التي ذكرها االله لموسى في سفر التكوين من التوراة وذكرت في القرآن أيضاً هي 
.وإبراهيم ولوط وإسماعيل ويعقوب ويوسف ، فهؤلاء كلّهم جاءوا قبل موسى 

=================================
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تفسير سورة البقرة
إنّ الحروف التي في أوائل السور كلّ حرف منها يرمز إلى كلمة ، والحرف يكون في أول الكلمة ، )الم (
}ربك الَّذي خلَقاقْرأْ بِاسمِ {: ، وهذه أول سورة نزلت على النبي )ع (معناه إقرأ ، والخطاب للنبي الألفف

 .
معناه لَهم أي للناس ، اللامو
يرمز إلى إسم محمد ، الميمو

.إقرأ للناس يا محمد ، أو إقرأ لَهم يا محمد ، والمعنى واحد : فيكون المعنى 
) ابتالْك كذَل (ر والآيات قبل سورة البقرة وكتبها أصحاب النبيعندهمويريد بالكتاب ما نزل من السو ،

وإنّ وهي سورة القلم والمزمل والمدثّر وغيرها ، لأنّ الكلام الذي لا يكتب في القرطاس وغيره لا يسمى كتاباً ،
ولَما كتبها أصحابه ،لم ينزل بكتاب من السماء ، بل نزل بسور وآيات كان يتلوها على محمد ) ع (جبرائيل 

وحفظوها عندهم حينئذ جاز تسميتها بالكتاب ، فلفظة ذلك وتلك تشير إلى ما كتبوه من السور والآيات قبل 
. }الر تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ{نزول هذه السورة ، كقوله تعالى في سورة يونس 

أي مثَل هؤلاء المنافقين كمثَل أصحاب الذي استوقد ناراً ، يعني طلب ) مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً(–١٧
فَلَما قَضى موسى الْأَجلَ وسار بِأَهله {قال االله تعالى في سورة القصص . إيقاد النار ، وهو موسى بن عمران 

سي آنكُثُوا إِنام هلأَها قَالَ لارانِبِ الطُّورِ نن جم سآن لَّكُمارِ لَعالن نم ةذْوج رٍ أَوبا بِخهنيكُم ملِّي آتا لَّعارن ت
.} تصطَلُونَ 
ومما يؤيد مثَل هؤلاء النافقين وفعلهم معك يا محمد كمثَل المنافقين من قوم موسى وفعلهم معه ، : والمعنى 

ذين آمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مما قَالُوا يا أَيها الَّ{ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب 
.} وكَانَ عند اللَّه وجِيها

)اءتا أَضا أضاءت الشجرة التي كلّم االله تعالى منها موسى وهي شجرة الزيتون ، أضاءت بالعلم ) فَلَميعني فلم
يعني أضاءت على موسى ومن حوله وهم بنو إسرائيل بأن أنقذهم من يد فرعون وخلّصهم ) ما حولَه (والهداية 

فكفر بنو إسرائيل بعد ذلك وفسقوا . من عذابه ، وفعلاً كانت الشجرة تضيء بالنور ولذلك ظنها موسى ناراً 
ذَهب اللّه (قوله تعالى نى وخيم الجهل عليهم فقالوا أرِنا االله جهرةً فأخذَتهم الصاعقة وصارت ظلمة ، وهذا مع

 مورِه(أي بنور الهداية من فاسقي بني إسرائيل ) بِن اتي ظُلُمف مكَهرتونَ (الجهل ) ورصبلاَّ ي ( الحق.

١٩–) اء (مثَلهم ) أَومالس نبٍ ميب ، وهو السحاب الكثير الصوب ، والصوب ) كَصأي كأصحاب الصي
أو مثَلهم كمثَل : والمعنى " . بين أناسٍ لا سقوا صوب المزن) : "ع (ومن ذلك قول الحسين لشديد ، هو المطر ا

قومٍ أخذَتهم السماء بالسحاب والمطر والظلمة والبرق والرعد ليخوفهم االله بالصواعق ويردعهم كي يرجعوا عن 
عوا بتلك الحوادث ولم يرجعوا عن غيهم بل غيهم ويتركوا طلبتهم التي ساروا خلفها يطلبونها ولكنهم لم يرتد

في الآية [ أخذوا يسيرون عند إنارة البرق ويقيمون عند الظلمة لأنّ سفرهم كان بالليل ، وذلك قوله تعالى 
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سى وقومه وهم قوم فرعون ساروا في طلب مو} كُلَّما أَضاء لَهم مشواْ فيه وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَامواْ{] : التالية
وكان مسيرهم ليلاً ، فردعهم االله تعالى بالمطر والرعد والبرق والصواعق فلم يرتدعوا بل ساروا في طلبهم حتى 
أدركوهم صباحاً فأغرقهم االله في البحر وأهلكهم جزاءً لعنادهم ، فكذلك المنافقون من قومك يا محمد إن لم 

أي في ذلك ) فيه(لكهم كما أهلك فرعون وقومه ، وذلك قوله يرجعوا عن غيهم ويصلحوا أعمالهم فإنّ االله يه
الضمير يعود لأصحاب الصيب ) ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهم في آذَانِهِم (الصيب يعني السحاب 

أي خوفاً من أن يموتوا ) حذَر الْموت(أي من شدة الصواعق وأصوات الرعد ) من الصواعقِ(وهم قوم فرعون 
)رِينيطٌ بِالْكافحم يعني لا يفوتونه مهما لزموا الحذر ) واللّه.

.وإليك بعض آراء المفسرين حول هذه الآية كي تقارن بين تفسيري وتفسيرهم 

آراء المفسرين
:قال ٥٦عن كتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي الّد الأول صفحة 

أي منزل من ) من السماء(أي كأصحاب مطر ) كَصيبٍ (هؤلاء المنافقين في جهلهم وشدة عنادهم مثَل "
لأنّ السحاب ) ظُلُمات (أي في هذا المطر أو السماء لأنّ المراد بالسماء السحاب فهو مذكّر ) فيه (السماء 

نّ الرعد صوت ملّك يزجر السحاب وقيل الرعد وقيل إ) ورعد(يغشى الشمس بالنهار والنجوم بالليل فيظلم 
هو ملّك موكّل بالسحاب يسبح ، روِي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام ، 
وقيل هو ريح تختنق تحت السماء رواه أبو الجلد عن ابن عباس ، وقيل هو صوت اصطكاك أجرام السحاب ، 

وتاً كأنه قال فيه ظلمات وصوت رعد لأنه روي أنه يزعق كما يزعق الراعي ومن قال أنه ملَك قدر فيه ص
، ) ع (قيل أنه مخاريق الملائكة من حديد تضرب به السحاب فتنقدح عنه النار عن علي ) وبرق(بغنمه ، وقوله 

وقيل أنه سوط من نور يزجر به الملَك السحاب عن ابن عباس ، وقيل هو مصع ملَك عن مجاهد والمصاع 
وتشبيه المثَل أقوال االَدة بالسيوف وغيرها ، وقيل أنه نار تنقدح من اصطكاك الأجرام ، وفي تأويل الآية 

أحدها أنه شبه المطر المنزل من السماء بالقرآن وما فيه من الظلمات بما في القرآن من الابتلاء وبما فيه من الرعد 
بما في القرآن من الزجر وما فيه من البرق بما فيه من البيان وما فيه من الصواعق بما في القرآن من الوعيد آجلاً 

عاجلاً عن ابن عباس ، وثانيها أنه مثل للدنيا شبه ما فيها من الشدة والرخاء بالصيب الذي والدعاء إلى الجهاد 
يجمع نفعاً وضرراً وأنّ المنافق يدفع عاجل الضرر ولا يطلب آجل النفع ، وثالثها أنه مثل الإسلام لأنّ فيه الحياة 

فيه من الرعد بما في الإسلام من فرض الجهاد وشبه ما فيه من الظلمات بما في أسلافهم من إبطان الكفر وما 
وخوف القتل ولما يخافونه من وعيد الآخرة لشكّهم في دينهم وما فيه من البرق بما في إظهار الإسلام من حقن 

.دمائهم ومناكحتهم وموارثتهم ، وما فيه من الصواعق بما في الإسلام من الزواجر بالعقاب في العاجل والآجل 
ا روِي عن ابن مسعود وجماعته من الصحابة أنّ رجلين من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول ورابعها م

فأصاما المطر الذي ذكره االله تعالى فيه رعد شديد وصواعق وبرق وكلما أضاء لهما الصواعق جعلا ) ص(االله 
لمع البرق مشيا في ضوئه وإذا لم يلمع لم أصابعهما في آذاما مخافة أن تدخل الصواعق في آذاما فتقتلهما وإذا 

يبصرا فأقاما فجعلا يقولان يا ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمداً فنضع أيدينا في يديه فأصبحا فأتياه فأسلما وحسن 
إسلامهما فضرب االله شأن هذين الرجلين مثلاً لمنافقي المدينة وأم إذا حضروا النبي جعلوا أصابعهم في آذام 
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ن كلام النبي صلى االله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء كما كان ذلك الرجلان يجعلان أصابعهما في فَرقاً م
آذاما وكلما أضاء لهم مشوا فيه يعني إذا كثرت أموالهم وأصابوا غنيمة أو فتحاً مشوا فيه وقالوا دين محمد 

لوا هذا من أجل دين محمد فارتدوا صحيح وإذا أظلم عليهم قاموا يعني إذا هلكت أموالهم وأصام البلاء قا
أنه : أحدها: يحتمل وجوهاً} واالله محيط بالكافرين { : كما قام ذانك الرجلان إذا أظلم البرق عليهما وقولـه

أنه قادر عليهم لا يستطيعون الخروج : عالم م فيعلم سرائرهم ويطلع نبيه على ضمائرهم عن الأصم وثانيها
: عن قدرته قال الشاعر
بِما قَد رأوا مالُوا جميعاً إلى السلْمِحطْنا بِهِم حتى إِذَا ما تيقَّنواأَ

ما روي عن مجاهد أنه جامعهم يوم القيامة يقال أحاط بكذا إذا لم يشذّ منه شيء ومنه : أي قدرنا عليهم وثالثها
مهلكهم يقال أحيط بفلان فهو محاط به إذا دنا أنه : أحاط بكل شيء علماً أي لم يشذ عن علمه شيء ورابعها

} إلاّ أن يحاط بكم { : أي أصابه ما أهلكه وقولـه] ٤٢: الكهف[} وأحيط بثمره{هلاكه قال سبحانه 
. انتهى ." معناه أن لكوا جميعاً

لَجاء سياق الآية أقول لو صح ما روِي عن ابن مسعود في أمر الرجلين وأنّ االله تعالى ضرب بِهما مثَلاً 
وقال أيضاً } يجعلُونَ أَصابِعهم في آذَانِهِم{والكلام على التثنية ، ولم يأت على الجمع فكيف وقد قال االله تعالى 

هم قوم فرعون ساروا ، و} يكَاد الْبرق يخطَف أَبصارهم كُلَّما أَضاء لَهم مشواْ فيه وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَامواْ{
.ليلاً في طلب موسى وقومه حتى أدركوهم صباحاً 

فَأْتواْ بِسورة من (محمد ) مما نزلْنا علَى عبدنا(أي في شك ، والخطاب للمشركين ) وإِن كُنتم في ريبٍ(–٢٣
هثْل(يعني من مثل القرآن فصاحة وبلاغة ) مدهواْ شعادجمع شهيد وهو الجليس الذي تراه وتجالسه ، ) اءكُمو

عندها وتنظرون إليها ، ومن كانت هذه صفته فليس بإله ؛ فإنّ االله وادعوا أصنامكم التي تجلسون: والمعنى 
حقيرة، أي التي اتخذتموها بدلاً عن االله مع كونِها) من دون اللّه(تعالى لا تجالسه البشر ولا تراه العيون ، وقوله 

في دعواكم بأنّ الأصنام آلهة ) إِنْ كُنتم صادقين(وادعوا شهداءكم من دون االله فليستجيبوا لكم : والتقدير 
.تدعونها فتستجيب 

يعني فإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم عن ذلك ولن يستجيب لكم ) فَإِن لَّم تفْعلُواْ ولَن تفْعلُواْ(–٢٤
بإيمانكم ، أي صدقوا محمداً كي تتقوا النار ولا تتعذّبوا فيها تلك ) فَاتقُواْ النار(د دعائكم لهم ، إذاً شهداؤكم عن

)اسا النهقُودي وةُ(يعني تكون الناس لَها مقام الحطب ) الَّتارجالْحهي نار البراكين والأحجار المبيضة من ) و
، ) الكون والقرآن(اكين من جوف الأرض ، وقد سبق تفسيرها في كتابنا شدة الحرارة التي تقذف بِها البر

)رِينلْكَافل تدئت لهم ) أُعأي هي.

آراء المفسرين
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فظنوها جمع شاهد ، ولذلك لم يفهموا معنى الآية وإليك أقوالهم } شهداءكُم{ لقد اختلف المفسرون في كلمة 
قال ابن عباس يعني أعوانكم وأنصاركم الذين } وادعوا شهداءكم { " :٦٢صفحة ] مجمع البيان[عن 

يظاهرونكم على تكذيبكم وسمى أعوام شهداء لأم يشاهدوم عند المعاونة والشهيد يكون بمعنى المشاهد 
} من دون االله{ : كالجليس والأكيل ويسمى الشاهد على الشيء لغيره بما يحقق دعواه بأنه شهيد أيضاً وقولـه

إن كنتم صادقين { : أي من غير االله كما يقال ما دون االله مخلوق يريد وادعوا من اتخذتموهم معاونين من غير االله
أراد : أراد وادعوا آلهتكم وقال مجاهد وابن جريج: وقال الفراء. في أن هذا الكتاب يقولـه محمد من نفسه} 

اس أقوى لأن معناه استنصروا أعوانكم على أن يأتوا قوماً يشهدون لكم بذلك ممن يقبل قولـهم وقول ابن عب
:بمثله لأن الدعاء بمعنى الإستعانة كما قال الشاعر

دعوا يا لَكَعبٍ واعتزينا لعامرِفَلَما الْتقَت فرساننا ورِجالُنا
:وقال آخر

جزعت ولاَ دعوتعلَي فَما وقَبلَك رب خصمٍ قَد تمالُوا
وأما قول مجاهد فلا وجه له لأن الشاهدين لا يخلو إما أن يكونوا مؤمنين أو كفاراً فالمؤمنون لا يكونون شهداء 
للكفار والكفار لا بد أن يسارعوا إلى إبطال الحق أو تحقيق الباطل إذا دعوا إليه فمن أي الفريقين يكون 

:ك مجرى قولـه تعالىشهداؤهم ولكن ينبغي أن يجري ذل

}قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً{
وقال قوم إن هذا الوجه جائز أيضاً صحته لأن العقلاء لا يجوز أن يحملوا نفوسهم على ] ٨٨: الإِسراء[

لقرآن ولا يكون مثله كما لا يجوز أن يحملوا نفوسهم على أن الشهادة بما يفتضحون به في كلام أنه مثل ا
.انتهى ." يعارضوا ما ليس بمعارض على الحقيقة

) .الإنسان بعد الموت(سبق تفسيرها في كتابنا ) وبشرِ الَّذين آمنواْ (–٢٥

من الأمثال من صغير الحشرات إلى كبار الحيوانات ، يعني مثلاً) إِنَّ اللَّه لاَ يستحيِي أَن يضرِب مثَلاً ما(-٢٦
أي فما تجاوزها وزاد عليها ، لأنّ االله تعالى لَما ضرب مثلاً بالذباب ) بعوضةً فَما فَوقَها(وذلك قوله تعالى 

، وما والعنكبوت تكلّم فيه قوم من المشركين وعابوا ذكره وقالوا ماذا أراد االله بالعنكبوت فيضرب به مثلاً 
يعني لا يرى في ذلك من حياء ، أي لا } لاَ يستحيِي{هذه الأمثال إلاّ من محمد ؛ فأنزل االله هذه الآية ، ومعنى 

يرى من عيب في ضرب الأمثال بالحشرات لأنه هو الذي خلقها وهو أعلم بضعفها وقوتها وطباعها ولا فرق 
والبعوض صغار البق وإنما لم يقل بعوضةً فما أكبر منها ، . يده بينكم وبينها في الخلقة فهي مخلوقاته وأنتم عب

فَأَما الَّذين آمنواْ (الغريزة والقوة والكبر ، } فَما فَوقَها{لأنّ ذلك يدلّ على الكبر فقط ، وأراد سبحانه بلفظة 
هِمبن رم قالْح هونَ أَنلَمعفَي (هم ولد أي القرآن منزل من ربيست هذه الأمثال من محم) ْواكَفَر ينا الَّذأَمو
لأنّ الناس على ) مثَلاً يضلُّ بِه كَثيراً ويهدي بِه كَثيراً(أي بالحشرات فيضرب بِها ) فَيقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا

النفس رحيم القلب رؤوف فالصالح من كانت أخلاقه حسنة صادق القول كريم: قسمين صالح وفاسق 
بالمساكين لا يتكبر على الضعفاء ، وأما الفاسق فهو عكس ذلك كاذب في قوله متكبر في نفسه ظالم جائر نمّام 
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فالصالحون يتبعون المحكم من القرآن فيهتدون به ويتركون . بخيل ، فإن لم تكن هذه الصفات كلّها فيه فبعضها 
الفاسقون فيتركون المحكم ويعترضون على المتشابه فيضلّون به ، وذلك قوله تعالى أما. حكم المتشابه إلى االله 

يعني كثير من الناس يضلّون عن الحق باتباعهم المتشابه من القرآن ، وكثير } يضلُّ بِه كَثيراً ويهدي بِه كَثيراً{
يعني إلاّ من ) وما يضلُّ بِه إِلاَّ الْفَاسقين(المتشابه من الناس يهتدون باتباعهم المحكم من القرآن دون الالتفات إلى 

:ثمّ أخذ سبحانه في ذم الفاسقين فقال . كان سيء الأخلاق 

٢٧–)هيثَاقم دعن بم اللَّه دهونَ عنقُضي ينيعني ينقضون العهد الذي عاهدوا به أنبياء االله الماضين بان لا ) الَّذ
ويقْطَعونَ ما أَمر (الله شيئاً ولا يقتلوا النفس التي حرم االله قتلها ولا يزنوا ، وقد أخلفوا االله ما عاهدوه يشركوا با

بالفتن وقطع السبيل ) ويفْسِدونَ في الأَرضِ(يعني ويقطعون صلة الرحم التي أمر االله بصلتها ) اللَّه بِه أَن يوصلَ
.الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فأبدلوا النعيم بالجحيم ) ولَئك هم الْخاسرونَأُ(ويصدون من آمن بمحمد 

٢٨–)اكُمياتاً فَأَحوأَم مكُنتو ونَ بِاللَّهكْفُرت فإنّ هذه الآية لَها معنيان أحدهما يدلّ على خلق آدم والثاني ) كَي
الحياة (تحت عنوان ) الكون والقرآن(يدلّ على خلق نسله ، أما خلق آدم فقد شرحتها شرحاً وافياً في كتابي 

قهم من عناصر أرضية فكان منها الغذاء وكان من الغذاء المني وكان من المني ، أما خلق نسله فخل) انتقالية
ويؤيد ذلك قوله تعالى . يعني كنتم جماداً فجعلكم أحياء تسمعون وتبصرون } كُنتم أَمواتاً{الجنين ، فقوله تعالى 

فجسم الإنسان يتكون من . } رجنا منها حبا فَمنه يأْكُلُونَوآيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها وأَخ{في سورة ياسين 
مواد أرضية وذلك من مركّبات الكبريت والفسفور والصوديوم والبوتاسيوم والكلس والحديد ، فالأشجار 

ثُم ( ة تمتص هذه المواد من الأرض فتصبح فيها فاكهة فإذا أكلها الإنسان أخذ جسمه ينمو ويكبر بِهذه الأغذي
كُميتم( عند انتهاء أعماركم ) ييِيكُمحي ونَ(الحياة الأثيرية ، وذلك بعد الموت في عالم الأثير ) ثُمعجرت هإِلَي ثُم (

.يوم القيامة ، أي يرجع حكمكم إليه فيحكم بينكم بالعدل 

ن جبال وأنهار ونبات وأنعام ، وقد سبق تفسير هذه الآية م) هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعاً(–٢٩
.السماوات الغازية في تعريف) الكون والقرآن(في كتابنا 

قَالُواْ أَتجعلُ فيها (يخلف من مضى قبله من الأمم ) وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً(–٣٠
ألا تكتفي ) ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك(، ٣كما فسدت الأمم الماضية ) يفْسِد فيها ويسفك الدماءمن

أي أنا أعلم أنّ أولاد آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ولكن ) قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ(بنا عبيداً 
وقد سبق . نبياء والهداة لي منهم نخبة وفيهم الكفاية فهؤلاء يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً ، ويريد بذلك الأ

.)الكون والقرآن(شرح هذه الآية في كتابنا 

ويا عجباً كيف ظنوا ذلك والخليفة يفسد ، بينما المفسرون السابقون يخالون أنه تعالى جعل آدم خليفة الله [٣
أب للجنس والمؤلّف هو أول من أوضح الخلافة هذه وبين كون أبينا آدم هذا آخر ! في الأرض ويسفك الدماء 

]المراجع–. الرابع 
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أي عرض كنيتهم على ) ثُم عرضهم علَى الْملاَئكَة(أي أسماء الأنبياء والهداة ) وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها(-٣١
: لا ، فقال : أتعرفون كليمي منهم ؟ قالوا : ل لا ، قا: أتعرفون خليلي منهم ؟ قالوا : الملائكة ، فقال تعالى 

أتعرفون أمري منهم ؟ : لا ، فقال : أتعرفون حبيبي منهم ؟ قالوا : لا ، فقال : أتعرفون روحي منهم ؟ قالوا 
بأنكم ) صادقينإِن كُنتم(الدعاة إلى االله ) أَنبِئُونِي بِأَسماء هـؤلاء(االله تعالى للملائكة ) فَقَالَ(لا نعرف ، : قالوا 

. تعلمون أنّ أولاد آدم يفسدون في الأرض 

أي تنزيهاً لك عن الخطأ فإنك لا تخلق الخلق إلاّ لمصلحة فإننا ) قَالُواْ سبحانك لاَ علْم لَنا إِلاَّ ما علَّمتنا(–٣٢
.في مخلوقاتك لا تخلق شيئاً عبثاً ) الْحكيم(بِما غاب عنا )إِنك أَنت الْعليم(لا علم لنا بالغيب إلاّ ما أنبأتنا عنه 

أي علّمهم بأسماء هؤلاء الدعاة إلى االله الذين يأتون من نسلك ، ) يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمآئهِم(االله تعالى ) قَالَ(-٣٣
يسى ، واسم حبيبه محمد ، إسم خليله إبراهيم ، واسم كليمه موسى ، واسم روحه ع: فقال آدم للملائكة 

من ذكرنا ومن لم : المهدي صاحب الزمان ، وهكذا أعلمهم آدم أسماء الدعاة إلى االله : واسم أمره محمد أيضاً 
أي ) والأَرضِأَلَم أَقُل لَّكُم إِني أَعلَم غَيب السماوات(االله تعالى للملائكة ) فَلَما أَنبأَهم بِأَسمآئهِم قَالَ(نذكر ، 

أي وما ) وما كُنتم تكْتمونَ(أي ما تظهرون ) وأَعلَم ما تبدونَ(أعلم ما غاب عنكم في السماوات وفي الأرض 
.تخفون في ضمائركم 

آراء المفسرين
معاني الأسماء إِذ الأسماء بلا أي علمه : "٧٦قال الطبرسي في صفحة }وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها{في قوله تعالى 

معان لا فائدة فيها ولا وجه لإشارة الفضيلة ا وقد نبه االله تعالى الملائكة على ما فيها من لطيف الحكمة فأقروا 
عن قتادة } يا آدم أنبِئهم بأسمائهم { عندما سئلوا عن ذكرها والإخبار عنها أنه لا علم لهم ا فقال االله تعالى 

بحانه علمه جميع الأسماء والصناعات وعمارة الأرضين والأطعمة والأدوية واستخراج المعادن وغرس وقيل إنه س
وعن أكثر ، الأشجار ومنافعها وجميع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير

.المتأخرين

للغات التي يتكلم ا ولده بعده عن أبي علي وقيل إنه علمه أسماء الأشياء كلها ما خلق وما لم يخلق بجميع ا
الجبائي وعلي بن عيسى وغيرهما قالوا فأخذ عنه ولده اللغات فلما تفرقوا تكلم كل قوم بلسان ألفوه واعتادوه 

فلما ) ع(وتطاول الزمان على ما خالف ذلك فنسوه ويجوز أن يكونوا عالمين بجميع تلك اللغات إلى زمن نوح 
إلا نوحاً ومن تبعه كانوا هم العارفين بتلك اللغات فلما كثروا وتفرقوا اختار كل قوم منهم لغة أهلك االله الناس 

.تكلموا ا وتركوا ما سواه ونسوه

الأرضين والجبال والشعاب والأودية ثم نظر إلى بساط : أنه سئل عن هذه الآية فقال) ع(وقد روي عن الصادق 
وقيل إنه علمه ألقاب ، ل إنه علمه أسماء الملائكة وأسماء ذريته عن الربيعتحته فقال وهذا البساط مما علمه وقي
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الأشياء ومعانيها وخواصها وهو أن الفرس يصلح لماذا والحمار يصلح لماذا وهذا أبلغ لأن معاني الأشياء 
." وخواصها لا تتغير بتغير الأزمنة والأوقات وألقاب الأشياء تتغير على طول الأزمنة

: قال ٧٧صفحة } ثُم عرضهم علَى الْملاَئكَة{تفسير قوله تعالى وقالوا في 
واختلف في كيفية العرض على الملائكة فقيل إنما عرضها على الملائكة بأن خلق معاني الأسماء التي علّمها آدم " 

رض عليهم من كل حتى شاهدا الملائكة وقيل صور في قلوم هذه الأشياء فصارت كأم شاهدوها وقيل ع
".الخ ..جنس واحد وأراد بذلك تعجيزهم 

علّمنا آدم اللغات والصناعات واستخراج المعادن وغير ذلك مما ذكر المفسرون : إنّ االله تعالى لم يقل أقول
علّم ولا قدرة للإنسان أن يتعلّم جميع اللغات والصناعات ولو أنه قضى حياته في المدارس والكلّيات وكيف يت

ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ فَنسِي {جميع اللغات والإنسان شديد النسيان وقد قال االله تعالى في سورة طا ها 
إِلَّا ما . سنقْرِؤك فَلَا تنسى {، وقد خاطب االله حبيبه خاتم الأنبياء بقوله في سورة الأعلى } ولَم نجِد لَه عزما

، ثمّ } وإِما ينسِينك الشيطَانُ فَلاَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالمين{، وقال أيضاً في سورة الأنعام } لَّهشاء ال
} ثُم عرضهم{ثمّ عرضها على الملائكة ، فكيف وقد قال تعالى : لو كان المراد بذلك أسماء الأشياء لقال تعالى 

أَنبِئُونِي بِأَسماء هـؤلاء إِن كُنتم {رض هؤلاء الأشخاص على الملائكة ، يعني كنيتهم ، فقال تعالى يعني ع
ينقادلاء{ثانياً إنّ كلمة . ولم يقل أنبؤوني بأسماء الجبال والأودية والشعاب إن كنتم صادقين } صـؤتشير } ه

رون لقال تعالى إلى أشخاص ولا يجوز استعمالها للجمادات ، فلو صحأنبؤوني بأسماء تلك : ما ذهب إليه المفس
.} بِأَسماء هـؤلاء{الأشياء إن كنتم صادقين ، ولم يقل 

ثمّ إنّ مدار الحديث واعتراض الملائكة كان حول نسل آدم فكان الجواب من االله تعالى حول نفس الموضوع 
يعني أنا أعلم ما سيكون من نسل آدم من رجال هداة تقاة } علَمونَإِني أَعلَم ما لاَ ت{، وذلك قوله تعالى 

.صالحين لا يفسدون ولا يسفكون بل يصلحون ويعبدون وإن كان الكثير من نسله يفسدون ويسفكون 

والشاهد على ذلك قول البستان تسمى بلسان العرب جنة ، ) وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ(–٣٥
: شاعرهم

فيها الفراديس والفُومانُ والبصلُكانت لَهم جنةٌ إذْ ذاك ظاهرةٌ
فإنّ االله تعالى خلق آدم وحواء على جبل من جبال الأرض ، وكان فيه كثير من الأشجار والفواكه وفيه ينابيع 

أي وكلا من ثمار ) وكُلاَ منها رغَداً حيثُ شئْتما(ل االله تعالى المياه ويكتنف أصناف الطيور والأنعام ، ولذلك قا
:الجنة وطيورها وأنعامها واشربوا من ألبانِها ، ومن ذلك قول امرئ القيس 

يأْمن الأَحداثَ في عيشٍ رغَدبينما المَرءُ تراه ناعمــاً
لأنّ فيها شوكاً يمزق ثيابهما ويخدش أيديهما عند تناولهما من ثمرتها ولذلك منعهما ) ولاَ تقْربا هـذه الشجرةَ(

.لأنفسكما بتناولكما من ثمرتها ) فَتكُونا من الْظَّالمين" (علگة"وهي شجرة العلّيق ٤من التقرب إليها 

والمؤلّف أول من فرق بين تحريم الاقتراب منها وبين الأكل منها كما زعم أكثر المفسرين ، ولو كانت [٤
الشجرة محرماً أكلها لَضلّ ذلك حتى اليوم ، فالبر والتفّاح من أعمدة الحياة وضرورات الغذاء ، والتفّاح من 
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وذلك الجبل هو قطعة من كوكب كان مسكوناً في قديم الزمان وكان فيه من البشر والحيوان والنبات وغير 
ذلك من الأحياء ، فلما قامت قيامته تمزق فصارت نيازك سقط بعضها على أرضنا فصارت جبالاً ، ولَما 

ت تنبت وتنمو وأصبحت بساتين سقطت عليها الأمطار وكان في تلك الجبال بذور الأشجار والنباتات أخذ
، والمعنى ) وفي الأَرضِ قطَع متجاوِرات وجنات من أَعنابٍ(الرعدقال االله تعالى في سورةفوق تلك الجبال ، 

)طَعضِ قي الأَرف(سقطت عليها فصارت جبال ٥ليست من الأرض) واتاوِرجت(جاور بعضها بعضاً ) ماتنجو
ولَما نمت النباتات والأشجار على تلك الجبال خلق االله . أي بساتين من أعناب ، يعني من فواكه ) من أَعنابٍ

.تعالى عليها طيوراً وأنعاماً وخلق آدم وحواء فوق جبل من تلك الجبال 

فَأَخرجهما (أبعدهما بوسوسته وإغوائه أي فأذهبهما الشيطان عن تلك الجنة و) فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها(–٣٦
يها فا كَانمم ( هما أكلا من تلك الشجرة وهو توت العلّيقمن النعم لأن)و ( هماعصيا رب) ْبِطُواا اهمن ) قُلْن

لأرض الجبل إلى الأرض المستوية ، يعني آدم وحواء والأنعام والطيور التي كانت في تلك الجنة كلّهم نزلوا إلى ا
)ودضٍ ععبل كُمضعاً لآدم وأولاده ، ) بكم ، فصار إبليس عدوعصيانكم أمر ربيعني جعلنا بينكم عداوة جزاءً ل

أي راحة وسكون ) ولَكُم في الأَرضِ مستقَر(وصار آدم عدواً لإبليس ، فصار أولاد آدم بعضهم يعادي بعضاً 
)اعتمو (ع به الإنسان من المأكل والملبسوالأثاث وكلّ شيء يتمت)ٍينأي إلى يوم القيامة ، لأنّ الأرض ) إِلَى ح

.تتمزق في ذلك اليوم فتخرج النفوس منها وتنتشر في الفضاء 
لَما أكل آدم من تلك الشجرة أخذت الينابيع تجف لأنها شقّت طريقاً من أسفل الجبل وصارت : القصة 

ما جفّت المياه فوق الجبل يبست الأشجار ونفدت الثمار فلم يبق في تلك البستان ما تجري على الأرض ، ولَ
يعيشون عليه فشكَوا إلى ربهم فأوحى إليهم أن اهبطوا إلى الأرض المستوية ، فقالا ربنا نخاف أن لا نجد عليها ما 

وتشربون ولكم في الأرض نأكل ونشرب ، فأخذ سبحانه يحثّهم على النزول فقال تجدون فيها ما تأكلون
.وأراد سبحانه أن يفرقهم في الأرض كي ينتشروا فيها ويتكاثروا . مستقر ومتاع إلى حين 

٣٧–)اتمكَل هبن رم ملَقَّى آداها فدعا بِها آدم وهي ) فَتلا إلاه إلاّ أنت : "نزل بِها جبرائيل فعلّمه إي اللهم
ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين ، اللهم لا إلاه إلاّ أنت سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك رب إني

رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين ، اللهم لا إلاه إلاّ أنت سبحانك وبحمدك رب إني 
لمن عمل سيئة بجهالة ثمّ تاب ) و التوابفَتاب علَيه إِنه ه(."ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم 

. بعباده التائبين النادمين ) الرحيم (في مدة قريبة 

ى أهما يحذر الاقتراب منها حتمالفواكه وأكثرها احتواءً على الحديد ، فلا يعقل تحريمهما ، لكن شجرة العلّيق م
]المراجع –هذا الزمن 

بل أنها رست عليها بعد أن كانت ، أثبت علم الجيولوجيا أنّ جبال همالايا ليست من أرضنا : المراجعقال [٥
. ]تدور حول الأرض 
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آراء المفسرين
اختلف في الجنة التي أسكن فيها آدم فقال أبو هاشم هي جنة من : "قال الطبرسي ) ٨٥(صفحة : في الجنة 

د أكُلها دائم ولا تكليف فيها وقال أبو مسلم هي جنة من جنان الدنيا جنان السماء غير جنة الخلد لأن جنة الخل
أي لا تأكلا منها فمعناه لا تقرباها بالأكل ويدل عليه أن المخالفة } ولا تقربا هذه الشجرة { " "في الأرض

ن ابن واختلف في الشجرة التي ي عنها آدم فقيل هي السنبلة ع." "وقعت بالأكل بلا خلاف لا بالدنو منها
وقيل . عباس وقيل هي الكرمة عن ابن مسعود والسدي وقيل هي التينة عن ابن جرير وقيل هي شجرة الكافور

هي شجرة العلم علم الخير والشر عن الكلبي وقيل هي شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة عن ابن 
.وقيل هي شجرة التفّاح ." جذعان

إنّ نبتة الحنطة لا تسمى شجرة ، وأما التين والعنب والتفّاح فهي من الفواكه الطيبة المباح أكلها ، وأما : أقول
.علم الخير والشر فليس له أشجار ، وأما الكافور فلا يؤكل 

في ) ي الَّتي أَنعمت علَيكُم يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِعمت: (ثمّ أخذ سبحانه في خطاب بني إسرائيل فقال –٤٠
الماضي ، أراد بذلك النعم التي أنعم بِها على أسلافهم من كثرة الأنبياء فيهم والكتب ونجاتهم من فرعون ومن 

أي ) وأَوفُواْ بِعهدي(الغرق وإنزال المن والسلوى عليهم وكون الملك فيهم في زمن داود وسليمان وغير ذلك 
أُوف (بي وأن لا تشركوا بي شيئاً وكان العهد على يد موسى نبيكم وني عليه من الإيمان والطاعةبما عاهدتم
 كُمده(أي بِما عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم ) بِعونبهفَار ايإِيأي خافوني في نقض العهد ) و

 .٦

:جاء في التثنية من التوراة في الإصحاح الخامس قال وإليك بعض العهود التي عاهدوا االله عليها ، فقد
"قَال لهُميل وائرإِس يعمى جوسا معدو : ورِيبي حداً فها عنعم ا قَطَعإِلهُن بى : فَقَال. اَلررةٌ أُخهآل لك كُنلا ي

مما في السماءِ من فَوق وما في الأَرضِ من أَسفَلُ وما في المَاءِ من لا تصنع لك تمثَالاً منحوتاً صورةً ما. أَمامي 
" لا تسجد لهُن ولا تعبدهن لأَني أَنا الرب إِلهُك إِله غَيور . تحت الأَرضِ 

ا المواثيق وعبدوا البعليم و عشتاروث هذه بعض العهود التي أخذها عليهم ولكنهم خانوا العهود ونقضو
.وغير ذلك 

من تذكير قومه بلزوم قصر عبادتهم باالله تعالى وأكّد ذلك غير مرة ، ومنها الفصل ) ع (وقد أكثر موسى [٦
- ١٥" وقد أشهدت عليكم اليوم السماء والأرض"من التثنية حتى النفَس الأخير وهو يردد ٣٠
] المراجع –٢٠
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أي لا تخلطوا الحق بالباطل ، والحق يريد به التوراة ، والباطل كلامهم ، ) ولاَ تلْبِسواْ الْحق بِالْباطلِ (–٤٢
لتي جاء ذكرها في التوراة أي تكتموا صفة محمد ا) وتكْتمواْ الْحق (ويريد بذلك ما حرفوه وبدلوه من التوراة 

.أنّ وراءكم حساب وعقاب ، والخطاب موجه إلى علمائهم ) وأَنتم تعلَمونَ (والإنجيل 
٤٥–) لاَةالصرِ وبواْ بِالصينعتاس(الآية معطوفة على قوله تعالى ) و : لَقَكُمي خالَّذ كُمبواْ ردباع اسا النها أَيي

آمنوا ، فقال بعضهم إذا آمنا فإنّ قومنا ) : ع (والخطاب لقريش ، وذلك لَما قال النبي ٢١من آية ) الخ ..
وقَالُوا إِن نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف من {، وذلك قوله تعالى في سورة القصص ٧ون أموالنايؤذوننا ويأخذ

يعني آمنوا واستعينوا على قومكم بالصبر وإنّ االله ) واستعينواْ بِالصبرِ(، فأنزل االله تعالى هذه الآية } أَرضنا
يعني واستعينوا عليهم أيضاً بالصلاة والدعاء إلى االله وهو ينجيكم منهم ) ة والصلاَ(، وقوله ينصركم عليهم

أي لثقيلة على الناس فلا يواظبون عليها وخاصةً المتكبرون ) لَكَبِيرةٌ (أي الصلاة ) وإِنها (وينصركم عليهم 
نوا أنفسهم على أدائها وإنهم لا يأنفون من أي المتواضعين لا تثقل عليهم لأنهم وطّ) إِلاَّ علَى الْخاشعين (منهم 

.الركوع والسجود 

يعني ما يلاقونه من الرحمة ) الَّذين يظُنونَ أَنهم ملاَقُو ربهِم (ثمّ أخذ سبحانه في وصف الخاشعين فقال –٤٦
وأَنهم إِلَيه(، } فَهو في عيشة راضية. إِني ظَننت أَني ملَاقٍ حسابِيه {مجازاةً لأعمالهم ،كقوله في سورة الحاقة 

.أي يرجع أمرهم إليه فهو يتولّى أمرهم وشؤونهم ) راجِعونَ

واذكروا إذ واعدنا موسى : يعني وعده بأن يعطيه التوراة ، والتقدير ) وإِذْ واعدنا موسى أَربعين لَيلَةً (–٥٠
ليلة ثمّ اقتضت المصلحة الإلاهية بأن نعطيه التوراة فأعطيناه إياها بعد أربعين ليلة ، لأنّ االله تعالى وعده ثلاثين

وواعدنا موسى ثَلاَثين {قوله تعالى في سورة الأعراف بأن يضيف لَها عشرة أخرى فصارت أربعين ليلة ، وذلك 
هذه السورة مجملاً وفي سورة ؛ فإنّ االله تعالى ذكر الأربعين في} لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم ميقَات ربه أَربعين لَيلَةً

أي من بعد ذهاب موسى إلى جبل الطور في ) من بعده(إلاهاً تعبدونه ) ثُم اتخذْتم الْعجلَ(الأعراف مفصلاً 
.لأنفسكم بِما استحققتم من العقاب على ذلك ) وأَنتم ظَالمونَ(وادي سيناء 

صايا كتبها االله تعالى بقلم قدرته في لوحين من حجر ذلك الجبل ، والتوراة هي عشر كلمات ، أي عشر و
:والكتابة في وجهيهما ، وهي كما يلي 

. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي 
. لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلاه غيور . لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً 

. لا تنطق باسم الرب إلاهك باطلاً 
. سبت إحفظ يوم ال

. أكرم أباك وأمك 

بين ظهرانينا من الأحبار والرهبان من يعلم الحق الصريح ويبتعد لمثل الأسباب التي ومما يؤسف له أنّ [٧
]المراجع –.ذكرها المؤلّف الفاضل عن هداية قومه إلى الدين الصحيح 
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. لا تقتل 
 ولا تزن .

. ولا تسرق 
. ولا تشهد شهادة زور 

.ولا تشته امرأة قريبك ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كلّ ما لقريبك 

٥٣–)ابتى الْكوسا منيإِذْ آتقَانَ(يعني التوراة التي كتبها على ألواح الحجر ) والْفُريعني الوصايا والأحكام ) و
إلى طريق الحق ) لَعلَّكُم تهتدونَ(الدينية التي جاءت متفرقة وكتبها قوم موسى في الرقوق ، يعني في جلد الغزال 

.
٥٤–)همقَوى لوسإِذْ قَالَ م(الذين عبدوا العجل ) و كُمأَنفُس متظَلَم كُممِ إِنا قَوأي أضررتم أنفسكم )ي

يعني إلى مخلّصكم ومسلّمكم من يد ) فَتوبواْ إِلَى بارِئكُم (معبوداً ) بِاتخاذكُم الْعجلَ(وعرضتموها للعقاب 
فرعون، وذلك من قولهم برئ فلان من مرضه ، أي تخلّص ونجا ، وتبرأ فلان من دعوته أي تخلّص منها ، وبرئ 

أي ليقتل بعضكم بعضاً ، يعني الذين لم يعبدوا العجل يقتلون ) فَاقْتلُواْ أَنفُسكُم(رة البري القلم ، أي أنهاه من كث
خير لَّكُم (إشارة إلى التوبة والقتل لأنفسهم ) ذَلكُم (، ٨من عبدوه ، فقتل في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل 

 كُمارِئب ندكم غفران ذنوبكم ، وفي امتناعكم عن ذلك ) عمن أن تمتنعوا عن ذلك ، لأنّ في امتثالكم لأوامر رب
عقابكم إلى الآخرة أي ومن فضله عليكم أن قبِل توبتكم واكتفى بقتلكم ولم يترك ) فَتاب علَيكُم(عقاب لكم 

. بِهم ) الرحيم(عن التائبين ) إِنه هو التواب (فتهلكوا في جهنم 

٥٥–) لَك نمؤى لَن نوسا مي مإِذْ قُلْتو ( قك بأنّ االله يكلّمك ويوصيك بِهذه الوصاياأي لن نصد) ىرى نتح
الذي النار والحادث ) وأَنتم تنظُرونَ(وهي نار تنزل من السماء ) كُم الصاعقَةُفَأَخذَت(أي علانية ) اللَّه جهرةً 

قال االله تعالى . وهم سبعون رجلاً صعدوا فوق الجبل مع موسى ، فقال موسى رب أرني أنظر إليك . أصابكم 
الجبل ، فلما أفاق فنزلت صاعقة من السماء عليهم فغشي على موسى ومات من كان معه فوق. لن تراني 

وهذا قوله تعالى في . [ موسى وجد قومه موتى فدعا لَهم وتضرع إلى االله أن يحييهم فأحياهم ورجعوا إلى قومهم 
) ]ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ (الآية اللاحقة 

٥٧–) اممالْغ كُملَيا عظَلَّلْن(السحاب ، كان يظلّهم عن الشمس وذلك في التيه أي ) و نالْم كُملَيا علْنأَنزو
شيء كالسكّر أبيض اللون حلو الطعم ينحلّ في الشمس ويكون لزجاً يسقط على الأشجار ٩المن) والسلْوى 

ياناً في لواء أو على الأرض في أماكن مخصوصة ويكون سقوطه من وقت الفجر إلى طلوع الشمس ، ويسقط أح

]المراجع -٢٩عدد ٣٢راجع سفر الخروج من التوراة الاصحاح [٨

فقال موسى هو الطعام الذي وعدكم االله به ، يعني ما هذا الذي نراه ) من هو (رأوه قال بعضهم لبعض لَما [٩
]المراجع –)المن (فمن ذلك سمي . 



-٢٧-

العراق ، وأصله إفرازات حشرة أكبر من الذبابة وأصغر من الزنبور ] محافظات[السليمانية من ألوية ] محافظة[
.تطير في الفضاء وفوق الأشجار وتفرز المن قبل طلوع الشمس ، وهي كالنحلة التي تفرز العسل 

ر فأرسل االله عليها ريحاً فرفعتها وألقتها على كانت تعيش على شاطئ البح١٠والسلوى طير يعرف بالسماني 
أي وقلنا لهم كلوا من هذه ) كُلُواْ من طَيبات ما رزقْناكُم(بني إسرائيل بكثرة فأخذوا يصيدونها و يأكلونها 

مصر الطيبات التي جعلناها رزقاً لكم ، وهي المن والسلوى والأنعام التي كانت معهم عندما خرجوا بِها من 
. لأنّ شرهم يعود عليهم ) ولَـكن كَانواْ أَنفُسهم يظْلمونَ(أي وما أصابونا من ضرر ) وما ظَلَمونا(

أي قرية أريحا ، فإنّ االله تعالى أمر بني إسرائيل أن يحاربوا الكنعانيين ) وإِذْ قُلْنا ادخلُواْ هـذه الْقَريةَ (–٥٨
أي موسعاً عليكم ) رغَداً (من حبوبِها وأثمارها وأنعامها وطيورها ) فَكُلُواْ منها حيثُ شئْتم (ويأخذوا بلادهم 

أي منقادين لأمرنا طائعين غير عاصين ، لأنهم امتنعوا عن دخولها ) سجداً (يعني باب القرية ) باب وادخلُواْ الْ(
ادخلُواْ علَيهِم الْباب فَإِذَا {: خيفة أهلها ، أي خوف الحرب ، وقد ذكرها سبحانه في سورة المائدة أيضاً فقال 

قَالُواْ يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما دامواْ فيها {هم امتنعوا عن الدخول وولكن} دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ
الحطّة طلب الغفران من االله ، وباب حطّة في ) وقُولُواْ حطَّةٌ(، } فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلا إِنا هاهنا قَاعدونَ

) نغفر لَكُم خطَاياكُم (استغفروا لذنوبكم وقولوا االله حطّ عنا أوزارنا : عنى المقدس ، يعني باب الغفران ، والم
. منكم زيادة على ما يستحقّونه من الأجر والثواب ) وسنزِيد الْمحسِنِين (التي سبقت إذا فعلتم ما أمرتم به 

لَما أمرهم االله تعالى أن يدخلوا أرض كنعان ) : ر الَّذي قيلَ لَهم قَولاً غَي(قومهم ) فَبدلَ الَّذين ظَلَمواْ (–٥٩
بعث موسى إثني عشر رجلاً من كلّ سبط واحداً ليتجسسوا أرض كنعان وذلك حسب طلب بني إسرائيل ، 

ذلك فقالوا لَهم اذهبوا وتجسسوا هل هي كثيرة الخيرات من المزارع والبساتين والفواكه والأنعام أم هي عكس
، ويجب عليكم أن تقولوا الحق في ذلك ولا تكذبوا ، فإن كانت كثيرة الخيرات كما أخبرنا موسى فإننا نحارب 

.الكنعانيين وندخلها ، وإذا كانت عكس ذلك فلا نحارب ولا ندخلها 
الاً غلاظاً فلما ذهب الرجال وتجسسوا خيراتها وجدوها على أحسن ما يكون ولكن رأوا أهلها أقوياء طو

فلما رجعوا لم يتكلّموا عنها بما هو الصواب بل أخذوا في ذمها وذلك خيفة أن يقاوموا أهلها . فخافوا منهم 
بالحرب ، إلاّ رجلين منهم تكلّما بالصواب وأخذا في مدحها ومدح خيراتها وأتيا بعنب وتين ورمان من بساتينها 

.
قوله تعالى رة يذمونها امتنعوا عن دخولها وعن محاربة أهلها ، فهذا معنى فلما سمع قوم موسى أنّ هؤلاء العش

يعني كان جوابهم على غير ما أوصوا به ، حيث أنّ ) قَولاً غَير الَّذي قيلَ لَهم(قومهم ) فَبدلَ الَّذين ظَلَمواْ(
عكس ذلك تكلّموا بالباطل وكذبوا على قومهم أوصوهم بأن يقولوا الحق ويتكلّموا الصدق ، ولكنهم فعلوا

فَأَنزلْنا علَى الَّذين (قومهم وعلى نبيهم وظلموهم بذلك وكانوا سبب امتناعهم عن الدخول إلى تلك الأرض 
ا أي عذاباً من السماء، فإنّ االله تعالى أنزل الطاعون على هؤلاء العشرة فماتوا ، وأم) ظَلَمواْ رِجزاً من السماء

الإثنان اللذان تكلّما بالصدق فلم ينزل عليهما الطاعون بل أطال االله عمريهما حتى دخلا أرض كنعان بعد 

]المراجع –وهي تشبه الدراج وقد تكون الدراج عينه [١٠
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أي كان الطاعون جزاءً ) بِما كَانواْ يفْسقُونَ(ذلك وأكلا من أثمارها وهما يوشع بن نون وكالب بن يفنة ، وقوله 
.على أعمالهم السيئة 

آراء المفسرين
: قال }فَبدلَ الَّذين ظَلَمواْ قَولاً غَير الَّذي قيلَ لَهم{قوله تعالى في تفسير١١٩ء في مجمع البيان صفحة جا

ومعناه ) هاطاسماقاتا(، فبدلوا وقالوا حنطة وقيل أنهم قالوا بالسريانية } قُولُواْ حطَّةٌ{إنّ االله تعالى قال لَهم "
."شعيرة ، وكان قصدهم في ذلك الاستهزاء ومخالفة الأمر حنطة حمراء فيها 

٦٠–) همقَوى لوسقَى مستاس إِذى ) وية في موضع يسما عطشوا ، وذلك في البرأي طلب الماء لقومه لَم
كبير ظاهر كان جبل في تلك الصحراء يسمى جبل حوريب وفيه حجر) فَقُلْنا اضرِب بعصاك الْحجر (رفيديم 

من الماء ، يعني اثنا عشر ينبوعاً من ) فَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عيناً(من الجبل فضرب موسى ذلك الحجر بعصاه 
أي قد علم كلّ سبط من أسباط إسرائيل موضع شربِهم ، لأنّ موسى ) قَد علم كُلُّ أُناسٍ مشربهم(ذلك الجبل 

أعطاكم ) من رزقِ اللَّه(من هذه الينابيع ، ذلك ) واشربواْ (من المن والسلوى ) كُلُواْ (بيع عليهم قسم تلك الينا
العثو هو التخبط في المكان أو بالشيء حتى يتلفه أو يفسده ولا تزال ) ولاَ تعثَواْ في الأَرضِ مفْسِدين (االله إياه 

.لا تفسدوا في الأرض بأخلاقكم السيئة : ، والمعنى ] في العراق[هذه الكلمة مستعملة في الموصل
فشرب بنو إسرائيل من تلك الينابيع ما داموا هناك ، ولَما ارتحلوا أخذوا يبحثون عن آبار وينابيع أخرى 

.ليشربوا منها 
عشرة عيناً ، وانفجر الحجر بعين وقد انفجر الماء مرتين الأولى في رفيديم تفجر من جبل حوريب بالماء اثنتي

واحدة من الماء لَما ضربه موسى بعصاه أيضاً وذلك في برية صين في موضع يسمى قادش ، وإنما انفجرت عين 
واحدة في قادش ولم تنفجر اثنتا عشرة عيناً لأنّ االله تعالى أمر موسى أن يكلّم الحجر في هذا المكان بأن يعطي ماءً 

لم يكلّم الحجر بل ضربه بالعصا كما في المرة الأولى ولذلك انفجرت عين واحدة ، ففعل ، ولكن موسى ١١
موسى في هذا الموضع بخلاف ما أمره االله فعاتبه االله تعالى على ذلك ، وهناك ماتت مريم أخت موسى وهارون 

.ودفنت هناك 

وهو المن ، وأما السلوى لم تنزل عليهم على الدوام بل ) واحدوإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ(–٦١
وهو خيار ) وقثَّآئها (أي الخضروات ) فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما تنبِت الأَرض من بقْلها (في بعض الأحيان 

ولكن عند اختلاف الألسن واللغة الأجنبية أي الثوم ، وكان اسمه فوم في قديم الزمان ) وفُومها (تعروزي 
:والشاهد على ذلك قول الشاعر وهو يصف بستاناً ويصف زرعها صاروا يسمونه بالثوم ، 

فيها الفراديس والفُومانُ والبصلُكانت لَهم جنةٌ إذْ ذاك ظاهرةٌ

: ٢٠عدد " عيونِهم فتعطي مياهها خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك وكلّما الصخرة على [ "١١
]المراجع –؛ وتريد الآية إفهام بني إسرائيل أنّ الحجر يفهم ويعطي الماء ، ولكنهم أسوء حالاً من الصخر ٨
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، " سير"ادي وثوم العجم ويسمى عند العرب وإنما قال الشاعر فومان لأنّ الثوم نوعان وهما الثوم الع
يعني أتستبدلون ) أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير(االله تعالى جواباً لسؤالهم ) وعدسها وبصلها قَالَ(

فَإِنَّ لَكُم ما (١٢من الأمصاريعني ادخلوا مصراً) اهبِطُواْ مصراً(الخضروات والثوم والبصل بالمن والسلوى ؟ 
مأَلْتالذِّلَّةُ(يعني تجدون فيها ما أردتم ) س هِملَيع ترِبضوذلك بطردهم من البلاد وتيههم أربعين سنة في القفر ) و

، وذلك الطاعون أي ورجعوا بعد عزهم بغضب من االله) وبآؤواْ بِغضبٍ من اللَّه (يعني الفقر ) والْمسكَنةُ(
الذي أصابهم فأهلك كثيراً منهم في البرية والأفاعي التي كانت تلدغهم ، فإنّ االله تعالى أرسل عليهم الأفاعي 
فأخذت تلدغهم وذلك في طريق بحر سوف من جبل هور إلى أرض أدوم فمات كثير منهم من لدغ الأفاعي 

)كواْ(فاعي إشارة إلى الذلّ والمسكنة والطاعون والأ) ذَلصا عهم ، أي بسبب عصيانِهم ) بِمأمر رب
.على ضعفائهم ) وكَانواْ يعتدونَ(أمر ربهم ومخالفتهم

ثمّ بين سبحانه بأنّ من آمن من جميع الأمم وصدق رسله وسار على سننهم فلم يغير شرايع االله وعمل –٦٢
يعني اليهود ) والَّذين هادواْ (بمحمد ، يعني المسلمين ) ذين آمنواْإِنَّ الَّ: (صالحاً فله أجره عند ربه فقال 

) ينابِئالصى وارصالنو ( دالذين ماتوا قبل مجيء محم ) نآم ن(منهم ) مبِاللَّه ( ق رسلهإيماناً خالصاً وصد) ِموالْيو
من ) ولاَ خوف علَيهِم(في الآخرة ) اً فَلَهم أَجرهم عند ربهِموعملَ صالح(يعني صدق بيوم القيامة ) الآخرِ

.على فراق الدنيا بعد موتهم ) ولاَ هم يحزنونَ(الشياطين في عالم البرزخ 

يعني أخذنا عليكم الميثاق في زمن ) وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم (ثمّ عاد سبحانه إلى خطاب بني إسرائيل فقال –٦٣
موسى بأن لا تشركوا باالله شيئاً ولا تجترئوا على المعاصي ، فنقضتم المواثيق ونكثتم العهود وعصيتم أمر ربكم 

رفَعنا فَوقَكُم (اذكروا أيضاً إذ أخذنا عليكم الميثاق لَما ) و (وعبدتم العجل في زمن موسى والبعل بعد وفاته 
 ة الثانية قالوا ومن ) الطُّورا نزل بالألواح إليهم في المروهو الجبل الذي كان موسى يناجي فوقه ، وذلك لَم

وكادت تسقط عليهم يصدق أنها من عند االله ، وكانوا تحت الجبل فاهتز الجبل وانشق ومالت الشقّة فوقهم
فتقتلهم لولا أنهم صاحوا آمنا وصدقنا ، فاستقرت الشقّة بِمكانِها ولم تسقط عليهم ، فأخذ موسى العهد عليهم 

يعني بقوة عزم ويقين ، واعملوا ) بِقُوة(من الألواح ) خذُواْ ما آتيناكُم : (بأن لا يعودوا إلى تكذيبه ، وقال لَهم 
واتعظوا بِما في الكتاب أي التوراة ، يعني) واذْكُرواْ ما فيه (ن الأحكام ولا تكونوا شاكّين مترددين بِما فيها م

ونظير هذه الآية في سورة . عقابه إن اتعظتم وعملتم بِما في التوراة ) لَعلَّكُم تتقُونَ(فالذكر معناه الموعظة 
لْجبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ وظَنواْ أَنه واقع بِهِم خذُواْ ما آتيناكُم بِقُوة واذْكُرواْ ما وإِذ نتقْنا ا{الأعراف قوله تعالى 

.} فيه لَعلَّكُم تتقُونَ

أي إحدى المدن ، وليس قطر مصر كما توهم بعض المفسرين وكتاب هذا العصر في أحاديثهم المتيسرة [١٢
]المراجع –.ومجلاّتهم 
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بأن بعث ) ه علَيكُم ورحمتهفَلَولاَ فَضلُ اللَّ(الميثاق ) من بعد ذَلك(أي رجعتم عن طاعة االله ) ثُم تولَّيتم(–٦٤
.في الآخرة ) لَكُنتم من الْخاسرِين(فيكم أنبياء وهداة 

٦٥–) متملع لَقَدو ( ين الساكنين في يهوذايا بني إسرائيل قصة يهوذا والصوري) يف نكُمواْ مدتاع ينالَّذ
 تبالس (ماً عليهم ذلك في السبت بأن اشتغلوا وباعوا واشتروا وصادوا السمك ، وكان محر) ْواكُون ما لَهفَقُلْن

 ينئاسةً خدرأي مطرودين كالقردة ) ق.
أن يؤنب رؤساء يهوذا على أعمالهم وأن يغلق أبواب المدينة ليلة نحميا بن حكليافإنّ االله تعالى أوحى إلى 

يشتري في السبت ، فأمر نحميا غلمانه بأن يغلقوا أبواب المدينة ولا السبت لكيلا يأتي أحد من هؤلاء ليبيع و
يفتحوها إلاّ بعد السبت ، فبات هؤلاء خارج المدينة أذلاّء مطرودين بلا غطاء ولا وطاء ، وصعد نحميا فوق 

يدون السور وأنبهم على أعمالهم وأنب رؤساء يهوذا على أعمالهم فكان كلٌّ منهم يقول رأيت بني فلان يص
إنّ القردة تقلّد الإنسان في أعماله فأنتم : فصدنا نحن ورأينا بني فلان يبيعون فبعنا نحن ، فقال لَهم نحميا 

أصبحتم كالقردة تقلّدون عاملي الشر فلماذا لا تنهون عن عمل الشر بل تعملون كعملهم ؟

) نكَالاً(ومبيتهم خارج المدينة ق الأبواب عليهمأي تلك الحادثة يعني طردهم من المدينة وغل) فَجعلْناها (–٦٦
أي وللقرى البعيدة أيضاً ) وما خلْفَها (من القرى ، أي لمن كان حولَها من القرى ) لِّما بين يديها (أي تأديباً 

فاتعظوا بتلك الحادثة وحمدوا ) وموعظَةً لِّلْمتقين(لأنهم سمعوا بقصتهم فتأدبوا وتركوا البيع والشراء في السبت 
والقصة مذكورة في . االله على هدايته لَهم حيث أنهم لم يعتدوا في السبت على بيع ولا شراء ولا صيد 

.الإصحاح الثالث عشر من نحميا في مجموعة التوراة 

أي أتجعلنا مكان هزء فتهزأ ) وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللّه يأْمركُم أَنْ تذْبحواْ بقَرةً قَالُواْ أَتتخذُنا هزواً(–٦٧
.الذين يهزؤون ) أَعوذُ بِاللّه أَنْ أَكُونَ من الْجاهلين(موسى ) قَالَ (بِنا ؟ 

رجل من بني إسرائيل لأجل ماله ولم يعرف قاتله ، فجاء أهله إلى موسى وأخبروه ، قُتل: وإليك القصة 
فسأل موسى ربه أن يعلمه بالقاتل ، فقال االله تعالى إذبحوا بقرة واضربوا المقتول ببعض لحمها أو بعضو من 

ولَما . مه وأخبرهم بذلك فرجع النبي موسى إلى قو. أعضائها فإنه يحيى المقتول ثمّ اسألوه عن قاتله فيخبركم 
كان عندهم إحياء الميت من العجب أخذوا يسألون عن البقرة وأي البقر يذبحون ، فقال بعضهم نذبح بقرة 

.مسنة وقال آخرون بل نذبح بكراً ، ثمّ أجمعوا أن يسألوا موسى بذلك 

٦٨–) يا ها من لّنيبي كبا رلَن عقُولُ (موسى ) قَالَ(التي نذبحها البقرة ) قَالُواْ ادي هيعني إنّ االله تعالى يقول ) إِن
)لاَ بِكْرو ةٌ لاَّ فَارِضقَرا بهة واحدة ، والمعنى : الكبيرة في العمر ، والبكر : الفارض ) إِنالصغيرة التي ولدت مر

التي : ر فهي بين الكبيرة والصغيرة ، فالعوان يعني متوسطة في العم) عوانٌ بين ذَلك(لا كبيرة ولا صغيرة : 
.به من ذبح البقرة ) فَافْعلُواْ ما تؤمرونَ (ولدت مرتين أو ثلاثاً 
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إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ (موسى ) قَالُواْ ادع لَنا ربك يبين لَّنا ما لَونها قَالَ (ثمّ أخذوا يسألون عن لونِها –٦٩
أصفر فاقع ، وأبيض ناصع ، وأخضر : أي شديدة الصفرة ، يقال في صفات الألوان ) صفْراء فَاقـع لَّونها 

.أي تعجب الناظرين إليها وتفرحهم بحسنها ) تسر الناظرِين (ناضر ، وأحمر قان وأسود حالك ، 

: البقرة التي أمرنا بذبحها ) لَنا ربك يبين لَّنا ما هي قَالُواْ ادع(ثمّ أخذوا يسألون عن أعمال تلك البقرة –٧٠
وإِنآ إِن شاء اللَّه (أي اشتبه علينا فلا ندري أيها نذبح ) إِنَّ البقَر تشابه علَينا(أهي من العوامل أم من السوائم 

.إلى صفة البقرة بتعريف االله إيانا ) لَمهتدونَ

أي لا تسرع في مشيها بل تسير ببطء ، يقال ناقة ذلول ) إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لاَّ ذَلُولٌ(موسى ) قَالَ (–٧١
أي تستعمل لإثارة الأرض يعني ) تثير الأَرض ولاَ تسقي الْحرثَ (ودابة ذلول ، إذا كانت تسرع في مشيها ، 

أي لا كلف في ) لاَّ شيةَ فيها (أي سليمة من الأمراض ونقص الأعضاء ) مسلَّمةٌ(للكراب ولا تسقي الزرع 
أي الآن جئت بأوصافها تماماً ، يعني عرفناها ) قَالُواْ الآنَ جِئْت بِالْحق (جلدها يخالف لونها بل كلّها صفراء 

.فعلوا ذلك لغلاء ثمنها ولفضيحة القاتل أي قارب أن لا ي) فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُونَ(وهي بقرة فلان 

أي تدافعتم في قتلها ، يعني كلٌّ منكم يدفع جريمة القتل عن نفسه ، ) وإِذْ قَتلْتم نفْساً فَادارأْتم فيها(–٧٢
، يعني ويدفع } ع شهاداتعنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربويدرأُ{فالدرء معناه الدفع كقوله تعالى في سورة النور 

.من أمر القتل ) واللّه مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ (عنها العذاب 

٧٣–) وهرِبا اضا(أي المقتول ) فَقُلْنهضعأي ببعض أعضاء البقرة المذبوحة فيحيا المقتول واسألوه عن قاتله ) بِب
) يحيِي اللّه الْموتى (أي كما أحيا هذا المقتول ) كَذَلك(تل ثمّ مات ، فلما فعلوا جلس المقتول وأخبرهم بالقا

أي لكي ) لَعلَّكُم تعقلُونَ (يعني المعجزات الباهرة الدالّة على وحدانيته ) ويرِيكُم آياته (فلا يصعب عليه شيء 
.صر رشده فهو كمن لا عقل له تستعملوا عقولكم ولا تكونوا مقلّدين ، فمن لم يستعمل عقله ولم يب

إذا قُتل بعدك أحد منا في محلّ ولم نعرف قاتله فماذا : ولَما رأى بنو إسرائيل هذا الحادث سألوا موسى قائلين 
إذا قُتل إنسان ولم يعرف قاتله ، إجمعوا رؤساء تلك المحلّة التي : نصنع ؟ فسأل موسى ربه عن ذلك ، فقال تعالى 

القتيل واذبحوا عجلة من البقر واأتوا بالرؤساء فيغسلوا أيديهم ويقسموا باالله أنهم بريئون من دم وجد فيها 
.القتيل ، فإذا أبى أحد منهم أن يقسم فإنه عالم بالقاتل 

وقصة القتيل والبقرة المذكورة في القرآن كانت مسطورة في التوراة ، ولكن لَما هجم نبوخذ نصر على 
زق التوراة ذهبت منها قصة القتيل والبقرة ، وبقي فيها حكم المقتول المجهول قاتله مسطوراً ، فلسطين وم

.في الإصحاح الحادي والعشرين من التثنيةوذلك 

يعني أن يؤمن اليهود لكم ) أَفَتطْمعونَ أَن يؤمنواْ لَكُم (ثمّ أخذ سبحانه في خطاب المسلمين فقال –٧٥
الذي كلّم به موسى فوق جبل الطور ، يعني الوصايا ) د كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلاَم اللّه وقَ(ويسلموا 

أي يؤولونه إلى وجوه ، يعني يغيرون معانيه من بعد ما ) ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه (والأحكام الشرعية 
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يحرفونه ويجترئون على المعاصي بتحريفه ، فمن كانت هذه أفعالهم مع أنبيائهم أنهم) وهم يعلَمونَ (فهموه 
.فكيف يؤمنون بنبي من العرب فلا تطمعوا بإيمانِهم 

يعني إذا التقى اليهود فيما ) وإِذَا خلاَ بعضهم إِلَى بعضٍ (بمحمد ) وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنواْ قَالُواْ آمنا (–٧٦
أَتحدثُونهم بِما فَتح اللّه (أي قال بعضهم لبعض على وجه العتاب ) قَالُواْ (بينهم في مكان خالٍ من المسلمين 

الفتح هو نبأ جديد ، ومن ذلك الرمال يسمى . أي أتحدثون المسلمين بِما فتح االله عليكم من الرؤيا ) م علَيكُ
صدقوا محمداً : فتاح فال ، لأنه يخبر بنبأ جديد ، وذلك أنّ أحد أحبار اليهود رأى في المنام أنّ ملاكاً يقول له 

اه على اليهود وشاع خبر تلك الرؤيا بينهم حتى وصل خبرها فقص رؤي. فهو نبي حق وهو المنعوت في كتابكم 
أي لتكون تلك الرؤيا حجة للمسلمين على إسلامهم ) ليحآجوكُم بِه عند ربكُم (وقوله تعالى . للمسلمين 

تؤمنوا بِمحمد بعد أيها اليهود ف) أَفَلاَ تعقلُونَ (وعلى ترككم الإسلام ، وتلك الحجة تكون يوم القيامة عند االله 
.هذه الأدلّة والبراهين الدالّة على صدقه 

الذي جاء به موسى علماً حقيقياً ولا ) لاَ يعلَمونَ الْكتاب (لا يقرؤون ولا يكتبون ) ومنهم أُميونَ (–٧٨
م وخطبائهم من التوراة التي خلطوها يعني إلاّ ما سمعوه من علمائه) إِلاَّ أَمانِي (يفهمون ما فيه ولكنهم مقلّدون 

لا يدخل الجنة إلاّ من كان : ، وقولهم ١٣بالأكاذيب والأماني كقولهم إننا شعب االله المختار وكلّ الأمم عبيد لنا
يهودياً ، وقولهم نحن أبناء االله وأحباؤه ، وقولهم سوف يكون الملك لنا والحكم بأيدينا ، فكذّب االله تعالى أمانيهم 

.يعني تلك الأماني لم يذكرها االله تعالى لموسى وا ذلك إلا ظناً منهم )وإِنْ هم إِلاَّ يظُنونَ (ال فق

هجم ) : لِّلَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هـذَا من عند اللّه (أي شدة العذاب ) فَويلٌ(–٧٩
نبوخذنصر على فلسطين وقتل كثيراً من اليهود ومزق التوراة وأسر الباقين إلى أرض بابل في العراق وبقوا فيها 

في جمع الرقوق المتمزقة من التوراة ، والذي كان يحفظ سبعين سنة ، ولَما رجعوا إلى فلسطين أخذ علماء اليهود 
شيئاً منها كتبها ويكتب ما يحفظه غيره أيضاً حتى جمع كلّ واحد من علمائهم كتاباً وقدموه إلى قومهم 

١٤. ورؤسائهم وقالوا هذه التوراة التي أنزل االله 

عزرا بن سرايا النقصان ، فجاء الكاهن وكان اليهود يرفضون ذلك منهم لما يرونه فيها من الزيادة و
في الكتاب فارغة ، ولَما ) االله(وكان من علمائهم فعمل معهم حيلة فكتب كتاباً ونقّحه وترك كلّ كلمة "عزير"

أكمل الكتاب أخذ يكتب ذلك الفراغ بكتابة مخفية لا ترى بالعين ولا يظهر لونها ويكون أسوداً إلاّ يعد عرضها 

نبوخذنصر ، والذين ينتسبون " أكثرهم"أخصى أنبعد " أكثره"بينما الشعب المسمى بالإسرائيلين انقرض [١٣
]راجع الم–. إليه اليوم كذّابون متهودون ليسوا إلاّ 

وهم ثلاثة أحدهم يهويست بذكر إسم الجلالة يهوه ، والثاني إلوهيست يذكره باسم إلوهيم ، والثالث [ ١٤
والتوراة الحالية هي لعزرا الكوهين أحد الخصيان الذين خدموا نبوخذنصر . أمحرز وهو يوفّق بين الإثنين 

]المراجع –. 



-٣٣-

كانوا في ذلك الوقت لا يعرفون تلك الكتابة المخفية ، ولكن عزرا تعلّمها في بابل وكان لأشعة الشمس ، و
كاتباً ماهراً ، وكان ملك بابل أعطاه سلطة على اليهود وقربه في أرض بابل ، والكتابة المخفية هي محلول نترات 

.س الفضة فإذا كتبتها على ورقة فلا تظهر كتابتها إلاّ بعد عرضها لأشعة الشم
ولَما أكمل الكتاب جاء به إلى رؤساء اليهود وقال هذه التوراة التي أنزلها االله على النبي موسى لم تزد كلمة 

فارغة في الكتاب وبعد أربعين ) االله(قالوا وما البرهان على ذلك ؟ قال إني تركت كلّ كلمة . ولم تنقص كلمة 
.ا بقلم القدرة ليكون ذلك برهاناً على صدقي يوماً تجدونها مكتوبة وإنّ االله تعالى سيكتبه

يجوز أنك تكتبها وتقول إنّ االله كتبها ، فإننا لا نقبل منك حتى تبقى هذه التوراة عندنا أربعين يوماً : قالوا له 
وأنت لا تقترب منها فإذا وجدناها بعد هذه المدة مكتوبة كما قلت فأنت صادق ، وإن وجدناها غير مكتوبة 

.فرضي عزرا بِهذا الشرط وقال يجب أن تضعوها مكشوفة أمام السماء ، فقالوا لك ذلك . نقبلها منك فلا
فأخذوا ذلك الكتاب الذي كتبه عزرا ووضعوه في محلّ مرتفع وأقاموا عليه حراساً أربعين يوماً لئلاّ يمسه أحد 

كتوباً كما أخبرهم عزرا لأنه كان من جلد الغزال فيكتب ما أراد ، ولَما كملت المدة فتحوا الكتاب فوجدوه م
، فحينئذ صدقوه وقبلوا الكتاب فأثّرت به أشعة الشمس فاسودت الكتابة التي كتبها بمحلول نترات الفضة

.منه وصاروا يحترمونه وأصبح رئيساً على علمائه ، فحينئذ قالت فرقة منهم عزرا إبن االله 
فَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هـذَا من عند اللّه ليشترواْ بِه ثَمناً(فهذا معنى قوله تعالى

أي ليحصلوا على ذلك ثمناً قليلاً هي الرياسة والأموال التي حصلوا عليها بسبب الرياسة ، وإنما قال ) قَليلاً 
) فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَيديهِم (، لأنّ المال يزول ، وهو قليل بالنسبة للآخرة مهما كثر ، ) ليلاً ثَمناً قَ(االله تعالى 

.من الأموال ) وويلٌ لَّهم مما يكْسِبونَ(أي عذاب لهم بسبب الذي كتبته أيديهم من تغيير وتبديل 
هذا الكتاب من عند االله وقد فاته أشياء لم يكتبها ، ومما فاته كتابة صفة وإنما توعده االله بالعذاب لأنه قال 

، وزاد كثيراً في التوراة من تلقاء نفسه ، فكان ذلك سباً لكفر اليهود ١٥محمد خاتم النبيين لم يكتبها 
.وجحودهم نبوة محمد ونبوة عيسى 

يعني لا يكون عذابنا في النار إلاّ أياماً ) نا النار إِلاَّ أَياماً معدودةً لَن تمس(أي قال علماء اليهود ) وقَالُواْ (–٨٠
قلائل ، وهي سبعة أيام ، على عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل ، لأنّ موسى وعدهم ثلاثين يوماً ، ولَما لم يعد 

موسى عند انتهاء الأربعين ، وقالوا أيضاً أنّ انتظروا ثلاثة أيام أخرى ثمّ صنعوا العجل وعبدوه سبعة أيام ورجع 
يا محمد لهؤلاء ) قُلْ (عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وقد جعل االله لكلّ ألف منها يوماً من تلك الأيام السبعة 

) ف اللّه عهده فَلَن يخل(بأن لا يعذّبكم إلاّ سبعة أيام ، فإن كان ما تزعمون ) أَتخذْتم عند اللّه عهدا (اليهود 
يعني إنّ االله تعالى إذا عاهد أحداً فلا يخلف ما وعد به ولكن االله لم يعاهدكم بذلك بل دعوى تدعونها وأمانيّ 

.من الحقائق بل هي ظنون وأماني ) أَم تقُولُونَ علَى اللّه ما لاَ تعلَمونَ (تبدونها 

سفر التثنية بإصحاحه الثامن عشر تنبئ بمجيء الرسول العربي الأمي من من١٨ومع ذلك فإنّ الآية [ ١٥
]المراجع –. أولاد إسماعيل أخ إسحق 
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فيها كلّ عل مقدار خطيئته ، وليس الأمر على ما زعموا أنهم يتعذّبون تمسهم النار ويعذّبون) بلَى (–٨١
يعني واظب عليها ولم يتب إلى االله منها ) وأَحاطَت بِه خطيـئَته (يعني ذنباً ) من كَسب سيئَةً (سبعة أيام 

) كلَـئ(المواظبون على الخطايا ) فَأُوا خيهف مارِ هالن ابحونَ أَصدئة هي الصغائر ) الأي باقون دائمون ، فالسي
إِن تجتنِبواْ كَبآئر {قوله تعالى في سورة النساء من الذنوب وليست من الكبائر ولا الإشراك والدليل على ذلك 

كُمئَاتيس نكُمع كَفِّرن هننَ عوهنا تلكم الصغائر ، يعني إن تجتنبوا الكبائر من الذنوب نغفر } م.
يعني من كسب ذنباً من العلماء ، لأنّ الآية خاصة بعلماء اليهود ، وتشمل ) من كَسب سيئَةً (فقوله تعالى 

علماء النصارى والإسلام أيضاً ، والمعنى إنّ العلماء إذا أذنبوا ذنباً وإن كان صغيراً فإنهم يستحقّون عليه النار 
الجاهل ، فالذنب من العالم أعظم من الإشراك الذي يكون من الجاهل ؛ لأنّ الجاهل لأنّ حكم العالم غير حكم 

١٦. يلقي نفسه في النار فقط ، والعالم يلقي نفسه ومن يقتدي به 

والذنب العظيم الذي يكون من العالم ليس التهاون والتماهل في الطاعات ولا التعرض إلى بعض المحرمات التي 
تخص نفسه ، ولكن الذنب العظيم الذي يصدر منه سنة يسنها فيعمل بِها قومه ومن يقتدي به ، أو يفتي فتوى 

اروا على غير طريق الحق فلا يرشدهم إلى الصواب بل أو حكماً لا يرضي االله ، أو يرى قومه وأهل مذهبه قد س
يطابقهم أو يسكت عن الحق لئلاّ يمقتوه ، أو لئلاّ يمنعوا عنه الحقوق فلا يعطوه بعد ذلك من الدراهم كالزكاة 
أو الخمس أو حق الإمام أو مرد مظالم أو غير ذلك ، فإذا سكت عن الحق لأجل الدراهم أو المناصب أو غير 

وقفُوهم {] : كما في سورة الصافات[فإنه مسئول عند االله يوم القيامة ، فحينئذ يقول االله تعالى للملائكة ذلك 
يا هذا إني أعطيتك علماً وحكماً لترشد عبادي إلى طريق الحق : ، ويقول االله تعالى لذلك العالم } إِنهم مسئُولُونَ

ذا سكت عن الحق ولم ترشدهم ، أشتريت الدنيا بالآخرة وأبدلت وقد وجدت قومك ضالّين عن الطريق فلما
بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه (وذلك قوله تعالىرضا المخلوق بسخط الخالق ؟ ثمّ يأمر به إلى جهنم ، 

) .خطيـئَته فَأُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

) لاَ تسفكُونَ دماءكُم(يعني ميثاق أسلافكم الذين كانوا في زمن موسى وقلنا لهم ) أَخذْنا ميثَاقَكُم وإِذْ(–٨٤
أي ولا تحاربوا قوماً منكم فتهزموهم ) ولاَ تخرِجونَ أَنفُسكُم من ديارِكُم (يعني لا يقتل بعضكم بعضاً 

.على أنفسكم بالميثاق وقبوله ) وأَنتم تشهدونَ (بالميثاق وقبلتم به ) ثُم أَقْررتم (وتخرجوهم من ديارهم 
.} وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنا{ونظيرها قوله تعالى في سورة الأعراف 

وا النفوس وسفكوا الدماء وأخرجوا قومهم من ثمّ بين سبحانه أنهم نكثوا العهد وخانوا الميثاق وقتل-٨٥
يعني يقتل بعضكم بعضاً ) تقْتلُونَ أَنفُسكُم (الذين أخذنا عليهم الميثاق ) هـؤلاء (أبناء ) ثُم أَنتم (ديارهم فقال 

) مارِهين دنكُم مونَ فَرِيقاً مرِجختو ( ها يعني وتخرجون بعض قومكم من ديارهم تطردونهموتغصبون) َونرظَاهت
 انودالْعهِم بِالإِثْمِ ولَي(أي متعاونين على إخراجهم بالظلم والعدوان ) ع موهفَادى تارأُس وكُمأتإِن ييعني ) و

من ) وهو محرم علَيكُم إِخراجهم (وإذا وجدتم أسيراً من قومكم في أيدي أعدائكم تفكّون أسره بالفدية 

]المراجع - .يريد بذلك البدعة ، وما أكثر البدع التي زجها الشعوبيون في الإسلام بقصد أو بدون قصد [١٦
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يعني ) أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ (ديارهم ، فلماذا تخرجونهم من ديارهم ثمّ تفادونهم ؟ 
فَما جزاء من يفْعلُ (تصدقون بعض أحكام التوراة وتعملون بِها وتنكرون الأحكام الأخرى ولا تعملون بِها ، 

زإِلاَّ خ نكُمم كاذَلينالد اةيي الْحف عليهم ، وإخراج ) ي والخزي الذي أصابهم هي الجزية التي وضعها النبي ،
أيها اليهود من ) ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ (بني النضير من ديارهم 

.الأعمال السيئة 

أي عليها غلاف لا نفهم ما تقول يا محمد ، وذلك عناداً منهم ) قُلُوبنا غُلْف(يعني اليهود ) وقَالُواْ (–٨٨
والمعنى كذبوا في قولهم قلوبنا غلف ، بل يفهمون ولكن عناداً منهم وتكبراً ) بل لَّعنهم اللَّه بِكُفْرِهم (وتكبراً 

يعني قليل منهم يؤمنون بك يا ) فَقَليلاً ما يؤمنونَ (جزاءً لكفرهم ولهم سوء الدار فلا ينقادون للحق فلهم اللعنة
.محمد ويصدقونك 

٨٩–) ماءها جلَمو ( دأي اليهود الذين كانوا في زمن محم) اللّه ندع نم ابتا (يعني القرآن ) كلِّم قدصم
 مهعواْ(من أمر التوحيد في الكتب السماوية وأنّ العبادة لا تجوز لغير االله ) مكَانلُ (أي اليهود ) ون قَبمبعث ) م

أي يخبرون مشركي العرب بمجيء نبي ويعلمونهم صفاته ، ) يستفْتحونَ علَى الَّذين كَفَرواْ (النبي ونزول القرآن 
يعني فلما جاءهم ) فَلَما جاءهم ما عرفُواْ (معناها ينبئون ويبشرون بحدوث شيء فيه خير " يستفتحون"ولفظة 

فَلَعنةُ (أي جحدوه وأنكروه ولم يصدقوه ) كَفَرواْ بِه (محمد الذي عرفوا وصفه واستفتحوا بمجيئه على المشركين
١٧. به ) علَى الْكَافرِين (أي غضبه وعقابه ) اللَّه 

٩٠–) مهأَنفُس اْ بِهورتا اشمهم ) بِئْسهم ، لأنأي بئس المال الذي أبدلوه بأنفسهم وآثروا دنياه على آخرت
يعني كان خسرانهم بسبب أنهم كفروا )أَن يكْفُرواْ بِما أنزلَ اللّه (١٨وحباً للرياسة كفروا بمحمد طلباً للمال 
) أَن ينزلُ اللّه من فَضله علَى من يشاء من عباده (أي حسداً منهم وعدواناً ) بغياً (بما أنزل االله ، وهو القرآن 

كونه عربياً ولم يكن منهم ، ولكن االله يؤتي الحكمة والنبوة لمن يشاء من يعني كان حسدهم لمحمد وعداوتهم له ل
عباده فلا يلتفت إلى عشيرة ولا إلى قبيلة بل يختار من الناس من كان حسن السريرة كريم الأخلاق طيب النفس 

تحقين غضباً على غضب ، أي فرجعوا إلينا مس) فَبآؤواْ بِغضبٍ علَى غَضبٍ . (يتمكّن أن يقوم بهذا الواجب 
) وللْكَافرِين (يعني أعددنا لهم ضعفين من العذاب ، فالغضب الأول لكفرهم بعيسى والثاني لكفرهم بمحمد 

.يوم القيامة ) عذَاب مهِين (أمثالهم 

وكذا سيكون حال بعض المعاندين إذ يجحدون المهدي عند ظهوره رغم معرفتهم بانطباق السمات [ ١٧
]المراجع–. والعلامات الموجودة في كتبهم مع أنهم أول المستفتحين به على من سواهم 

دعوته وكذا سيكون حال جاحدي المهدي ، إذ يقاومونه لحبهم المال وطلبهم في الترأس ، وإن كانت[ ١٨
] المراجع –. إسلامية تدعوهم إلى تنفيذ أحكام القرآن 
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٩١–)ميلَ لَهإِذَا ق(أي لليهود ) و لَ اللّها أَنزواْ بِمنآم (د وهو القرآن على محم) انلَيآ أُنزِلَ عبِم نمؤقَالُواْ ن (
أخبر االله تعالى عنهم بأنهم يكفرون بما جاء بعد التوراة كالإنجيل والقرآن ) ويكْفُرونَ بِما وراءه (يعنون التوراة 

) قالْح وه(أي وهو كلام االله وليس من كلام البشر ) و مهعا مقاً لِّمدصما أي أ) مقاً لنزل االله القرآن مصد
) فَلم تقْتلُونَ أَنبِياء اللّه من قَبلُ (يا محمد لهم ) قُلْ (معهم من الأحكام الشرعية التي في التوراة ومتمماً للشرايع 

يكم قتل بالتوراة كما تزعمون ؟ أليس االله حرم عل) إِن كُنتم مؤمنِين (نزول القرآن كيحيى وزكريا وغيرهما 
١٩النفس في التوراة فكيف تقتلون أنبياءه ؟

٩٣–)يثَاقَكُما مذْنإِذْ أَخ(يعني أخذنا عليكم العهد والميثاق بأن لا تشركوا باالله شيئاً ) و الطُّور قَكُما فَونفَعرو (
أي بعزيمة ) بِقُوة (من الأحكام الشرعية ) خذُواْ ما آتيناكُم (وهو الجبل لَما مال عليهم وكانوا تحته ، فقلنا لهم 

يعني ) قَالُواْ سمعنا وعصينا(أي أصغوا لقولنا وامتثلوا أوامرنا ) واسمعواْ(قد سبق تفسيرها ، وقوله وويقين ، 
وأُشرِبواْ في قُلُوبِهِم (صارت أعمالهم كمن قال سمعنا وعصينا ، لأنهم لم يمتثلوا أمر ربهم ولم يعملوا به إلاّ القليل 

 ملَ بِكُفْرِهجهم كانوا معتادين على عبادة الأوثان في مصر )الْعالعجل في شغاف قلوبِهم ، لأن أي دخل حب
يعني إذا كان إيمانكم يأمركم بعبادة ) بِئْسما يأْمركُم بِه إِيمانكُم(يا محمد لَهم ) قُلْ(قبل مجيء موسى إليهم 

نؤمن بما : بالتوراة كما تزعمون ) ن كُنتم مؤمنِينإِ(العجل وقتل الأنبياء وتكذيب الرسل فذلك بئس الإيمان 
.أنزل علينا 

٩٦–)مهنجِدلَت(أي اليهود ) واةيلَى حاسِ عالن صر(يعني أحرص الذين هم أهل كتاب مثلهم ) أَحو (
زيادة حرصهم على البقاء في دار الدنيا ثمّ بين سبحانه . كالمجوس وعبدة الأوثان ) من الَّذين أَشركُواْ(أحرص 

) بِمزحزِحه من الْعذَابِ(يعني عمره ) وما هو(يعني لو يعيش هذه المدة ) يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة(فقال 
ني خروجه من جهنم ، أي مهما عمر ، فلفظة زحزح يع) أَن يعمر(يعني وما عمره بمخلّصه من عذاب جهنم 

.} فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز{والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران 

على الهامش[١٩
والحقيقة أنّ اليهود الحاليين والمعاصرين للرسول الأكرم لم يؤمنوا بالتوراة أيضاً ، فلو آمنوا بِها لصدقوا رسالة 

" للرسول العربي ؛ فقد جاء في سفر التثنية محمد عليه السلام بإطاعتهم للتوراة التي ألزمتهم بالطاعة والإذعان
أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلّمهم بكلّ ما أوصيه به ويكون أنّ الإنسان 

، والمعنى أنّ االله تعالى يبعث لليهود ١٩: ١٨" الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلّم به باسمي أنا أطالبه 
فضل أولاد إسماعيل أخ إسحاق هو كموسى ، ولا يعرف الكتابة بل كلّ ما يسمعه من جبريل ولغيرهم نبياً من أ

يذيعه ويبلّغه لهم ولسواهم ، والذي لا يذعن لقوله يكون االله تعالى الطالب ويصبح هو المطلوب ولن يكون على 
.أمره إلاّ مغلوب 

]المراجع –انتهى الهامش
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والمعنى ولو أنّ أحدهم بقي في الدنيا ألف سنة يفكّر في حيلة تنجيه من عذاب االله فلا يتوصل إلى ذلك إلاّ 
.فيعاقبهم على أعمالهم ) اللّه بصير بِما يعملُونَو(بالإيمان والطاعة 

إنّ بعض اليهود سألوا النبي فقالوا من يأتيك بالوحي ، قال جبرائيل يأتيني به ، فقال أحد اليهود لرفقائه –٩٧
ل منا ؟ إني عاديت جبرائيل ولا أوده بعد اليوم فلماذا ينزل بالوحي على رجل من العرب ولا ينزله على رج

يعني إنّ ) من كَانَ عدوا لِّجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللّه(يا محمد لهؤلاء اليهود ) قُلْ(فنزلت هذه الآية 
ا بين مصدقاً لِّم(جبريل نزل بالوحي على قلبك يا محمد بإذن االله لا باختياره ، فما ذنب جبريل معهم فيعادونه ؟ 

هيدي ( دقاً للكتاب الذي بين يدي محميعني جبرائيل مصد)ىدهى (لمن يهتدي به ، يعني القرآن ) ورشبو
نِينمؤلْمبدخول الجنة ) ل.

يعني من اليهود ، ويريد بذلك العهود التي أخذها ) عهداً نبذَه فَرِيق منهم(االله ) أَوكُلَّما عاهدواْ(–١٠٠
وكلّما عاهدوا أنبياءهم عهداً بأن لا يشركوا ولا يقتلوا ولا يفسقوا نبذ العهد : الأنبياء على قومهم ، والمعنى 

فعل للاستفهام ، ومعناه أيفعل اليهود الحاضرون كما ) أَوكُلَّما(فريق من اليهود الماضين ، والألف من قوله 
) بلْ أَكْثَرهم لاَ يؤمنونَ(وهم غير مؤمنين ، ولذلك قال بعدها : الماضون ؟ وهنا حذف في الكلام ، والتقدير 

.يعني أكثرهم نبذوا العهود وهم مع ذلك غير مؤمنين 
ن لا يعينوا عاهدوا أ: ومن جملة العهود التي نبذها اليهود ما كان بين رسول االله وبين بني قريظة والنضير 

.عليه أحداً بالحرب فنقضوا ذلك العهد وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق 

١٠١–)ماءها جلَم(أي اليهود ) واللّه ندع نولٌ مسر ( ًدايعني محم)مهعا ملِّم قدصمن أمر التوحيد ) م
يعني ) فَرِيق من الَّذين أُوتواْ الْكتاب(أي ترك ) نبذَ(في الكتب السماوية]كما ذُكر[ونبذ الأوثان والأصنام 

يعني تركوها ونبذوها ولم ينظروا فيها ويتصفّحوها ) وراء ظُهورِهم(يعني التوراة ) كتاب اللّه(من علماء اليهود 
ماله كما عملوا ، ونبذه الأصنام ليطابقوا صفة محمد مع صفة الأنبياء ، ودعواه إلى التوحيد كما دعوا ، وأع

وتكسيرها كما فعلوا في الماضي ، وبذلك يعلمون أنه رسول من رب العالمين حيث طابقت أعماله أعمال الأنبياء 
ودعواه دعوة الرسل وذلك إنْ خفي عليهم اسمه في التوراة وضاعت صفاته في الرقوق التي مزقها نبوخذ نصر ، 

لم يلتفتوا إلى الصفات وتركوا الأدلّة والبينات وقالوا إنما هو ساحر اجتمع عليه أهل ولكنهم نبذوا التوراة و
الفلاة فتجاهلوا أمره وأنكروا صدقه ورفضوا قوله حسداً منهم لما جاء به من العلم وتكبراً لما دعا إليه من 

قية ، فيفهمون أنه ليس ساحراً بل هو رسول من قصص الأنبياء الماضية وكتبهم البا) كَأَنهم لاَ يعلَمونَ (الدين 
. رب العالمين 

١٠٢–)يناطيلُواْ الشتا تواْ معباتو ( عوا قول الشياطين وقالوا كقولهميعني أنّ علماء اليهود تتب) لْكلَى مع
فإنّ الشياطين قالوا لم ينل سليمان .يعني قالت اليهود في محمد كما قالت الشياطين في ملك سليمان ) سلَيمانَ

هذا الملك إلاّ بسحره ، وكذلك اليهود قالوا إنّ محمداً لم ينل هذه المنزلة ولم يجتمع إليه الناس إلاّ بسحره ، 
.وذلك لشدة حسدهم وبغضهم إياه 
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) وما كَفَر سلَيمانُ(فقال ثمّ بين سبحانه أنّ سليمان لم يعمل بالسحر ولم يكتم الحق كما كتمه هؤلاء اليهود 
ولَـكن (ما كتم سليمان الحق وما عمل بالسحر ، : فكلمة كفر معناها تغطية الشيء وكتمانه ، والمعنى 

أي كتموا الحق وعملوا بالسحر ، وقد ضرب االله مثلاً في هذه الآية فجعل محمداً مقام ) الشياطين كَفَرواْ
لقد قلتم أيها اليهود في أمر محمد كما قالت الشياطين في : يهود مقام الشياطين ، والمعنى سليمان ، وهؤلاء ال

أمر سليمان ولكن الأمر عكس ذلك ، فإنّ محمداً ليس ساحراً ولا كافراً بل أنتم كافرون حيث كتمتم الحق في 
ثمّ بين سبحانه بأنّ السحر من . أمر نبوته وأخفيتم على الناس حقّه مع علمكم بصحة قوله وإيضاح تبيانه

فهم شياطين الإنس ) يعلِّمونَ الناس السحر(أعمال اليهود وعاداتهم لا من أعمال المسلمين ونبيهم فقال 
ا من من التفرقة ، والملكان هم) ما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ(يعلّمون الناس أيضاً ) و(يعلّمون الناس السحر 

ملاّكي بني إسرائيل أي من رؤسائهم وكانا من جملة الأسرى الذين أخذهم نبوخذنصر إلى أرض بابل في العراق 
.وكانا يعلّمان الناس السحر ويأخذان أجرة عليه ) هاروت وماروت(، وهما 

الحق كهؤلاء اليهود الذين كتموا ثمّ بين سبحانه بأنّ الرجلين وإن كانا ساحرين لا يغشان الناس ولا يكتمان 
إِنما نحن (له ) حتى يقُولاَ(من الناس ) وما يعلِّمان من أَحد(أمر محمد بعد أن اتضح لهم أنه نبي ، فقال تعالى 

أي من ) فَيتعلَّمونَ منهما(أي فلا تعمل بالسحر فتكتم الحق ) فَلاَ تكْفُر(أي محنة واختبار فلا تفتتن بنا ) فتنةٌ
من الناس ) وما هم بِضآرين بِه من أَحد(أي بين الرجل وزوجته ) ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرءِ وزوجِه(الرجلين 

)اللّه ين أحداً من الناس إلاّ بإرادة االله وما هؤلاء المتعلّمون من الملكين بضا: أي إلاّ بإرادته ، والمعنى ) إِلاَّ بِإِذْنر
) ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولاَ ينفَعهم(، لأنّ االله تعالى يصرف ذلك الضرر عمن يشاء ، ويخلّي بينه وبين من يشاء 

بهؤلاء المتعلّمين لأنّ المتعلّمين يعملون ذلك لقومهم ومعلوم ما في ذلك من الضرر ، لأن قون أي ما يضرهم يفر
أي لمن اشترى ذلك السحر من الملكين وتعلّمه ) لَمنِ اشتراه(أي ولقد علم الناس ) ولَقَد علمواْ(بين الزوجين 

ولقد : والتقدير ) لَمنِ(وهنا حذف في الكلام تدلّ عليه اللام من قوله ) ما لَه في الآخرة من خلاَقٍ(منهما 
عذاباً وما له في الآخرة من خلاق ، أي ما له من نصيب في الجنة ، لأنّ الساحرين كانا علموا لمن اشتراه

من تعلّم منا هذا العلم وعمل به فله عذاب يوم القيامة وما له في الآخرة من : يشترطان مع الناس فيقولان 
.نصيب 

ثمّ عاد سبحانه إلى ذم اليهود . لك فكان بعض الناس يقبل بهذا الشرط ويتعلّم منهما ، وبعضهم لا يقبل بذ
أي بئس الشيء الذي باعوا به أنفسهم ، لأنهم ألقوا بأنفسهم في ) ولَبِئْس ما شرواْ بِه أَنفُسهم(وعلمائهم فقال 

.العاقبة ) لَو كَانواْ يعلَمونَ(جهنم لأجل المال والرياسة 

آراء المفسرين
واتبعوا { : "قال ١٧٤جاء في مجمع البيان ص } واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ{في قوله تعالى 

{ : وقيل معناه تكذب عن أبي مسلم يقال تلا عليه إذا كذب ، وقولـه، معناه تقرأ عن عطاء وقتادة} ما تتلوا
أي في ) فهي على الأفق كعين الأحولِ: (أبي النجمقيل معناه في ملك سليمان كقول } على ملك سليمان 

وقال أبو مسلم معناه ما كانت تكذب ، في عهد ملك سليمان : أحدهما: ثم إن هذا يحتمل معنيين، الأفق
بين } وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا { الشياطين على ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين ، 
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ما {منه ولم يبين سبحانه بقولـه ) ع(الشياطين وتأَثُره وترويه كان كفراً إذ برأَ سليمان ذا أن ما كانت تتلوه 
وما كفر {أا أي شيء كانت تتلو الشياطين ثم لم يبين بقولـه سبحانه } تتلو الشياطين على ملك سليمان

} يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا{ : أن ذلك الكفر أي نوع من أنواع الكفر حتى قال} سليمان
فبين سبحانه إن ذلك الكفر كان من نوع السحر فإن اليهود أضافوا إلى سليمان السحر وزعموا أن ملكه كان 

.به فبرأَه االله منه وهو قول ابن عباس وابن جبير وقتادة
جمع كتب فقيل إن سليمان كان قد ) ع(واختلف في السبب الذي لأجله أضافت اليهود السحر إلى سليمان 

السحرة ووضعها في خزانته وقيل كتمها تحت كرسيه لئلا يطلع عليها الناس فلما مات سليمان استخرجت 
وفي . السحرة تلك الكتب وقالوا إنما تم ملك سليمان بالسحر وبه سخر الإنس والجن والطير ، عن السندي

إم دلّوهم : حر إليهم فتعلموه والثانيأم ألقوا الس: أحدهما: قولان} يعلمون الناس السحر{ قولـه تعالى 
".الخ ..على استخراجه من تحت الكرسي فتعلموه 

اختصرنا آراء المفسرين لئلاّ يطول الكلام ، فانظر كيف اختلفت آراء المفسرين في ذلك وتناقضت أقوالهم ، 
. لأنهم لم يهتدوا إلى الحقيقة 

أَن ينزلَ (من أهل مكة ) ولاَ الْمشرِكين(أي اليهود) من أَهلِ الْكتابِ (بمحمد ) ما يود الَّذين كَفَرواْ (–١٠٥
يعني لا يحبون أن ينزل الوحي عليكم بالقرآن بل يريدون ذلك لهم ) من خيرٍ من ربكُم(أيها المسلمون ) علَيكُم

)(لكن ) وهتمحبِر صتخي اللّه( ةأي بالوحي والحكمة والنبو)اءشن يمن عباده ، لا من تختاره الناس ) م
.على أنبيائه ومن اقتدى بهم ) واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ (

الْغنمِ حرمنا وعلَى الَّذين هادواْ حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ و{لَما نزل قوله تعالى في سورة الأنعام –١٠٦
" اللّهم خفّف على أمتي الأحكام ولا تشدد : "قال النبي } إلخ...علَيهِم شحومهما إِلاَّ ما حملَت ظُهورهما 

في التوراة ، يعني ما نبطل من حكم كان في التوراة عليكم أيها المسلمون ) ما ننسخ من آية(فنزلت هذه الآية 
في القرآن ، يعني بخير من ذلك ) نأْت بِخيرٍ منها(يعني أو نترك حكم الآية كما هو نقيمه عليكم ) و ننسِهاأَ(

يعني أو نأتيكم بحكم مثل ما في تلك الآية التي لم ) أَو مثْلها(الحكم وأيسر منه تخفيفاً عليكم أيها المسلمون 
.فيأتيك بأحكام أيسر مما في التوراة وأخف ) أَنَّ اللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَديرأَلَم تعلَم(تنسخ من التوراة 

.فالمنسوخ هو في التوراة والناسخ لتلك الأحكام هو القرآن 
الشيطَانُ فَينسخ اللَّه ما يلْقي {فالنسخ هنا هو بطلان حكم وتبديله بآخر ، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحج

هاتآي اللَّه مكحي ر ما يلقي الشيطان على قلب الرسول من وساوس }ثُموالاستنساخ هو . أي يبطل ويغي
يعني كنا نكتب } إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ{الكتابة على الورق ، ومنه قوله تعالى في سورة الجاثية 

.ة أعمالكم نسخة بعد نسخ
فَالْيوم ننساهم كَما نسواْ لقَاء {في سورة الأعراف ومن ذلك قوله تعالىوالنسي هو ترك الشيء على حالته ،

.يعني نتركهم في جهنم كما تركوا يومهم هذا فلم يعملوا لأجله } يومهِم هذَا
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يةً مكَانَ آية واللّه أَعلَم بِما ينزلُ قَالُواْ إِنما أَنت مفْترٍ وإِذَا بدلْنا آ{ونظير هذه الآية في سورة النحل قوله تعالى 
يعني إذا بدلنا حكم آية في القرآن مكان آية } وإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آية{، فقوله تعالى } بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ 

.يا محمد لأنك تأتي بأحكام لا تنطبق مع أحكام التوراة } ما أَنت مفْترٍإِن{اليهود } قَالُواْ{في التوراة 
{ في سورة الأنعام فالقرآن ليس في أحكامه تبديل وتغيير كما يظن المسلمون ، والشاهد على ذلك قوله تعالى

ينلسرإِ الْمبن نم اءكج لَقدو اللّه اتمكَللَ لدبلاَ ملِ {وقال أيضاً }ودبلاً لاَّ مدعقًا ودص كبر تمكَل تمتو
يملالْع يعمالس وهو هاتمكَليلَ {و قال تعالى في سورة يونس } لدبلاَ ت ةري الآخفا وينالد ياةي الْحى فرشالْب ملَه
زالْفَو وه كذَل اللّه اتمكَلليمظالْع {.

ومن جملة ما أبطل حكمه على المسلمين وجعله حلالاً لهم اللحوم والشحوم التي حرمها على اليهود في 
أي حيوان ذي ظفر } وعلَى الَّذين هادواْ حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ{في سورة الأنعام التوراة ، وذلك قوله تعالى

، وغير هذا كثير لا مجال } غنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما إِلاَّ ما حملَت ظُهورهماومن الْبقَرِ والْ{، مشقوق
.لشرحه 

أما الأحكام التي حرمها على المسلمين كما هي محرمة على اليهود في التوراة من جملتها لحم الخنزير والميتة 
ا شرب الخمر فهو محرم في التوراة على اليهود ، وقد أبقى تحريمه على ومن جملته. والدم وما أهلّ به لغير االله 

يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب {في سورة المائدة المسلمين في القرآن ، وذلك قوله تعالى
نِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج لاَمالأَزونَوحفْلت لَّكُملَع وه {

لمن الويلُ "٣٥-٢٩وقد جاء تحريم الخمر في التوراة في سفر الأمثال في الإصحاح الثالث والعشرين آية
لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سببٍ لمن ازمهرار العينين ، للّذين يدمنونَ الخمر 

خلون في طلب الشراب الممزوج ، لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس و ساغت الّذين يد
و . عيناك تنظران الأجنبيات و قلبك ينطق بأمورٍ ملتوية. في الآخر تلسع كالحية و تلدغ كالأفعوان. مرقرِقةً

ع، لقد. تكون كمضطجعٍ على رأس ساريةأعود . متى أستيقظ. لكأوني و لم أعرفتقول ضربوني و لم أتوج
." أطلبها بعد

:١٢- ١١و جاء في سفر إشعيا في الإصحاح الخامس الآية 
" هم الخمر، وصار العود والرباب والدففي العتمة تلهب رينويلٌ للمبكّرين صباحاً يتبعون المسكّر، للمتأخ

." لذلك وسعت الهاويةُ نفسها وفغرت فاها... والناي والخمر ولائمهم وإلى فعل الرب لا ينظرون 

معناه أتتجاهلون أمر نبيكم أم ) أَم (أيها المسلمون ، ومعناه أتريدون ، أما الميم من قوله ) أَم ترِيدونَ (- ١٠٨
إسرائيل من موسى أي كما سألت بنو) كَما سئلَ موسى من قَبلُ (محمداً ) أَن تسأَلُواْ رسولَكُم (تريدون 

المحالات ، وذلك لأنّ المنافقين قالوا يا رسول االله لولا أنزل عليك القرآن جملة واحدة مكتوباً في قرطاس لكيلا 
أي ومن ) ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالإِيمان (فنزلت هذه الآية وهي تبكيت وتأنيب للمنافقين على قولهم .تنساه 

أي فقد ) فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ (منكم أيها المسلمون وذلك بسؤاله المحالات من النبي يستبدل الكفر بالإيمان 
 ٢٠. ضلّ عن طريق الحق

]المراجع –.وسيعرض المهدي نفسه إلى سؤال بعض قومه المحالات منه[٢٠
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١٠٩–) دو ( ىأي تمن) ِابتلِ الْكأَه نم يركُم (يعني من اليهود ) كَثوندري (أيها المسلمون ) لَو دعن بم
 انِكُمإِيم ( دبمحم) أَنفُسِهِم ندع نا مدسيعني من عند قومهم وأبناء دينهم ، ومثال هذا قوله تعالى في ) كُفَّاراً ح

وذلك أنّ حي بن أخطب مع . يعني من قومكم و عشيرتكم } لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم {سورة التوبة 
" ما تقول في محمد هل هو نبي ؟ : "معه ، ولَما خرجوا سألوا حيي جماعة من اليهود دخلوا على النبي وتباحثوا 

من بعد ما ." (أنا عدوه إلى الموت : "فقال " أتؤمن به وهو من العرب وليس منا ؟ : "، فقالوا "هو هو: "فقال 
 قالْح ملَه نيببن أخطب ) ت د ، وذلك قول حييه عرفه" هو هو: "في محمالموعود لأن ه النبيباسمه وأوصافه وأن

) واصفَحواْ (عن أغلاطهم التي تكلّموا بِها ) فَاعفُواْ (ثمّ أخذ سبحانه في خطاب النبي والمسلمين فقال . ثمّ عاداه 
الله فيقاتلهم إن يعني حتى يأتي أمر ا) حتى يأْتي اللّه بِأَمرِه (عنهم ماداموا لو يتعرضوا لكم بأذى ولم يحاربوكم 

فهو القادر أن يهديهم إلى الإسلام وهو القادر ) إِنَّ اللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير (شاء قتالهم ، وأمر االله هو المهدي 
٢١. على إهلاكهم 

) لَولاَ يكَلِّمنا اللّه (وهم مشركو العرب لأنهم ليسوا أهل كتاب فيعلمون به ) وقَالَ الَّذين لاَ يعلَمونَ (–١١٨
أي معجزة تكون دلالة على صدقه كما جاء موسى ) أَو تأْتينا آيةٌ (فيقول لنا إنّ محمداً صادق في دعواه فاتبعوه 

أي من تقدمهم من الأمم الماضية الذين ) كَذَلك قَالَ الَّذين من قَبلهِم (عليهم قولهم فقال بالعصا ، فرد االله تعالى
أي قالوا مثل قول المشركين من العرب وإنّ هؤلاء الماضين ) مثْلَ قَولهِم (اعترضوا على الرسل وطلبوا المحالات 

يصدقوا بِها ولم يؤمنوا بل قالوا هذا سحر مبين ، وكذلك لَما رأوا الآيات التي طلبوها من رسلهم قد حصلت لم
. أنتم يا مشركي العرب لو أعطيناكم ما طلبتم من المعجزات لَما آمنتم ولَما صدقتم بل لقلتم هذا سحر مبين 

.لقد تشابهت في ذلك آراؤكم واتفقت أقوالكم وما ذلك إلاّ لجهلكم وعنادكم 
فإنهم يوقنون ويصدقون بمجرد النظر إلى ما خلق االله في الكون من شمس وقمر وأما الذين يفهمون ويعلمون 

فكيف لا تؤمنون وقد أنزلنا القرآن كلّه آيات بينات تدلّ على صدق . وماء وشجر وشعر ووبر وطين ومدر 
يعني تشابهت في ) هم تشابهت قُلُوب(محمد ، ألم تكفكم هذه الآيات فتفكّروا فيها وتتدبروا معانيها ؟ وقوله 

يعني آيات القرآن الدالّة على صدق ) الآياتقَد بينا(الكفر والقسوة والاعتراض على الأنبياء والتعنت والعناد 
.بِها ) لقَومٍ يوقنونَ (محمد 

كان النبي يسامح اليهود والنصارى ويتطلّب رضاهم ليدخلوا في دين الإسلام ، فعاتبه االله تعالى على –١٢٠
أي لا يرضون عنك يا محمد مهما سامحتهم ) ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتى تتبِع ملَّتهم (ذلك فقال 

أعداؤك ) أورشليم (فإنه سوف تأتي أيام عليك ويحيط بك "وهلاكهم هو الكائن كما قال السيد المسيح [٢١
ويقلبونك وبنيك فيك ولا ) هذا بعد وحدة أمة العرب(كلّ ناحية بمتراس ويحدقون بك ويحاصرونك من

.] المراجع –٤٤-٤٣: ١٩إنجيل لوقا " يتركون حجراً على حجر 
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أي إنّ القرآن هو الهدى ، ومعناه إنّ القرآن هو ) إِنَّ هدى اللّه هو الْهدى (د لهم يا محم) قُلْ (حتى تتبع دينهم 
والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة البقرة الذي يهديكم إلى طريق الحق فاتبعوه ، فالهدى يريد به القرآن 

}ينقتى لِّلْمده يهف بيلاَ ر ابتالْك كه من كيدهم فقال ، ثمّ أ} ذَلم (خذ سبحانه يحذّر نبياءهوأَه تعبنِ اتلَئو
ينصرك ) ولاَ نصيرٍ (يتولّى أمرك ) ما لَك من اللّه من ولي (الذي أعلمناك به ) بعد الَّذي جاءك من الْعلْمِ 

. يى وزكريا وغيرهم من الأنبياء عليهم ، لأنك لو اتبعت أهواءهم لخذلوك ثمّ قتلوك كما قتلوا يح
يا محمد لا تتطلّب رضا اليهود ولا النصارى لكي يدينوا بدين الإسلام بل : وملخص الآية يقول االله تعالى 

ادعهم إلى القرآن وجادلهم بالحكمة والموعظة فمن اهتدى منهم فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنت عليه بوكيل 
.

١٢١–)يآت ينالَّذ ابتالْك ماهيريد بهم الذين أسلموا من علماء اليهود والنصارى كعبد االله بن سلام وشعبة ) ن
وأما النصارى كالرهبان ، بن عمرو وتمام بن يهوذا وأسد وأسيد ابني كعب وابن بامين هؤلاء من اليهود 

) يتلُونه حق تلاَوته (ب يريد به القرآن الثمانية الذين ركبوا في السفينة وقدموا مع جعفر بن أبي طالب ، والكتا
ومن (ويوقنون أنه منزل من االله ) أُولَـئك يؤمنونَ بِه (أي يقرؤونه على الناس حق قراءته ولا يخافون أحداً 

 بِه كْفُرونَ (من اليهود أو النصارى أو غيرهم ) يراسالْخ مه كلَـئفي الآخرة ) فَأُو.

أي اختبره بكلمات ، وذلك حين كان إبراهيم يسأل ) إِبراهيم ربه بِكَلمات (أي اختبر ) وإِذ ابتلَى (–١٢٤
ويبحث عن خالقه ، فبعث االله له جبريل فقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، فأتمّهن إبراهيم فقال 

يقتدى ) إِني جاعلُك للناسِ إِماما (فحينئذ أوحى االله إليه بقوله سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ،: 
) لاَ ينالُ عهدي الظَّالمين (االله تعالى ) قَالَ (أي واجعل من ذريتي أئمة أيضاً ) ومن ذُريتي (إبراهيم ) قَالَ (بك 

معناه لقد عاهدتك أن ) عهدي (للناس ، وإنما قال يعني أعطيتك ما سألت ولكن لا ينالها منهم من كان ظالماً
.يكون من ذريتك أئمة ولكن لا ينال عهدي الظالمين منهم 

١٣٨–) ةَ اللّهغبالصبغ هو تحسين الشيء وتلوينه ، يقال صبغ ضرع الناقة ، يعني امتلأ لبناً وحسن ) ص
:ومن ذلك قول أمية ويقال أصبغ النخل يعني نضج بسره فحسن لونه ،، منظره 

العهد االلهِ كانَ إذْ نسِي بغةفافي صإذْ عر وخلّى الصواب

يعني كان في ريعان شبابه لَما نسِي العهد ، أي لَما صبغه االله بماء الشباب " في صبغة االلهِ كانَ " فقول الشاعر 

قُولُواْ آمنا بِاللّه ومآ أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى {ه تعالى والآية معطوفة على ما تقدم من قول. وحسنه بِريعانِه 

 يماهرنها في : ، والتقدير } الخ..إِبنها االله لنا وزيوقولوا إنّ الشريعة التي نحن عليها هي صبغة االله ، أي حس

ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه في {ات ومما يؤيد هذا قوله تعالى في سورة الحجرقلوبنا حتى هدانا لها ، 

أي لا أحد أحسن من االله ) ومن أَحسن من اللّه صبغةً. (} قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ

. عبد سواه أي وقولوا نحن لا ن) ونحن لَه عابِدونَ(صبغة 
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وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً {الآية معطوفة على ما سبق من قوله تعالى ) وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا(–١٤٣

كما جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناً ، كذلك جعلناكم أمةً وسطاً ، والخطاب : ، والتقدير } لِّلناسِ وأَمناً

يعني جعلناكم فصحاء بلغاء أذكياء ، لأنّ الوسط معناه الذكي والفاهم ، والدليل على ذلك قوله للمسلمين ، 

ومن ذلك قول . يعني قال أذكاهم وأعلمهم } قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكُم لَولَا تسبحونَ{تعالى في سورة القلم 

:زهير 

ا طرقت إحدى الليالي بعظيمِإذهم وسطٌ يرضى الأنام بحكمهم

أي لتكونوا خطباء على ) لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ(ثمّ بين سبحانه لأي سبب جعلهم أمةً وسطاً ، فقال 

أي خطيباً ومرشداً ، فالشهيد معناه الجليس الذي ) ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا(الناس ومعلّمين ومرشدين 

والشهيد معناه الخطيب أيضاً ، ومن ذلك سمي اللسان شاهداً ، يقال في ٢٢ضر مجلسك ويخاطبك وتخاطبه يح

وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَيها إِلاَّ لنعلَم (وقوله تعالى . أي ما له منظر ولا لسان " ما له رواء ولا شاهد"المثل 

أي جعلناك تترك القبلة التي كنت عليها وتتجه إلى الكعبة إلاّ لنعلم ) ممن ينقَلب علَى عقبيهمن يتبِع الرسولَ 

أي وإن كانت تلك التحويلة ) وإِن كَانت لَكَبِيرةً(من يتبع الرسول في ذلك ممن ينقلب على عقبيه ولا يتبع 

) إِلاَّ علَى الَّذين هدى اللّه(من تعود شيئاً يعظم عليه تغييره من بيت المقدس إلى الكعبة تشق عليكم وتعظم لأنّ

أي ولكن الذين هداهم االله لا يشق ذلك عليهم لأنهم يمتثلون أمر االله ويسمعون كلام النبي ويطيعون ما أمروا 

إِنَّ اللّه (يقكم وإطاعتكم أمر ربكم ، حيث أي وما كان االله ليضيع أجر تصد) وما كَانَ اللّه ليضيع إِيمانكُم(به 

يمحر وفؤاسِ لَربِالن. (

في بدء الأمر كره النبي أن يصلّي نحو الكعبة لأنّ الأصنام كانت تحيط بِها ، وأراد أن تكون صلاته –١٤٤

يت م أحد من قريش أنه يسجد للأصنام ، فلذلك أخذ النبيجه بصلاته نحو بيت المقدس ، خالصة الله ، ولئلاّ يتوه

وبقي على ذلك سنوات ، فلما عابت اليهود المسلمين في ذلك . وكان ذلك باختياره ولم يكن بأمرٍ من االله 

وقالوا لو لم يكن ديننا أحق من دينهم ما صلّوا نحو قبلتنا ، فحينئذ سأل النبي من االله أن ينزل إليه أمراً في ذلك 

الذي يشهد لي هو آخر وأنا أعلم أنّ شهادته : "ومن هنا يتضح المقصود من السيد المسيح في إنجيل يوحنا [٢٢
 ا أ٣١: ٥التي يشهدها لي حقا ، والآب االله وأما ، يريد المهدي أعظم من يوحننا فلي شهادة أعظم من يوحن

من " يخاطبه ويشافهه ويجالسه "ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم ٣٧: ٥نفسه الذي أرسلني يشهد لي 
–سيح أي أنّ المهدي يحضره السيد الم٢٦: ١٥الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي 

]المراجع
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لمقدس أم يتجه نحو الكعبة ، فلما صار الليل خرج النبي خارج المدينة وهو يقلّب طرفه نحو هل يبقى على قبلة ا

ولَما لم ينزل عليه شيء في تلك الليلة رجع إلى داره ، وفي الغد . السماء منتظراً أن تنزل عليه آية في ذلك 

فَلَنولِّينك قبلَةً (لانتظارك الوحي في أمر القبلة ) ماءفي الس(يا محمد ) قَد نرى تقَلُّب وجهِك(نزلت هذه الآية 

أي حول وجهك نحو الكعبة ) فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ(أي فلنصرفنك إلى قبلة ترضى بِها ) ترضاها

)ما كُنتثُ ميحو ( ها المسلمون من الأمكنةأي)ُكوِهجلُّواْ وفَوهطْرش (أي نحوه ) مابتواْ الْكتأُو ينإِنَّ الَّذو (

أي يعلمون بأنّ القرآن حق وهو منزل من ربهم ، لأنّ أمر ) لَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم(يعني علماء اليهود 

آخر الزمان يصلّي نحو القبلتين ، تحويل القبلة مذكور عندهم وقد أخبرتهم بذلك رسلهم بأنّ النبي الذي يأتي

أي عما يعمل اليهود مع محمد من المكر ) وما اللّه بِغافلٍ عما يعملُونَ(ولكنهم يخفون ذلك حسداً منهم 

. والحسد 

بناه لقد ترك محمد بيت المقدس الذي : فلَما أدار النبي بوجهه إلى الكعبة واتخذها قبلة قالت اليهود –١٤٥

 خذ الكعبة قبلة ، فقال النبيوا بيت المقدس فإنّ : داوود وسليمان واتإنْ كان داوود وسليمان وقومهما بن

. الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل ، وإبراهيم أبو الجميع ، فهلاّ يتبعون قبلة أبيهم وهي أقدم من بيت المقدس 

أي بكلّ ) بِكُلِّ آية(يعني المعاندين من اليهود والنصارى ) وتواْ الْكتابولَئن أَتيت الَّذين أُ(فنزلت هذه الآية 

) وما أَنت بِتابِعٍ قبلَتهم(يا محمد لأنّ من تعود شيئاً يصعب عليه تغييره و تبديله ) ما تبِعواْ قبلَتك(حجة ودلالة 

بل تهوى قبلة آبائك وأجدادك وهي الكعبة ، وإنما صلّيت نحو أي وكذلك أنت يا محمد لا يهوى قلبك قبلتهم 

قبلتهم اضطراراً لأنك وجدت الأصنام تحيط بالكعبة ، ولَما كسرت الأصنام وطهرت الكعبة منها ، صار قلبك 

النصارى ولا النصارى يعني فلا اليهود تهوى قبلة) وما بعضهم بِتابِعٍ قبلَةَ بعضٍ(يهواها ولا تهوى بيت المقدس 

تهوى قبلة اليهود، فاليهود تصلّي نحو بيت المقدس والنصارى تصلّي نحو المشرق وبعضهم لا يتجه نحو قبلة 

يا محمد ، يعني لشن اتبعت آراءهم ) ولَئنِ اتبعت أَهواءهم(والصابئة تصلّي نحو الجدي وهو نجم في السماء 

) إِنك إِذَاً لَّمن الظَّالمين(بالحقائق والوحي الذي أنزله االله عليك ) عد ما جاءك من الْعلْمِمن ب(وعقائدهم الفاسدة 

. لنفسك ولقومك ، فإياك أن تتبع أهواء اليهود والنصارى 

١٤٦–)ابتالْك ماهنيآت ين(يعني بذلك علماء اليهود والنصارى ) الَّذهرِفُونعأي يعرفون الكتاب الذي ) ي

 د هو حقجاء به محم)ماءهنرِفُونَ أَبعا ي؟ :أنا أعلم به مني بابني ، قال عمر : قال عبد االله بن سلام ) كَم مول

وإِنَّ (لأني لست أشك في محمد أنه نبي ولا في القرآن ، أما ولدي فلعلّ والدته خانت ، فقبل عمر رأسه : قال 

وإنما خص . أنه نبي ) وهم يعلَمونَ(حسداً منهم وعناداً ) لَيكْتمونَ الْحق(أي من أهل الكتاب ) يقاً منهمفَرِ

.فريقاً منهم بكتمان الحق لأنّ بعضهم أسلموا 
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نه نبي بعثه االله لَما نزل الوحي على محمد في بادئ الأمر وجاء إلى قريش و أخبرهم بأنه أوحي إليه وأ–١٤٧
يصدقه أحد إلاّ زوجته وابن عمه ، ولم٢٣إليهم كذّبوه واستهزؤوا به وقالوا إنّ الذي أوحى إليك شيطان

فحينئذ اعتراه شك في نفسه وتصاغر فقال لو كنت نبياً لصدقتني قريش كلّها وصدقتني اليهود والنصارى ، فما 
يا محمد ، فالحق يريد به الوحي وهو كلام )الْحق من ربك(هذه الآية فنزلت ! أنا وما قدري حتى أكون نبياً 

إنّ الوحي الذي جاءك يا : والمعنى } قَولُه الْحق ولَه الْملْك{االله ، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام 
في المشركون ، والشاهد على ذلك قوله تعالىمحمد هو من ربك لا من الجن ولا من الشياطين كما يظن هؤلاء 

، وقوله } إِنهم عنِ السمعِ لَمعزولُونَ. وما ينبغي لَهم وما يستطيعونَ . وما تنزلَت بِه الشياطين {سورة الشعراء 
) رِينتمالْم نم نكُونفَلاَ ت (د وتقول لو كنت نبياً لأطاعوني أي من الشاكّين ، يعني لا تشكفي نفسك يا محم

وصدقوني ، فإنّ الأنبياء الذين بعثناهم قبلك كذّبتهم أقوامهم وأهانوهم وضربوهم واستهزؤوا بِهم فلا تستنكر 
.ذلك واصبر حتى ينصرك االله عليهم 

والنصارى والصابئة والإسلام قبلة االله موجههم يعني لكلّ ملّة من اليهود ) ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها (–١٤٨
أَين ما تكُونواْ يأْت (أي تسابقوا إلى فعل الخيرات لتجدوا جزاء أعمالكم يوم القيامة ) فَاستبِقُواْ الْخيرات (إليها 

) إِنَّ اللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير(قيامة يعني حيثما متم من بلاد االله يأت بكم االله إلى المحشر يوم ال) بِكُم اللّه جميعا 
.فلا يصعب عليه جمعكم 

ومن حيثُ (يا رسول االله فإنْ كنا في سفر فإلى أين نتجه في صلاتنا ؟ فنزلت هذه الآية : قال المسلمون –١٤٩
 تجرخ ( د إلى مكان في سفركيا محم)ْال جِدسالْم طْرش كهجلِّ وفَو كبن رم قلَلْح هإِنامِ وروأصلها ) ح :

وإنه الحق من ربك ، فألصق الألف باللام سهواً من النساخ

والسبب في ذلك أنّ القدماء كانوا يكتبون الألف مائلاً من أسفله إلى جهة اليسار فيكون مثل اللام فإذا = 
لذي بعده ، فإنْ شئت أن تنظر ذلك بعينك فاذهب إلى متحف كان الحبر في القلم كثيراً التصق الألف باللام ا

بالموصل تجد فيه محراباً من آثار أحد الجوامع التي بناها العباسيون في الموصل مكتوب عليه آية الكرسي وهو 
= حجر منحوت والكتابة بارزة 

يك يا محمد هو من ربك فلا تلتفت إلى وإنّ الوحي الذي يأت: يعود للقرآن والوحي ، والمعنى ) وإنه(والضمير في 
: وأصلها ) وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ (إنّ الوحي الذي يأتيك هو من الشيطان : قول المشركين حيث قالوا 

.عما يعملون ، يعني عما يعمل المشركون ، وهذا تهديد لهم بالعذاب على أقوالهم وأعماله السيئة 

وكذا سيكون في زمن المهدي وإعلان دعوته ، لأنّ الأمين يعدونه خائناً ويسير الناس أسراباً وراء [٢٣
]المراجع –الخائنين
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يا رسول االله إنّ هذا الأمر خاص بك وفي سفرك ، فما : زلت الآية الآنفة الذكر قال المسلمون لمّا ن–١٥٠

ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّواْ (حكمنا نحن في السفر ؟ فنزلت 

أي لئلا يكون للعرب عليكم حجة إذا تحاججتم معهم في أمر ) للناسِ علَيكُم حجةٌوجوهكُم شطْره لئَلاَّ يكُونَ 

وهم أهل مكّة الذين منعوكم عن الحج والدخول إليها فإنهم لا يتحاججون بل ) إِلاَّ الَّذين ظَلَمواْ منهم(القبلة 

أي فلا تخافوهم في الحرب ) فَلاَ تخشوهم(ب والقتال يقاتلون فأولائك لا تفيد معهم الأدلّة والبراهين بل الحر

بأن جعلت لكم قبلة خاصة غير قبلة اليهود ولو بقيتم ) ولأُتم نِعمتي علَيكُم(فلا تخالفوا أمري ) واخشونِي(

.إلى عبادة ربكم ) ولَعلَّكُم تهتدونَ(على قبلتهم لاستحقروكم وعابوكم 

١٥٧–)ك(الصابرون ) أُولَـئهِمبن رم اتلَوص هِملَيالصلاة هي الصلة بين العبد وخالقه ، ومعناه إنّ ) ع

أي ونعمة ، وهي النعمة التي يعطيها ) ورحمةٌ(االله تعالى يصل هؤلاء الصابرين بالخير ويتعطّف عليهم بالإحسان 

.إلى طريق الجنة يوم القيامة ) ولَـئك هم الْمهتدونَوأُ(االله تعالى للمؤمنين في عالم البرزخ 

وكان المشركون إذا طافوا بِهما ، كان في الصفا صنم يقال له إساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة –١٥٨
يا :مسحوهما ، فتحرج المسلمون عن الطواف بينهما لأجل الصنمين ، فجاء رجل من المسلمين إلى النبي وقال 

رسول االله إنّ الطواف بين الصفا والمروة كان على عهد الجاهلية وإني لأرى في ذلك حرجاً فهلاّ نغير هذه العادة 
إنّ الطواف : والتقدير ) إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ اللّه(فنعطي بدلها دراهم للفقراء والأيتام ، فنزلت هذه الآية 

والصفا والمروة موقعان . من شعائر االله ، أي من علائم متعبداته ، جمع شعيرة وهي العلامة بين الصفا والمروة
معروفان بمكّة ، فالصفا اسم لكلّ فسحة من الأرض يجتمع فيها الناس للبيع والشراء ولا يزال هذا الاسم مستعملاً 

فَمن حج الْبيت(روة اسم لكلّ أرض ذات حصى ، بالعراق ، والم] محافظة ذي قار حالياً" [الناصرية"في لواء المنتفج 
معناها الزيارة ، فالحج " عمرة"يعني أو زار البيت ، لأنّ لفظة ) أَوِ اعتمر(يعني فمن قصده بالأفعال المشروعة ) 

فَلاَ (يباً منها زيارة البيت في وقت مخصوص والعمرة في أي وقت كان ، والحج للبعيد عن مكّة ، والعمرة لمن كان قر
هلَيع احنج ( البيت أو اعتمر أي فلا حرج على من حج)ابِهِم فطَّويعني يطوف ما بين الصفا والمروة ، ) أَن ي

أي ومن تبرع خيراً من الخيرات ، والخير الذي يتبرع به ) ومن تطَوع خيرا(ويكون ذلك سبع مرات ذهاباً وإياباً 
لتطوعه فيجازيه على ذلك ) فَإِنَّ اللّه شاكر(ون للفقراء والأيتام فيعطي سبع دراهم لفقير وسبعاً ليتيم الحاج يك
.بمن يتطوع بالخيرات ومن يمتنع عنها ) عليم(أضعافاً 

أي ) يكْتمونَ إِنَّ الَّذين(ثمّ حثّ االله سبحانه على إظهار الحق وتبيانه ونهى عن إخفائه وكتمانه فقال –١٥٩
من بعد ما بيناه للناسِ (إلى طريق الحق ) والْهدى (أي من الأدلّة على توحيد االله ) ما أَنزلْنا من الْبينات (يخفون 

من يعني في الكتب السماوية كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن ، ويريد بذلك علماء الضلال) في الْكتابِ 
أُولَـئك يلعنهم (اليهود والنصارى وغيرهم الذين يعرفون الحق ويكتمونه عن الناس لأجل غاياتهم ولأجل المال 

 ونَ (أي يمقتهم ويغضب عليهم ) اللّهناللَّاع مهنلْعيأي ويلعنهم مقلّدوهم من الناس وذلك يوم القيامة حين ) و
.يشاهدون العذاب 
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العلماء رأوا قومهم ضالّين عن الطريق يشركون باالله فسكتوا على ذلك ولم يرشدوهم إلى طريق فإنّ أكثر 
الحق وذلك لأجل المال وخيفةً من أن يمقتهم قومهم فهؤلاء الذين لعنهم االله ويلعنهم قومهم يوم القيامة لَما 

.يرون العذاب 

ما يسمونها بالبحيرة والسائبة والوصيلة ، كان بعض العرب تحرم على أنفسها من الأنعام وذلك –١٦٨
أي أحللناه لكم ولم ) حلاَلاً (من الأنعام ) يا أَيها الناس كُلُواْ مما في الأَرضِ (فنهاهم االله تعالى عن ذلك فقال 
تتبِعواْ خطُوات ولاَ(أيضاً أي يستطاب في المأكل فلماذا تحرمونه ؟ ) طَيباً (نحرمه ، ومع كونه حلالاً فهو 

 طَانيباع والتقليد ، ) الشنه لكم الشيطان وخطّه ، وهذا مثل يقال في الاتبعوا ما زيبتحريم الأنعام ، أي لا تت
أي ) إِنه لَكُم عدو مبِين (والخطوة في الأصل ما بين قدمي الماشي ، يقال فلان يتبع خطوات فلان أي يقتدي به 

.ر العداوة ظاه

أي بالذي لا ) كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لاَ يسمع (في عنادهم وامتناعهم عن الإيمان ) ومثَلُ الَّذين كَفَرواْ (–١٧١
:يسمع ، يقال نعق الراعي بالغنم ، إذا صاح بها زجراً ، ومن ذلك قول الأخطل 

لَعنتك نفسك في الخلاءِ ضلالافَانعق بضأنِك يا جرير فإنما

كما في [ ، وذلك لَما قدم الطعام إلى الأصنام فقال ٢٤والذي نعق بما لا يسمع هو إبراهيم الخليل عليه السلام 
: ول االله تعالى ، والمعنى يق} فَراغَ علَيهِم ضربا بِالْيمينِ. ما لَكُم لَا تنطقُونَ . أَلَا تأْكُلُونَ {: ]سورة الصافات

مثلك يا محمد مع هؤلاء الكافرين وكلامك معهم كمثل إبراهيم ونعقه بالأصنام التي لا تسمع ولا تفهم ، 
يعني لم يكن كلامك يا محمد ) إِلاَّ دعاء ونِداء (فكذلك الكافرون لا يسمعون ما تقول لهم عناداً منهم وتكبراً 

عن النطق به ) بكْم (عن استماع الحق ) صم (ءً ذهب أدراج الرياح ، لأنهم مع هؤلاء المشركين إلاّ دعاءً وندا
) يملُونَ (عن النظر إلى الآيات والبراهين ) عقعلاَ ي مهم مقلّدون ، والمقلّد لا يستعمل عقله ) فَهلأن.

آراء المفسرين

ثم ضرب االله مثلاً للكفار في تركهم إِجابة من " : في تفسير هذه الآية قال ٢٥٠جاء في مجمع البيان صفحة 
بما لا { أي يصوت } ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق { يدعوهم إلى التوحيد وركوم إلى التقليد فقال 

:لكلام وتأويله على وجوه واختلف في تقدير ا} إِلا دعاء ونداءً { من البهائم } يسمع 

) الذي(لم يرد في أي كتاب من كتب التفسير ، ولا في أي كتاب سواها من وضح المقصود من كلمة [٢٤

]المراجع –.المؤلّف ، فهو أول من وضحه مطلق ، غير سماحة 
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أن المعنى مثل الذين كفروا في دعائك إِياهم أي مثل الداعي لهم إلى الإِيمان كمثل الناعق في دعائه ) أولها(
المنعوق به من البهائم التي لا تفهم وإِنما تسمع الصوت فكما أن الأنعام لا يحصل لها من دعاء الراعي إِلا 

لك الكفار لا يحصل لهم من دعائك إِياهم إلى الإِيمان إِلا السماع دون تفهم المعنى السماع دون تفهم المعنى فكذ
وهذا معنى قول لأم يعرضون عن قبول قولك وينصرفون عن تأمله فيكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمه ،

الرماني والطبري ، وهو اختيار الجبائي و) ع(ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وهو المروي عن أبي جعفر 

أَن يكون المعنى مثل الذين كفروا ومثلنا أو مثل الذين كفروا ومثلك يا محمد كمثل الذي ينعق بما لا ) وثانيها(
يسمع إلا دعاءً ونداءً ، أي كمثل الأنعام المنعوق ا والناعق الراعي الذي يكلّمها وهي لا تعقل فحذف المثل 

تشبيه الداعي إلى ، ل الأخفش والزجاج وهذا لأن في الآية تشبيه شيئين بشيئينوهو قو، الثاني اكتفاء بالأول 
الإِيمان بالراعي وتشبيه المدعوين من الكفار بالأنعام ، فحذف ما حذف للإِيجاز وأبقى في الأول ذكر المدعو وفي 

الثاني ذكر الداعي وفيما أبقى دليل على ما ألقى ،

فروا في دعائهم الأصنام كمثل الراعي في دعائه الأنعام فكما أن من دعا البهائم أن المعنى مثل الذين ك) وثالثها(
يعد جاهلاً فداعي الحجارة أشد جهلاً منه لأن البهائم تسمع الدعاء وإِن لم تفهم معناه والأصنام لا يحصل لها 

السماع أيضاً عن أبي القاسم البلخي وغيره ، 

ائهم الأصنام وهي لا تعقل ولا تفهم كمثل الذي ينعق دعاء ونداء بما لا أن مثل الذين كفروا في دع) ورابعها(
يسمع صوته جملة ويكون المثل مصروفاً إلى غير الغنم وما أشبهها مما يسمع وإِن لم يفهم وعلى هذا الوجه 

ينتصب دعاء ونداء بينعق وإِلاّ ملغاة لتوكيد الكلام ، 

كفروا كمثل الغنم الذي لا يفهم دعاء الناعق فأضاف سبحانه المثل أن يكون المعنى ومثل الذين) وخامسها(
ثم وصفهم سبحانه بما يجري مجرى التهجين والتوبيخ الثاني إلى الناعق وهو في المعنى مضاف إلى المنعوق به ،

انتهى " }صم بكم عمي فهم لا يعقلون { فقال 

كيف يعبرون ذلك بالغنم أفليست : أقول . فقالوا هي الغنم ) مع بِما لاَ يس(فانظر إلى تفسيرهم لقوله تعالى 

الغنم لها آذان فهي تسمع وتفهم نعق الراعي ؟
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وما (لأنه من الخبيث ) والدم ولَحم الْخنزِيرِ (وهو ما يموت من الحيوانات ) إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ (–١٧٣

يغل لَّ بِهأُه ي اله، ومن ذلالإهلال بالشيء هو الفرح به) رِ اللّههم ك قولهم أهلاً وسهلاً ، وسملال هلالاً لأن

:يفرحون عند رؤيته ، وفي ذلك قال الشاعر 

وأفرح كلّما هلّ الهلالُيبشرني الهلالُ بِنقصِ عمري

:وقال يزيد بن معاوية 
ثمّ قالوا يا يزيد لا تشلْلأَهلّوا وأستهلّوا فرحاً

ومما يفرحون بذبحه ذبيحة السلامة وذبيحة النذور ، وكان المشركون يذبحون تلك الذبائح للأصنام ، فإنّ 
فَمنِ (وحرم عليكم ماذُبح لغير االله : االله تعالى حرم ذبحها للأصنام وحرم أكل لحمها على المسلمين ، والمعنى 

طُراض( ًمات من اللحوم ضرورةً أو مجاعةإلى أكل هذه المحر)ٍاغب راللذة ، أي غير طالبٍ بذلك لذّة المأكل ) غَي
يعني ولا يعود إلى أكل ذلك مرةً ثانية ، لأنّ من ) ولاَ عاد(بل ضرورة المجاعة أو خوفاً من القتل إن لم يأكل 

) رحيم(يغفر له ذلك ) إِنَّ اللّه غَفُور(في الأكل إذا كانت مرة واحدة ) فَلا إِثْم علَيه(أكل شيئاً يتعود عليه 
.بالمضطرين يغفر لهم خطاياهم 

واليوم أصبحت بعض فرق الإسلام تأكل مما ذُبِح لغير االله ، وذلك لحم النذور وذبيحة السلامة : أقول 
يوزعون لحمها على الناس فيأكلونه ، وهذا لا يجوز ولحمها وغير ذلك ، فينذرون للأئمة والمشايخ والأنبياء ثمّ

ولا يجوز النذر لغير االله ولو كان ذلك للنبي محمد ، . من يأكله كلحم الخنزير لأنّّها ذُبِحت لغير االله حرام على
] الحلوياتأو [وكذلك الشكرات " خبز العباس"وكذلك لا يجوز أكل الخبز الذي يوزع باسم العباس فيسمى 

.التي توزع باسم الأئمة والمشايخ 

ثمّ عاد سبحانه إلى ذم علماء اليهود وغيرهم الذين يغمضون أعينهم عن الحق ولا يرشدون قومهم إلى –١٧٤
الصواب ، يرون قومهم يتخبطون في الضلال وفي نهج الإشراك فيسكتون على ما يشاهدون منهم كأنهم لا 

بالحق وخيفة أن يقطعوا عنهم الهدايا والأموال التي أن يمقتهم قومهم إن صرحوا لهميعلمون ، وذلك خيفة 
إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللّه من الْكتابِ(يحصلون عليها باسم الدين وخيفة على الرياسة التي هم فيها ، فقال 

ويشترونَ بِه ثَمنا (لإشراك وغير ذلك من أمور الدين أي في الكنب السماوية من أمر التوحيد والنهي عن ا) 
الذين كتموا الحق ولم ) أُولَـئك(أي يستبدلون بذلك من مال الدنيا الذي هو قليل بالنسبة للآخرة ) قَليلاً

وذلك لأنهم ) لاَّ النارإِ(أي لا يدخل في بطونهم ولا يأكلون في أفواههم ) ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم(يصرحوا به 
ولاَ (أرواح أثيرية والنار تدخل في جوفهم من كلّ مكان لا يمنعها حاجز ، وقد سبق تفسيرها في أول الكتاب 

ةاميالْق موي اللّه مهكَلِّمي ( قين بالتهنئة بدخول الجنةبل يكلّم المت)كِّيهِمزلاَ يلَ(أي ولا يمحو ذنوبهم ) وو مه
يمأَل ذَابأي مؤلم موجع ) ع.

١٧٥–)كاْ (العلماء الذين سبق ذكرهم ) أُولَـئورتاش ين(أي استبدلوا ) الَّذ ذَابالْعى ودلاَلَةَ بِالْهالض
ةرفغئة ولم يرشدوهم إلى الصلاح وكانوا قادرين على إ) بِالْمهم سكتوا على أعمال قومهم السيصلاحهم ولم لأن
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يعني لو أنهم ذاقوا ) فَمآ أَصبرهم علَى النارِ(ينهوهم عن الإشراك خيفة أن يمقتهم قومهم ولا يعطوهم من المال 
عذاب تلك النار دقيقة واحدة لتركوا المال والرياسة وصاروا يطلبون الآخرة والمغفرة من االله وذلك بامتثال أمر 

.وحيد ونهيهم عن الإشراك ، ولكن شغلَهم حب المال والرياسة عن الآخرة والمغفرة ربهم ودعوة قومهم إلى الت

١٧٦–)ك(العذاب لهم ) ذَلقبِالْح ابتلَ الْكزن ل الكتب السماوية كلّها تدعو إلى ) بِأَنَّ اللّهأي بأنّ االله نز
ثان ، ولكنهم بدلوا وغيروا ما أنزل االله من الأحكام التوحيد وإلى عبادة االله وتنهى عن الإشراك وعن عبادة الأو

لَفي شقَاقٍ (أي في الكتب السماوية ، وهم العلماء ) وإِنَّ الَّذين اختلَفُواْ في الْكتابِ(والشرايع واختلفوا فيها 
يدعأي لفي اختلاف وجدال فيما بينهم بعيد عن الصواب ) ب.

لَّيس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قبلَ (بين المسلمين واليهود في أمر القبلة نزلت هذه الآية لَما كثر الكلام–١٧٧
البر هو عمل الخير ، والمعنى ليس عمل الخير خاصاً بالتوجه نحو القبلة سواء مكة أو بيت ) الْمشرِقِ والْمغرِبِ

يعني يوم القيامة ، أي وآمن بالبعث ) والْيومِ الآخرِ(وحده ولم يشرك به ) بِاللّهولَـكن الْبِر من آمن (المقدس 
) كَةلآئالْمو ( هم عباد االله لا بناته كما يزعم المشركونبالملائكة أن أي وآمن)ِابتالْكبالكتب ) و أي وآمن

أي على حب ) وآتى الْمالَ علَى حبه(أي وآمن بجميع الأنبياء لا ينكر أحداً منهم ) والنبِيين(السماوية كلّها 
االله وفي سبيل االله ، أما إذا أعطى المال على حب الناس فليس ذلك من أعمال الخير ولا يؤجر عليه ، وذلك من 

ء فلا يؤجر عليه وليس ذلك من أعمال البر ، ينفق ماله في سبيل الأئمة والمشايخ وعلى حبهم أو في سبيل الأنبيا
بل هو نوع من الإشراك ، ومن ذلك الوقف ، فوقف الأملاك للأئمة والمشايخ لا يجوز لأنه نوع من الإشراك ، 

) كينوالْيتامى والْمسا(أي إلى الفقراء من أقربائك )ذَوِي الْقُربى(فعمل البر هو أن تؤتي المال على حب االله إلى 
أي ) والسآئلين(يعني المسافر المنقطع به والغريب عن وطنه والضيف ) وابن السبِيلِ(يعني الأيتام والمحتاجين 

الرقاب جمع رقبة ، يعني ويعطي المال في فك ) وفي الرقَابِ(الطالبين للصدقة ، لأنه ليس كلّ مسكين يطلب 
) وأَقَام الصلاةَ(، وكذلك عتق العبد إذا كبر سنه } فَك رقَبة{في سورة البلد الرقاب من الأسر ، كقوله تعالى
يعني ) والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ(أي أعطى زكاة ماله ، ) وآتى الزكَاةَ(أي واظب عليها وأداها بوقتها 

والصابِرِين (د التي بينهم وبين الناس ، وكلاهما يلزم الوفاء به العهود والنذور التي بينهم وبين االله تعالى ، والعقو
يعني ويصبرون وقت الحرب وقتال ) وحين الْبأْسِ(البأساء هي الفقر والضراء هي المرض ) في الْبأْساء والضراء

حقاً ، أي الذين اتقوا نار ) ئك هم الْمتقُونَوأُولَـ(بقولهم آمنا ، وإنهم أبرار ) أُولَـئك الَّذين صدقُوا(الأعداء 
.جهنم بفعل هذه الخصال الحميدة 

لوالديه ولأقربائه الفقراء بأن يعطوهم من المال ثمّ بين سبحانه بأنّ الغني إذا حضرته الوفاة فليوصِ–١٨٠
يعني إذا دنا ) ذَا حضر أَحدكُم الْموتإِ(أي فُرِض عليكم ) كُتب علَيكُم(الموروث زيادة على حصتهم فقال 

أي فعليه أن يوصي لوالديه ) الْوصيةُ للْوالدينِ والأقْربِين(يعني إن ترك مالاً كثيراً) إِن ترك خيرا(وقت موته 
وخاصة للفقراء منهم ، وأقاربه الفقراء سواء كانوا وارثيه أم غير وارثيه ، لأنّ هذه الوصية جعالة غير الإرث 

الخ على ..وذلك بأن يعطيهم الوصي من المال الموروث يعني من النقود أو الأطعمة كالحنطة والتمر والزبيب 
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حقًّا علَى (أي بالشيء المناسب لهم وذلك بأن يعطي المحتاج منهم أكثر ) بِالْمعروف(مقدار ما أوصى به الميت 
ينقتاً على من آثر التقوى أي حقاً واجب) الْم.

١٨١–) لَهدن بفَم ( ل الوصيةل كلام الموصي ، يعني بدأي فمن بد)هعما سمدع(من الموصي ) بها إِثْممفَإِن (
اللّه سميعإِنَّ(من الموصي والشهود ، يعني على الذين يبدلون وصية الميت ) علَى الَّذين يبدلُونه(أي إثم التبديل 

.بأفعالهم ) عليم(لأقوالهم ) 

١٨٢–)افخ نوصٍ(أي خشي ) فَمن مم ( ته قبل وفاتهأي من الموصي ، وذلك عند وصي)فًانأي ميلاً عن ) ج
الميل الإثم أن يكون الميل عن الحق على وجه العمد ، والجنف أن يكون) أَو إِثْما(الحق فيما يوصي به لأقربائه 

أي فأصلح ذلك الشخص الحاضر عند المريض وقت وصيته ) فَأَصلَح بينهم(على وجه الخطأ من حيث لا يدري 
بين المريض الموصي وبين أقربائه ، بأن يقول له إنّ فلاناً من أقربائك وهو فقير فلا تنسه ، وفلان يتيم وهو من 

 زيداً أكثر من عمرو ، فهذا الرجل المصلح أقربائك فاجعل له جعالة ، وزيد محتاج فأعط)هلَيع بل ) فَلاَ إِثْم
) رحيم(يغفر للميت إذا أوصى لوالديه وأقاربه الفقراء والأيتام والأرامل ) إِنَّ اللّه غَفُور(يؤجر على ذلك 

.بالفقراء إذْ جعل لهم جعالة وأوصى لهم بالزكاة 

تعريف
ماله ليصرف بعد وفاته ، أو يهب منه على أقربائه أو غيرهم من الفقراء قبل للمستحضر أن يوصي بثلث من

موته والباقي يصرف بعد وفاته على إطعام الفقراء والأيتام أو كسوتهم أو غير ذلك مما أوصى به الميت وليس 
لاد ، ولا يجوز للمستحضر أن يهب لأحد أو يوصي بالإنفاق من ماله بعد موته أكثر من الثلث إذا كان له أو

للوصي أن يتصرف بأموال الموصي برأيه ، ويجب أن يقام ناظر على الوصي لئلاّ يخون الوصية فيأكل من مال 
الأيتام ، ويجب أن يكون الناظر من أقرباء الميت وإذا لم يوجد أحد من أقرباء الميت أو من الورثة فمن غيرهم 

نه أو أخاه لئلاّ يتفق مع الوصي على أكل مال الأيتام ، وإذا زاد من ولا يجوز أن يكون الناظر أبا الوصي أو اب
وتبقى وصاية الوصي ثابتة على . الثلث عند الوصي بعد العمل بالوصية يجب أن يعاد للورثة ويقسم عليهم 

ه كيف يشاء صغار الورثة حتى يبلغوا رشدهم ، أما البالغ رشده وصاحب الحق من الورثة له أن يتصرف في حقّ
. وليس للوصي حق عليه 

١٨٣–)كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بواْ كُتنآم ينا الَّذها أَيكاليهود والنصارى ) ي
.أي لكي تتقوا المعاصي بفعل الصوم ) لَعلَّكُم تتقُونَ(وغيرهم 

ويريد بذلك أيام شهر رمضان ، وإنما سماها ) أَياما معدودات(ه مدة الصيام فقال ثمّ بين سبحان- ١٨٤
وكانت العادة عند العرب أنهم ٣١يوماً ولا يكون ٣٠يوماً أو ٢٩معدودات لأنّ الشهر القمري قد يكون 

فَمن كَانَ منكُم (زناً ولا يعدونها يعدون الدراهم إذا كانت تحت الثلاثين وإذا زادت عن ذلك فإنهم يزِنونها و
فمن كان مريضاً أو على سفر وكان لا يطيق الصوم : وهنا حذف في الكلام والتقدير ) مرِيضا أَو علَى سفَرٍ
أي فليفطر ) مٍ أُخرفَعدةٌ من أَيا) . (وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ(يدلّ على ذلك قوله تعالى . فعدة من أيامٍ أخر 
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أي وعلى ) وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ(تلك الأيام التي مرض بِها أو سافر فيها ثمّ يصوم بعد ذلك على عددها 
ثمّ بين سبحانه مقدار الفدية فقال . الذين يطيقون الصوم من المرضى والمسافرين فدية إذا أفطروا ولم يصوموا 

أي إطعام مسكين واحد عن كلّ يوم من إفطاره ، وذلك بأن يعطي نصف صاع من الحنطة عن ) طَعام مسكينٍ(
) خير لَّه(أي التطوع بالطعام للمساكين ) فَهو(أي فمن أطعم أكثر من مسكين ) فَمن تطَوع خيرا(كلّ يوم 

من الإفطار ) خير لَّكُم(سافرون الذين تطيقون الصوم أيها المرضى والم) وأَن تصومواْ(عند ربه ، أي للمتطوع 
.منافع الصوم للصحة والجزاء في الآخرة ) إِن كُنتم تعلَمونَ(والفدية 

ويباح الإفطار للمسافر ما دام في الطريق ، فإذا وصل المدينة التي قصدها وأراد أن يقيم فيها يوماً واحداً 
ولا يباح له الإفطار إلاّ إذا سافر إلى غيرها ، والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر فعليه أن يصوم ذلك اليوم

يعني إذا تداينتم في الطريق قبل أن تصلوا } وإِن كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدواْ كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ{هذه السورة 
.موجودون المدينة ، لأنّ في المدينة كثيراً من الكتبة 

وأما المريض الذي . والمريض يباح له الإفطار إن كان لا يطيق الصيام ، ثمّ يصوم بدل ما أفطر عند الصحة 
وكذلك المسافر إن كان لا يطيق . يطيق الصيام وأراد الإفطار فعليه دية الإفطار ويصوم بدلها عند الصحة 

ياً على قدميه ولا يتمكّن من الصيام بسبب التعب ، أو الصيام بسبب الحر إن كان وقت الصيف ، أو كان ماش
كان في الحرب أو غير ذلك من الأسباب فيباح له الإفطار ثمّ يصوم بدلها عند رجوعه إلى بلده إذا رجع وعند 

وأما المسافر الذي يتمكّن من الصيام لزوال هذه الأسباب فعليه دية الإفطار إذا أفطر . الإمكان إذا لم يرجع 
.وم بدلها عند رجوعه إلى بلده ويص

يا ) وإِذَا سأَلَك (أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فنزلت هذه الآية : سأل النبي أحد أصحابه قائلاً –١٨٦

داعِ إِذَا أُجِيب دعوةَ ال(أي أسمع دعاء الداعي كما يسمعه قريب المسافة منهم ) عبادي عني فَإِني قَرِيب (محمد 

 انعي الداعي لدعوته وأجيبه عند طلبته وأفعل ما هو الصالح له ، فإنْ كان في دعواه صلاح له ) دأي ألب

أي فليطلبوا ، بالطاعة ) فَلْيستجِيبواْ لي (وإذا لم يكن فيها صلاح أخرت طلبه لوقت آخر ، أعطيته ما طلب 

ولفظة استجاب معناها طلب ، فظة أجاب معناها جاوبه على سؤاله فل. إجابتي لهم ورضاي عنهم بالطاعة لي 

، فأوقد معناها أشعل النار ، وأمسك واستمسك ، وهذا مثل قولهم أوقد واستوقد . منه الجواب على سؤاله 

،أي وليصدقوا رسلي وبي ) ولْيؤمنواْ بِي (فكذلك لفظة أجاب واستجاب ، واستوقد معناها طلب إيقاد النار 

أي ) لَعلَّهم يرشدونَ (يعني بما وصفوني عندهم بأني واحد كريم مجيب غفور إلى غير ذلك من الصفات الحسنى 

.لعلّهم يصيبون الحق ويهتدون إليه 

كانت عادة الصوم عند الناس قبل الإسلام ثلاثاً وعشرين ساعة ، أي أنهم يأكلون بعد غروب –١٨٧

وكان . صومون ما بقي من الليل والنهار كلّه ثمّ يفطرون بعد غروب الشمس بساعة الشمس بساعة واحدة ثمّ ي

وهذه عادة اليهود حتى الآن ، فلما نزلت آية الصيام على النبي . النكاح عندهم لا يجوز في أيام الصوم ولياليه 

و ساعة واحدة من الزمن أخذ المسلمون يصومون كما اعتادوه من الصيام ، فلما كان وقت الإفطار قصيراً وه
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صار بعض المسلمين لا يصلون إلى إفطارهم ولا يأكلون شيئاً من الطعام ، وذلك بسبب أشغال تعوقهم عن 

الإفطار في ذلك الوقت ، أو أنهم ينامون في ذلك الوقت صدفة فإذا انتبهوا من نومهم رأوا أنّ وقت الإفطار قد 

.ثاني فيشق ذلك عليهم ذهب منهم فيبقون على صومهم إلى اليوم ال

وكان بعض الشباب من المسلمين لا يستطيعون الصبر عن النكاح فإذا صار وقت الإفطار أتوا نساءهم 

أُحلَّ لَكُم (فعلم االله تعالى بذلك فأراد سبحانه أن يخفّف عنهم فأراد سبحانه أن يخفّف عنهم فأنزل هذه الآية ،

هن لباس لَّكُم وأَنتم لباس (أي الجماع ) الرفَثُ إِلَى نِسآئكُم(ليلة في صبيحتها الصيامأي كلّ ) لَيلَةَ الصيامِ

نوهذا كقوله تعالى في سورة الأعراف ) لَّه ، سكن لكم وأنتم سكن لهن أي هن} كُنسيا لهجوا زهنلَ معجو

في الجماع ، فالمخاتلة والمخاتنة بمعنى واحد وهو المخادعة ، ) م كُنتم تختانونَ أَنفُسكُمعلم اللّه أَنكُ(} ، إِلَيها

أي فتاب على ) فَتاب علَيكُم(وذلك أنّ الرجل كان يخدع زوجته ويجامعها وهي كارهة ذلك في ليالي الصيام 

وبوا ، لأنّ الذين جامعوا نساءهم بعضهم قد ندموا أي وعفا عن الذين لم يت) وعفَا عنكُم(الذين تابوا منكم 

وابتغواْ ما كَتب (أي لا حرج عليكم في جماعهن بالليل ، ) فَالآنَ باشروهن(وتابوا وبعضهم جامعوا وسكتوا ، 

لَكُم كُ(أي واطلبوا الحلال الذي فرضه االله لكم ، ولا تطلبوا الحرام في غير نسائكم ، ) اللّهواْوبراشلُواْ و (

حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من (طول الليل ، يعني في أي وقت شئتم من أوقات الليل 

) .ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ(أي حتى يتبين لكم وميض الفجر من سواد الليل ، ) الْفَجرِ

لأنّ أبناء السنة يفطرون وقت غروب الشمس ، ٢٥وقد أخطأ المسلمون في إفطارهم في الوقت الحاضر

ثُم أَتمواْ الصيام (والشيعة يفطرون بعد ذلك باثنتي عشرة دقيقة ، أي وقت المغرب ، بينما أنّ االله تعالى يقول 

الليل إلاّ عند الظلام وظهور النجوم ، ولا يجوز الإفطار إلاّ ولم يقل إلى وقت المغرب ، ولا يكون) إِلَى الَّليلِ

.بعد غروب الشمس بنصف ساعة 

والدليل على ذلك أنهم يسمون صلاة المغرب وصلاة العشاء ، فصلاة المغرب تكون وقت المغرب أي بعد 

أن تصلّيها وقت المغرب غروب الشمس بخمس دقائق ، ولا يصح أن تسمى صلاة العشاء بصلاة المغرب ، ولا 

، ولكن يصح تسميتها بصلاة اللّيل لأنّ وقتها يكون بعد غروب الشمس بساعة ونصف الساعة ، فكذلك 

وكما أنّ تأخير السحور لا يتجاوز وقت وميض الفجر فلا يجب كذلك تعجيل الإفطار أن يسبق صلاة [ ٢٥

]المراجع –المغرب التي لَها وقت معلوم ، والليل وقت يكون بعد الانتهاء من صلاة المغرب وسنتها 
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تسمية الليل ، لأنّ الليل لا يكون إلاّ وقت حلول الظلام وعند رؤية النجوم ، فأما بعد غروب الشمس ببضع 

ولاَ تباشروهن (قت المغرب أو وقت الغروب على الأصح ، دقائق فلا يسمى ذلك الوقت بالليل ، بل يسمى و

اجِدسي الْمفُونَ فاكع مأَنتأي ولا تنكحوا نساءكم وقت الصلاة والدعاء واعتكاف الناس في المساجد ، ) و

م وأهل فاتركوا النساء وقت الصلاة واعتكفوا أي واظبوا على الصلاة والدعاء في المساجد كما يعتكف قومك

، ٢٦فإنّ االله تعالى نهى عن النساء وجماعهن في أول وقت من الليل ، وذلك خاص في شهر رمضان. بلدتكم 

أي من وقت الإفطار إلى بعد صلاة العشاء بساعة ، لأنّ اعتكاف الناس في المساجد يكون في ذلك الوقت ، 

)لْك(الأحكام التي ذكرت ) تاللّه وددا(أي أحكامه المحدودة ) حوهبقْر(بالمخالفة والتغيير ، ) فَلاَ تككَذَل (

لَعلَّهم (أي حججه وأدلّته على ما أمرهم به ونهاهم عنه ) يبين اللّه آياته للناسِ(أي مثل هذا البيان الذي ذكر 

.المحارم ، أي يجتنبونها ) يتقُونَ

أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ويأخذها بغير حق ) كُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِولاَ تأْ(–١٨٨

أي وترسلوها إلى الحكّام والقضاة رشوة ، يقال أدلى دلوه أي أرسله في البئر ، ) وتدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ(

أي ترسلون الأموال إلى الحكّام رشوة ) من أَموالِ الناسِ بِالإِثْمِ(أي قسماً) فَرِيقًا(بالتحاكم ) لتأْكُلُواْ(

أنّ الذي أخذتموه من المال ) وأَنتم تعلَمونَ(ليحكموا لكم ويجعلوا الحق معكم وبذلك تغصبون أموال الناس 

٢٧.فالرشوة حرام على من يعطيها ومن يأخذها . ليس لكم بل هو مال الناس 

كانت العادة عند اليهود أنهم يتصدقون في أول كلّ شهر ، فكان أكثرهم يأتي جاره الفقير من –١٨٩

السطح ليعطيه طعاماً فيتفق أنّ زوجته عريانة أو مكشوفة الساقين أو يبدو شيء من جسمها فيراها الذي ينقل 

من السطح ليرى زوجة جاره أو الطعام فيغتم الفقير من ذلك ، وكان بعضهم يتعمد الذهاب إلى بيت جاره

يا رسول االله إنّ اليهود يقولون أنّ االله تعالى جعل : فلما ظهر الإسلام جاء معاذ بن جبل إلى النبي وقال . بناته 

جمع ) عنِ الأهلَّة(يا محمد ) يسأَلُونك(الأهلّة لنعمل الخير عند رؤيتها ، فهل هذا صحيح ؟ فنزلت هذه الآية 

هي مواقيت (يا محمد ) قُلْ(، والمعنى يسألونك عن الأهلّة هل هي مواقيت لعمل البر ، أي لفعل الطاعات هلال 

يسبب اضطراب المعدة وسوء الهضم ، وأمراضاً نفسية أخرى ، يمنع علم الصحة مثل ذلك كما أنّ ذلك[٢٦
]المراجع –الإتيان 

.]المراجع –" الراشي والمرتشي والرائش في النار"وقال الرسول عليه السلام [٢٧
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يعرفون بِها الحساب وعدد الشهور والسنين وما يحتاجون إليه من وقت صومهم وإفطارهم وعدة ٢٨،) للناسِ

ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتواْ (أي وكذلك يعرفون بِها وقت الحج ، ) والْحج(نسائهم وحلول ديونِهم وغير ذلك

أي وليس الذي تفعلونه من إعطائكم الصدقات رأس كلّ شهر هو البر بأنكم تأتون ) الْبيوت من ظُهورِها

فالظهر هو البيوت من ظهورها ، أي من سطوحها فتتسلّطون على نساء الفقراء وتنظرون إليهن بشهوة ،

وأْتواْ الْبيوت من (المعاصي وتجنب المحرمات ) ولَـكن الْبِر منِ اتقَى(السطح ، والظهرة المرتفع من الأرض 

بالثواب إن) لَعلَّكُم تفْلحونَ(فيما نهاكم عنه ) واتقُواْ اللّه(لتقديم الصدقات واتركوا تلك العادات ) أَبوابِها

.تركتم تلك العادات وامتثلتم أمر ربكم 

سافر فريق من المسلمين لمحاربة المشركين من أهل مكّة فصادفوا بطريقهم نفراً من المشركين ولكنهم –١٩٠

أي ) وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه(ليسوا من أهل مكّة ومعهم أموال فقتلوهم وأخذوا أموالَهم ، فنزلت هذه الآية 

يعني قاتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين ولا ) الَّذين يقَاتلُونكُم(الله ولأجل الدين ولا تقاتلوا لأجل المال لوجه ا

) إِنَّ اللّه لاَ يحب الْمعتدين(على أحد إنْ لم يعتدوا عليكم ) ولاَ تعتدواْ(تقاتلوا غيرهم إنْ لم يتعرضوا لقتالكم 

٢٩على الناس 

١٩١–)ملُوهاقْت(أي المشركين ) وموهمفْتثُ ثَقيه ٣٠أي حيث ظفرتم بهم وأدركتموهم ) حوالخطاب موج ،

يريد ) والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ(أي كما أخرجوكم من مكّة ) وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم(للمسلمين 

فلا بالفتنة إغواءَهم للناس وصد داً ساحرهم عن الإيمان ، لأنّ أهل مكّة كانوا يغوون الناس بقولهم أنّ محم

تصدقوه ، والقتل يريد به في الأشهر الحرم فعابوهم فنزلت هذه الآية ، والمعنى إنّ إغواء أهل مكّة للناس 

تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتى ولاَ (وصدهم إياهم عن الإيمان أشد عند االله من القتل في الأشهر الحرم 

يهف لُوكُمقَات(والخطاب للمسلمين ) يلُوكُم(أي بدؤوكم بالقتال ) فَإِن قَاترِيناء الْكَافزج ككَذَل ملُوهأي ) فَاقْت

.جزاؤهم القتل والإخراج من الديار 

.بِمن أسلم ) رحيم(لمن تاب ) فَإِنَّ اللّه غَفُور(موا عن غيهم وأسل) فَإِن انتهواْ(–١٩٢

]المراجع –١٩: ١٠٤مزمور " صنع القمر للمواقيت "وجاء في التوراة أيضاً [ ٢٨
نفّذت أحكام الإسلام كاملة فإنها خير ضمانة لغير المسلمين ، لأنه غير اعتدائي ، وقد نظر إلى غير لو [٢٩

]المراجع –المسلمين مراعياً حقوقهم وواجباتهم ، أما الطعون التي توجه إليه فمصدرها الاستعمار 
ط ولا على السيف ولا على النار كما لأنهم هم الذين بدؤوكم القتال ، وإلاّ فالإسلام لم يقم على السو[٣٠

]المراجع –قال المسيح 
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١٩٣–)ملُوهقَاتةٌ(أي المشركين ) ونتكُونَ فى لاَ تتوا الناس عن الإيمان ) حى لا يغووا أحداً ولا يصدأي حت

)لّهل ينكُونَ الديو (ى ينقادوا لأمر االله الدين هو الطاعة والانقياد ، والمعنى حت)ْواهانت عن إغوائهم ) فَإِن

يعني فلا عقوبة على من ترك الفتنة ) إِلاَّ علَى الظَّالمين(أي فلا عقوبة ) فَلاَ عدوانَ(وصدهم الناس عن الإيمان 

.وأسلم ولكن العقوبة على الظالمين الذين يفتنون الناس ويصدونهم عن الإيمان 

عرب منعوا النبي من العمرة في الشهر الحرام ، وهو شهر ذي القعدة في عام الحديبية إنّ مشركي ال–١٩٤

السنة السادسة بعد الهجرة ، وكانت الهدنة بين الطرفين ، ولكن المشركين خانوا العهد بعد ذلك ، فلما أراد 

فنزلت هذه الآية فقام المسلمون النبي قتالهم تحرج المسلمون من القتال حيث كان ذلك في الأشهر الحرم أيضاً ، 

أي هذا الشهر بذاك الشهر ، ) الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ(لقتال المشركين وتغلّبوا عليهم وفتحوا مكّة 

فكما اعتدوا عليكم في الشهر الحرام ومنعوكم من الدخول إلى مكّة فقاتلوهم في الشهر الحرام وامنعوهم من 

.دخول البيت 

والأشهر الحرم ."ألا لا يحجن اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان "فلما فتح النبي مكّة أمر مناديه فنادى 

أربعة ، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، كانوا يحرمون فيها القتال حتى لو أنّ رجلاً لقي قاتل أبيه 

) والْحرمات قصاص(نما سمي ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال أو أخيه في إحداها لم يتعرض له بسوء ، وإ

وكلّ حرمة يهتكونها لكم فاهتكوا حرمة لهم بدلها وعاقبوهم بمثل ما اعتدوا : الحرمات جمع حرمة ، والمعنى 

يعني عاقبوهم بمثل ) تدى علَيكُمفَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيه بِمثْلِ ما اع(عليكم ، وذلك قوله تعالى 

بالنصرة ، يعني أنّ االله ) واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتقين(فيما أمركم به ونهاكم عنه ) واتقُواْ اللّه(اعتدائهم عليكم 

.ينصر المتقين 

١٩٧–)جالْح ( أي أشهر الحج)اتلُومعم رهال وذو القعدة وذو أي معروفات) أَشعند الناس ، وهي شو

) فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ في الْحج(أي في هذه الأشهر ) فيهِن الْحج(على نفسه ) فَمن فَرض(الحجة 

: عنى ، الرفث هو الفحش والجماع ، والفسوق هو المعاصي بأجمعها ، والجدال هو المشاجرة بين خصمين ، والم

وما تفْعلُواْ من (فلا جماع ولا معاصي ولا مشاجرة تكون منكم في أيام الحج ، بل يلزم عليكم الطاعة والتعبد الله 

اللّه هلَمعرٍ ييواْ(فيجازيكم عليه ) خدوزت(من عمل الخير ) وادالز ريى (للحياة الأثيرية هو ) فَإِنَّ خقْوالت

اتوابِ(فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه ) قُوني الأَلْبلا أُوأي يا ذوي العقول ) ي.

كان رجل منافق يسمى الأخنس بن شريق وهو حلو المنطق ، وكان إذا لقي رسول االله ألانَ له القول –٢٠٤

ما في قلبي من المحبة لك والصدق يعلم االله : وادعا أنه يحبه وأنه مسلم وأخذ يتحدث معه في شأن الدنيا وقال له 

ومن الناسِ (، وإذا تولّى عنه جاء إلى قريش وأخذ في ذم محمد وصار يحرضهم على قتاله ، فنزلت فيه هذه الآية 
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لُهقَو كجِبعن يم ( ًه صادقاك تظند لأنيا محم)اينالد اةيي الْح(أي يعجبك ما يقوله في أمر الدنيا) ف اللّه هِدشيو

ي قَلْبِها فلَى مع ( ه كاذب منافق عدوة لك ، ولكنمن المحب)ِامصالْخ أَلَد وهأي شديد العداوة وليس كما ) و

.يقوله ويدعيه من المحبة 

خذ يعمل في المكر والخديعة أي أ) سعى في الأَرضِ ليفْسِد فيِها (عنك يا محمد وأدبر ) وإِذَا تولَّى(–٢٠٥

أي يهلك الزرع والأولاد بسبب الحرب والعداوة ) ويهلك الْحرثَ والنسلَ(ليوقع العداوة والقتال بين الناس 

واللّه لاَ يحب (، كما فعل بثقيف حيث كان بينه وبينهم خصومة فبيتهم ليلاً وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم 

ادويمقت من يسعى به ) الفَس.

٢٠٦–)يلَ لَهإِذَا ق(أي لذلك المنافق ) وقِ اللّهةُ بِالإِثْمِ(ولا تفسد في الأرض ) اتزالْع هذَتأي أوقعته ) أَخ

نم أي كفاه عذاب جه) فَحسبه جهنم(العزة في الإثم ، يعني حمله التكبر على فعل الإثم ولم يمتنع عن الفساد 

)ادهالْم لَبِئْسدها لنفسه ) وم الذي اختارها ومهده لنفسه ، يعني بئس المكان جهنالذي مه.

أسلم قوم من اليهود ثمّ حرموا على أنفسهم لحم الإبل وذلك لما اعتادوا عليه في اليهودية ، فأنزل –٢٠٨

أي ) كَآفَّةً(أي في الاستسلام والانقياد لأوامر االله ) خلُواْ في السلْمِيا أَيها الَّذين آمنواْ اد(االله فيهم هذه الآية 

) ولاَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَان(إنقادوا لجميع أوامر االله فلا تأخذوا بعضها وتتركوا الأخرى : جميعها ، والمعنى 

.أي ظاهر العداوة ) ه لَكُم عدو مبِينإِن(أي ولا تلازموا العادات التي خطّها الشيطان وسنها لكم 

إِلاَّ أَن يأْتيهم اللّه في ظُلَلٍ من (يعني هل ينتظر العذاب هؤلاء المكذّبون بآيات االله ) هلْ ينظُرونَ(–٢١٠

من قبلهم ، أي إلاّ أن يبعث االله عليهم العذاب في ظلل من السحاب كما بعث على قوم شعيب ) الْغمامِ

وقُضي الأَمر(أي ويبعث عليهم ملائكة العذاب فتقبض أرواحهم ) والْملآئكَةُ(والظلل جمع ظلّة وهي السحابة 

أي وحينئذ ينتهي بهم الأمر فلا توبتهم تقبل ولا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا الصالحات ولا ينجيهم أحد ) 

وجمعها " أمر"الأمر كناية عن المخلوقات الروحانية فكلّ قسم منها يسمى ) جع الأموروإِلَى اللّه تر(من عذابنا 

إلى االله ترجع نفوس البشر والجن وكلّ مخلوق أثيري فيحكم فيها ما يشاء ولا يحكم فيها غيره : ، والمعنى " أمور"

.

بنِي (يا محمد ) سلْ(، فنزلت هذه الآية إنّ قريشاً سألوا النبي أن يأتيهم بمعجزة مادية فيصدقونه–٢١١

ةنيب ةآي نم ماهنيآت يلَ كَمائرأي كم أعطيناهم من معجزة واضحة تدلّ على صدق أنبيائهم فكفروا بها ) إِس

بوا فإنّ موسى جاء بالعصا والمعجزات الأخرى إلى فرعون وقومه فلم يؤمنوا به ولم يصدقوه بل كذّ. وكذّبوا 
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 بات وأحيا لهم الأموات وأبرأ . وقالوا هذا سحر مبين ، فانتقمنا منهم وأغرقناهم في اليموإنّ عيسى أنبأهم بالمغي

.الأكمه والأبرص وغير ذلك من المعجزات فلم يؤمن به اليهود بل كذّبوه وأرادوا قتله 

وكذلك أنت . ون بها ويقولون هذا سحر مبين وهكذا باقي الأنبياء كلّ من جاء بمعجزة مادية فإنّ قومه يكذّب

يا محمد لو أعطيناك معجزة مادية لكذّب بها قومك وقالوا هذا سحر مبين ، ولكن الأحسن من ذلك هي 

المعجزات العلمية والأدلّة العقلية التي أنزلناها عليك فادعهم إلى الإيمان بِها فهي تؤثّر فيهم أكثر من المعجزات 

فقوله تعالى . } ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة{ذلك قوله تعالى في سورة النحل و. المادية 

يعني إذا لم يطمئن قلبك يا محمد بهذا الجواب فاسأل بني إسرائيل كم آتيناهم من معجزة ) سلْ بنِي إِسرائيلَ (

على لسان محمد ، ويريد بالنعمة ) من بعد ما جاءته (بالكفر ) من يبدلْ نِعمةَ اللّه و(فكذّبوا بها وأبدلوها بالكفر 

آيات القرآن والموعظة والهداية إلى طريق الحق فهي نعمة من االله على الناس وعلى الأنبياء أيضاً ولذلك قال االله 

أي حدث الناس برسالتك ولا تخش أحداً } مة ربك فَحدثْوأَما بِنِع{: تعالى في سورة الضحى مخاطباً رسوله 

.لمن جحد بآياته وكذّب رسله ) فَإِنَّ اللّه شديد الْعقَابِ (

فاختلفوا ، أي كانوا على ملّة واحدة ليس فيهم من يشرك باالله ، وذلك في ) كَانَ الناس أُمةً واحدةً (–٢١٣

بالجنة لمن أطاعه ) فَبعثَ اللّه النبِيين مبشرِين (ن بعده إلى مذاهب شتى وأشركوا ، زمن آدم ، فاختلفوا م

) رِيننذم(بالنار لمن عصاه وأشرك به ) و ابتالْك مهعلَ مأَنز(يعني الكتب السماوية ) و قبِالْح ( أي بتبيان الحق

) كُمحيل ( كلّ نبي)الن نيب يهلَفُواْ فتا اخيماسِ ف ( من الأديان والمذاهب الباطلة ويرشدهم إلى دين الحق) امو

 يهف لَفت(أي في الكتاب ) اخ وهأُوت ينوهم علماء الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم الذين طلبوا ) إِلاَّ الَّذ

أي وكان اختلاف هؤلاء العلماء في الكتاب بعد الذي جاءهم من ) ات من بعد ما جاءتهم الْبين(الدنيا والرياسة 

فَهدى (أي حسداً بينهم وظلماً وطلباً للرياسة ) بغيا بينهم (البينات على صدقه ، وسبب ذلك الاختلاف كان 

أي لما كانوا مختلفين فيه من الحق ، والمعنى أنّ ) لما اختلَفُواْ فيه من الْحق(إلى طريق الإسلام ) اللّه الَّذين آمنواْ 

أي وكان هداهم إلى طريق الإسلام بإذن من ) بِإِذْنِه (االله تعالى أوضح لهم الطريق حتى عرفوا الحق من الباطل 

لهداية حيث لم يكونوا االله ، لأنّ االله تعالى أذن لملائكته فأرشدتهم إلى ذلك بالإلهام والإيحاء ، وإنهم كانوا أهلاً ل

يعني إلى طريق الحق ) إِلَى صراط مستقيمٍ (أهل تكبر وحسد ، واالله يهدي من يشاء ، أي من كان أهلاً للهداية 

.

كان بعض من أسلم في زمن النبي لا يقومون بالواجب ولا ينشرون الدعوة ولا يجاهدون في سبيل االله –٢١٤

بل اكتفوا بمجرد القول حيث قالوا آمنا ، فإذا سألهم بعض أصحابهم عن سبب امتناعهم عن الجهاد قالوا نخاف 

أظننتم أنكم تثابون بمجرد : ها المسلمون ، والتقديرأي) أَم حسِبتم (من الأذى والقتل ، فنزلت فيهم هذه الآية 
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من الأذى ) ولَما يأْتكُم (يوم القيامة بدون عمل ) أَن تدخلُواْ الْجنةَ (قولكم آمنا دون أن تعملوا أم حسبتم 

من المؤمنين ) ن قَبلكُم مثَلُ الَّذين خلَواْ م(، فليس هذا عمل المسلم ، ألا تكونون ٣١والمحن تضجرون وتنفرون 

البأس هو الشدة وجمعه بأساء ، والضر هو الفقر والمرض وجمعه ) مستهم الْبأْساء والضراء (في الأمم السالفة 

ضراء ، والمعنى أصابتهم الشدائد بسبب الجهاد ، والفقر بسبب تركهم ديارهم وأموالهم في سبيل االله 

) حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنواْ معه (أي أزعجوا وأوذوا فصبروا ونصروا ) وزلْزِلُواْ (م اتبعوا رسلهلأنهم

يعني يقول المؤمنون لرسولهم متى نصر االله ، فيقول الرسول في جوابهم ) متى نصر اللّه (أي يقول بعضهم لبعض 

) قَرِيب اللّه رصيقول لهم اصبروا وسيأتيكم النصر عن قريب يعني ) أَلا إِنَّ ن.

إنّ رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من كفّار قريش في أول يوم من رجب وكان قد اشتبه فيه هل هو من –٢١٧

جماد أو من رجب ، وكانت العادة عند العرب أنهم يتركون القتال في الأشهر الحرم ، فلما قُتل رجل من قريش 

يسألونه على وجه الإنكار هل يباح القتال في الشهر الحرام ، فنزلت هذه الآية جاؤوا إلى النبي) كأَلُونسيا ) ي

قتالٌ فيه (يا محمد لهم ) قُلْ (أي هل يباح القتال فيه ) قتالٍ فيه (يريد به شهر رجب ) عنِ الشهرِ الْحرامِ (محمد 

 (بير أي القتال فيه عظيم وذنب ك) كَبِير (لكن ) و دص ( ها المشركونمنكم أي) بِيلِ اللّهن سأي عن دين ) ع

االله ، وهو دين الإسلام أكبر عند االله من القتل في الشهر الحرام ، لأنّ المشركين كانوا يصدون الناس عن دين 

أي وكفر منكم بالمسجد الحرام ) لْحرامِ والْمسجِد ا(أي باالله ) بِه (منكم ) وكُفْر (الإسلام ولا يدعونهم يؤمنون 

يعني أهل المسجد وهم النبي والمسلمون ) وإِخراج أَهله (، لأنهم وضعوا الأصنام فوق الكعبة وكانوا يعبدونها 

) هن(أي من المسجد ، يعني إخراج المسلمين من مكة حين هاجروا إلى المدينة ) م اللّه ندع رنى أنّ والمع) أَكْب

والْفتنةُ (أفعالكم هذه وكفركم باالله وفي المسجد الحرام أعظم عند االله من قتل رجل مشرك في الشهر الحرام 

أي وإنّ افتتناكم الناس بالكفر وصدهم عن دين الإسلام أعظم وزراً عند االله من قتل رجل ) أَكْبر من الْقَتلِ 

يعني أهل مكة والخطاب ) ولاَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم (الكفّار وتعنتهم فقال ثمّ أخبر سبحانه عن عناد هؤلاء. مشرك 

أي إنْ قدروا على ذلك ، وقد ارتد فريق من المسلمين بعد ) حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعواْ (للمسلمين 

ومن يرتدد منكُم عن دينِه فَيمت وهو (م ثانية وفاة النبي فقاتلهم أبو بكر فرجع قسم منهم إلى دين الإسلا

ر(يعني فيموت على كفره ولا يعود إلى دين الإسلام ) كَاف ةرالآخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كلَـئأي ) فَأُو

وهذه الآية يستمر حكمها كلّ حين ، وخاصةً عند ظهور المهدي إذ تحتم على الذين اتبعوه أن يجاهروا [٣١

كثيرة من بالدعوة ، بين أهليهم وفي محلاّتهم ، وفي تجوالهم ومنتزهاتهم ليلاً ونهاراً لأنهم بذلك ينقذون نفوساً

]المراجع -المروق من الإسلام ، ويحبذون الإسلام لآخرين
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مالهم ، أما في الدنيا فإنهم ذهبت أعمالهم التي عملوها وقت إسلامهم أدراج الرياح ، أي خسروا نتائج أع

أبدلوا حسن الذكر والشرف الذي نالهم في الإسلام بسوء الذكر والعار الذي نالهم عند ارتدادهم عن الإسلام 

) وأُولَـئك (، وأما الذي خسروه في الآخرة فإنهم أبدلوا الجنة بالنار وحسن الذكر بالعار ومرضاة االله بغضبه 

.أي دائمون في النار ) أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ (الكفار والمرتدون

جاء نفر من الصحابة إلى النبي فقالوا يا رسول االله أفتنا في الخمر والميسر هل يباحان ، فنزلت هذه –٢١٩

) قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير (القمار وهو ) والْميسِرِ (وهو كلّ شراب مسكر ) عنِ الْخمرِ(يا محمد ) يسأَلُونك (الآية 

منفعة الخمر للبايع ) ومنافع للناسِ (أي وزر عظيم ، لأنّ بسببهما تكون أكثر المعاصي وتنتج أكثر الجرائم 

والصانع وفي الطب كمعقّم ، ومنفعة القمار للسلعة التي يلعبون بها وصانعها والرابح الذي يأخذ مال صاحبه 

ا (ولا مشقّة من غير كدهِمفْعن نم رآ أَكْبمهإِثْما فيهما من النفع ، لأنّ النفع ) ومأي ما فيهما من الإثم أكبر م

ويسأَلُونك (لبعض الناس والضرر لكثير منهم ، وإنّ الشارب والمقامر يقترفان بواسطتهما الآثام من وجوه كثيرة 

فَمن عفي لَه من أَخيه {والعفو معناه الترك ، كقوله تعالى في سورة البقرة ) لِ الْعفْو قُ(من أموالهم ) ماذَا ينفقُونَ 

قل يا محمد لهم إذا أردتم الإنفاق في سبيل االله فأنفقوا من أموالكم المتروكة : ، أي فمن ترك له ، والمعنى } شيءٌ

والإنفاق غير الزكاة الواجبة ، لأنّ . أو المودع في البنك مهما شئتم ، أي من المال الزائد المتروك في الصندوق

الزكاة خاصة للفقراء ، وأما الإنفاق فيصرف في الجهاد ولبناء المساجد والمدارس والمستشفيات الخيرية ودور 

ات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ كَذَلك يبين اللّه لَكُم الآي(وهذا الإنفاق خاص بالأغنياء دون الفقراء . الضيافة وغير ذلك 

.في مصالح دينكم ) 

جاء رجل من الصحابة إلى النبي فقال يا رسول االله عندي يتيم وله عندي دراهم وقريب أن تنفد أيجوز –٢٢٠

أن أجعلها في حانوتي وأجعله شريكاً معي في الحانوت ليربح منها ولا تنفد دراهمه ؟ فنزلت هذه الآية 

)أَلُونسيو ك ( ديا محم) ىامتنِ الْيقُلْ (أي عن أمر اليتامى ومشاركتهم ) ع ( د لهميا محم) ريخ ملَّه لاَحأي ) إِص

في كسبكم وصناعاتكم ) وإِنْ تخالطُوهم (إعملوا لهم ما هو الصالح ، والمعنى الكسب لهم خير من البطالة 

واللّه يعلَم (في الدين ، وحق الأخ أن يعمل لأخيه ما هو الصالح ) كُم فَإِخوان(فيعملون بأجرة أو تشاركونهم 

 فْسِدحِ (منكم ) الْملصالْم ن(للأيتام فيجازي كلاً على عمله ) م كُمتنلأع اء اللّهش لَوالعنت هو المشقّة ، ) و

ولكن أذن لكم في مخالطتهم ومشاركتهم ليسهل ولو شاء االله لكلّفكم ما يشق عليكم من أمر اليتامى: والمعنى 

في أفعاله فلا يكلّف نفساً إلاّ ما ) حكيم (فينتقم ممن يريد فساد حال اليتامى ) إِنَّ اللّه عزِيز (الأمر عليكم 

.وسعها 
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سأَلُونك وي(جاء رجل من الصحابة إلى النبي فسأله عن حكم النساء وقت الحيض ، فنزلت هذه الآية –٢٢٢

للنساء ، لأنّ جماع الحائض يسبب لها مرضاً في بيت ) قُلْ هو أَذًى (أي عن أمر المحيض وحكمه ) عنِ الْمحيضِ 

بالجماع ) ولاَ تقْربوهن (أي اعزلوا فراشكم عن فراشهن وقت النوم ) فَاعتزِلُواْ النساء في الْمحيضِ (الأرحام 

أي فارجعوا إليهن في الفراش ) فَأْتوهن (بالماء واغتسلن ) فَإِذَا تطَهرنَ (من الدم ويغتسلن منه ) هرنَ حتى يطْ(

أي من الجهة التي أمركم االله بتجنبها وقت الحيض ، ويقصد ) من حيثُ أَمركُم اللّه (وجامعوهن إنْ شئتم ذلك 

ا سواء قُبلاً كان أم دبراً ، وأقلّ مدة للحائض خمسة أيام إذا طهرت قبل فالحائض لا يباح جماعه. بذلك الفرج 

بالماء إذا ) ويحب الْمتطَهرِين (من الذنوب ) إِنَّ اللّه يحب التوابِين (الخمسة وأوسطها سبعة وأكثرها حتى تطهر 

.جامعوا نساءهم 

٢٢٣–) ثٌ لَّكُمرح كُمآؤنِس (البنين والبنات أي نس ث تزرعون فيهنلكم ومحتر اؤكم مزدرع) ثَكُمرواْ حفَأْت

 مئْتى شأي كيف شئتم ، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة ) أَن} ثُم اتالآي ملَه نيبن فكَي انظُر

نساءكم كيف شئتم نياماً أو جلوساً أو غير ذلك ، والتقدير فأتوا . ، أي كيف يؤفكون } انظُر أَنى يؤفَكُونَ

لأنّ اليهود قالوا إذا جامع الرجل زوجته من الخلف في فرجها جاء الولد أحول ، فنزلت هذه الآية تكذيباً لهم ، 

) واْ لأَنفُسِكُممقَد(من الأعمال الصالحة ) و قُواْ اللّهاتو(فيما أمركم به ونهاكم عنه ) ولَماعو لاَقُوهكُم مبعد ) اْ أَن

موتكم ، أي تصيرون إليه وإلى حكمه فتجدون جزاء أعمالكم إنْ خيراً فخيراً تجدون وإن شراً فشراً تحصدون 

) نِينمؤرِ الْمشببدخول الجنة ) و.

ين امرأته ، فكان إنّ عبد االله بن رواحة حلف أن لا يدخل على ختنه ولا يبره بشيء ولا يصلح بينه وب–٢٢٤

أي لا تجعلوا ) ولاَ تجعلُواْ اللّه عرضةً لِّأَيمانِكُم (فنزلت هذه الآية ، يقول إني حلفت بهذا فلا يحلّ لي أن أفعله 

البِر هو فعل ) اسِ أَن تبرواْ وتتقُواْ وتصلحواْ بين الن(اليمين باالله سبباً لترك الخيرات عن الناس وقطع البِر عنهم 

ولا تتقوا في صلة الرحم ، ولا تصلحوا بين الناس ، ، لا تحلفوا باالله على أن لا تبروا الفقراء : الخير ، والمعنى 

فلا تحلفوا على ترك هذه الأعمال الصالحة ، ثمّ إذا سألكم سائل عنها تقولون لا نفعل ذلك لأننا حلفنا على 

.بنياتكم وأفعالكم فيجازي كلاً على عمله ) عليم (لأيمانكم وأقوالكم )واللّه سميع (تركها 

٢٢٥–) انِكُممأَي يوِ فبِاللَّغ اللّه ذُكُماخؤاللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه ، والأيمان جمع يمين وهو ) لاَّ ي

وذلك مثل أن يحلف الإنسان ، تي لا فائدة فيها لا يؤاخذكم االله بالحنث على أيمانكم ال: والمعنى ، الحلف باالله 

أنه لا يعطي فقيراً بعد يومه شيئاً ، ثمّ يحنث عن يمينه ويعطي صدقة للفقراء ، فلا يؤاخذه االله في حنثه على ذلك 

ى أو يحلف أنه لا يصلح بعد يومه بين الناس ، ثمّ يحنث ويصلح بين المتخاصمين ، فإنّ االله تعالى لا يؤاخذه عل. 

وكذلك إذا حلف يميناً . ذلك ، وهكذا كلّ يمين يقسم عليه الإنسان أن لا يعمل من عمل الخير شيئاً فهو لغو 
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على شيء وهو يرى نفسه أنه صادق ثمّ تبين أنه عكس ذلك ولكن لم يكن يعلم فلا يؤاخذه االله على ذلك ، 

ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبت . (هو كذا وكذا ولكن عليه أن يخبر من حلف له بأنه قد أخطأ بيمينه والصحيح 

 كُممن المكر والخديعة مع من تعاقدتم معه على بيع أو شراء أو شركة وحلفتم على ذلك يميناً ثمّ حنثتم ) قُلُوب

.اليمين وخنتم العهد فإنّ االله تعالى يؤاخذكم عليه ويلزمكم كفّارته 

لاَ يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما {المائدة وهي قوله تعالى ونظير هذه الآية في سورة 

يناكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتع { ،) غَفُور اللّه(لمن تاب وأعطى الكفّارة ) و يمليمهل عبيده ) ح

.ليتوبوا 

٢٣٣–) اتدالالْو(تقديره وعلى الوالدات المطلّقات أن ) و ادأَر نمنِ للَينِ كَاملَيوح نهلاَدأَو نعضرمن ) ي

 ةَ (أزواجهناعضالر متا إذا لم يرد إتمام الرضاعة لولده بسبب فقره وعدم استطاعته على النفقة ) أَن يلولده ، أم

أي وعلى ) وعلَى الْمولُود لَه (ه قبل ذلك بثلاثة أشهر ، فيكون رضاعه واحداً وعشرين شهراً جاز له أن يأخذ

يعني ما يستطيع أن ينفق على أم ) بِالْمعروف (أي رزق الوالدات وكسوتهن ) رِزقُهن وكسوتهن (أبي الولد 

ين كاملتين إن أراد الأب إتمام الرضاعة ، وعلى الأب نفقة على الأمهات إرضاع أولادهن سنت: والمعنى . الولد 

لاَ تضآر والدةٌ (يعني إلاّ قدر إمكانها ) لاَ تكَلَّف نفْس إِلاَّ وسعها (أم الولد وكسوتها ما دامت ترضع ولده 

ولاَ مولُود لَّه بِولَده (عنها فيضر بحالها لا يأخذ الأب ولده طلباً للإضرار بأمه ولا يقطع النفقة : والمعنى ) بِولَدها 

أي ولا تنزلوا الضر بالأب بسبب ولده ، وذلك بأن تطلبوا منه نفقة أكثر مما يطيقه ، ولا تمتنع الأم من ) 

ة من الرزق والكسو) وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك (الإرضاع إذا أعطيت نفقتها وذلك لأجل أن تضر بوالده 

للوالدة إذا مات الوالد ، والمعنى إذا مات الوالد أو كان عاجزاً أو مريضاً أو أصابه جنون فالوارث يقوم بالنفقة 

فَإِنْ (مقامه ، والوارث هو من كان أقرب للوالد كابنه الكبير مثلاً فهو يقوم بالنفقة لزوجة أبيه المطلّقة المرضعة 

بينهما ، يعني بين الأم ) عن تراضٍ منهما وتشاورٍ (بوان فطام الولد قبل الحولين يعني فإن أراد الأ) أَرادا فصالاً 

) أَن تسترضعواْ أَولاَدكُم (أيها الآباء ) وإِنْ أَردتم (أي فلا حرج عليهما في ذلك ) فَلاَ جناح علَيهِما (والأب 

وذلك إذا انقطع لبن الأم أو اعتراها مرض أو أبت إرضاعه لسبب من أي تطلبوا لهم مرضعات غير أمهاتهم ، 

الأسباب أو كان الأب فقيراً ولا يتمكّن من دفع النفقة وعنده من يرضع الولد له مجاناً ووافقت على ذلك أمه 

) كُملَيع احن(أي فلا حرج عليكم في ذلك ) فَلاَ جعم بِالْمتيآ آتم متلَّمإِذَا س وفالولد ) ر والمعنى إذا سلّمتم لأم

فإذا جاءت الأم بالولد وسلّمته لأبيه وقالت . بقايا ما آتيتم لها من النفقة بالمعروف ، يعني بلا مماطلة ولا تأخير 

خذ ولدك فإني لا أرضعه لأني أريد أن أتزوج ، أو انقطع لبنها ، أو لسبب آخر ، فحينئذ لا حرج على الأب 

واعلَمواْ أَنَّ اللّه بِما تعملُونَ (فيما أمركم به ونهاكم عنه ) واتقُواْ اللّه (ب لولده مرضعة أخرى ترضعه أن يطل

 يرصفيجازي كلاً على عمله ) ب.
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تطلق على " ولد"واعلم أنّ لفظة . ثمّ إذا تزوجت أم الولد فليس لها نفقة بعد ذلك وتكون النفقة للولد فقط 

لذكر والأنثى معاً ولا فرق في الحكم بين الذكر والأنثى في النفقة ومدة الرضاعة وغير ذلك مما ذُكر في هذه ا

.الآية 

٢٣٧–) نوهسمت ا لَماء مسالن مإِن طَلَّقْت كُملَيع احنها أي لم ) لاَّ جأباح االله تعالى طلاق المرأة التي لم تمس

ما لم : والتقدير ) أَو تفْرِضواْ لَهن فَرِيضةً (اء فرضت لَها مهراً أو لم تفرض ، وذلك قوله تعالى تدخل بِها سو

.تمسوهن ممن فرضتم أو لم تفرضوا لَهن فريضة 

فالتي فرضت لَها مهراً وأردت طلاقها فلها نصف المهر ، أما التي لم تفرض لها مهراً كالبديلة والموهوبة وغير

أي أعطوهن من متاع الدنيا ، ) ومتعوهن (أي تجعل لها مقداراً من المال ، وذلك قوله تعالى : ذلك فلها جعالة 

أي ) علَى الْموسعِ قَدره (وذلك للمطلقة التي لم تفرض لها فريضة ، أي للتي ليس لَها مهر كالبديلة والموهوبة 

أي وسطاً ليس فيه ) متاعا بِالْمعروف (أي على الفقير قدر تمكينه ) مقْترِ قَدره وعلَى الْ(على الغني قدر تمكينه 

.أي واجباً على الذين يحسنون الطاعة ويجتنبون المعصية ) حقًّا علَى الْمحسِنِين (إسراف ولا تقتير 

٢٣٩–) اتلَولَى الصظُواْ عافبأوقاتها ولو كان ذلك في الحرب ، وهي جمع صلاة ، أي داوموا عليها ) ح

خمس صلوات فقد جاء ذكر ثلاث منها في سورة هود وهي صلاة الصبح أي الفجر وصلاة العصر والمغرب 

عصر يعني الصبح وال} طَرفَيِ النهارِ{فقوله تعالى } وأَقمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ{وذلك قوله تعالى 

وجاء ذكر اثنتين من الصلاة أيضاُ في سورة ، يعني أول الليل وهي صلاة المغرب فهذه ثلاث } وزلَفًا من اللَّيلِ{

أَقمِ الصلاَةَ لدلُوك الشمسِ إِلَى {وذلك قوله تعالى في سورة الإسراء ، الإسراء وهي صلاة الظهر وصلاة العشاء 

لشمس زوالها وهي صلاة الظهر ، وغسق الليل ظلامه وهي صلاة العشاء فصار المجموع ودلوك ا} غَسقِ اللَّيلِ

أي ذاكرين في جميع ) للّه قَانِتين (بعد الصلاة ) وقُومواْ (هي صلاة الجمعة ) والصلاَة الْوسطَى (خمساً ، وقوله 

فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في {عة أوقاتكم وحركاتكم وسكناتكم ، ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة الجم

.أي واذكروه دائماً } الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَّعلَّكُم تفْلحونَ 

.ويباح الجمع بين الصلاتين عند الضرورة والحرب والسفر فيجمع بين الصلاتين عند اغتنام الفرصة

ثمّ بين سبحانه حكم الصلاة عند الخوف من العدو ، أي وقت الحرب وذلك عند سيرهم مشاةً أو –٢٤٠

أي فصلّوا راجلين ، جمع ) فَرِجالاً (من عدو وكنتم سائرين ) فَإنْ خفْتم : (ركباناً والعدو يتربص بهم فقال 

أي راكبين على ظهور دوابكم ، والإنسان مخير في ) بانا أَو ركْ(راجل ، يعني فصلّوا وأنتم ماشون على أرجلكم 
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وإِذَا ضربتم في الأَرضِ {هذه الحالة بالتمام أو أن يقصر فيصلّي ركعتين ، وذلك لقوله تعالى في سورة النساء

.} م الَّذين كَفَرواْفَلَيس علَيكُم جناح أَن تقْصرواْ من الصلاَة إِنْ خفْتم أَن يفْتنكُ

وتكون صلاة وقت الخوف بلا ركوع ولا سجود بل بالإيماء ، وذلك عند المسير لا عند الإقامة ، ويسقط 

وإذا كان الإنسان في مواضع الحرب وصار وقت . عند التوجه إلى القبلة ، وإذا لم يمكنه الوضوء فبالتيمم 

هه لغير القبلة ، ولا حرج عليه أن يصلّي وهو جالس أو نائم إذا لم يمكنه الصلاة فليصلّ في مكانه ولو كان اتجا

أي فصلّوا ) فَاذْكُرواْ اللّه كَما علَّمكُم (من العدو وزال الخوف عنكم ) فَإِذَا أَمنتم (القيام لسبب من الأسباب 

.قبل الإسلام ) ونواْ تعلَمونَ ما لَم تكُ(بركوع وسجود والتوجه إلى القبلة كما علّمكم أن تصلّوا 

٢٤١–) نكُمنَ مفَّووتي ينالَّذا (أي يموتون ) واجوونَ أَزذَرياجِهِم (أي يتركون زوجات ) ووةً لِّأَزيصيعني ) و

 ة لهنلِ (فليوصوا قبل موتهم وصيوا إِلَى الْحاعتوة والسكنى سنة كاملة يعني ما ينتفعن به من النفقة والكس) م

باختيارهن قبل الحول وبعد انتهاء المدة من غير ) فَإِنْ خرجن (أي لا يخرجن من بيوت الأزواج ) غَير إِخراجٍ (

عرض من التزين والت) في ما فَعلْن في أَنفُسِهِن (يا معشر أولياء الميت ) فَلاَ جناح علَيكُم (أن يخرجهن الورثة 

أي مما ليس ينكر شرعاً ، فوليّ الميت عليه أن يقوم بنفقة الزوجة حولاً كاملاً ، فإذا ) من معروف (للخطبة 

خرجت زوجة الميت قبل الحول وبعد انتهاء المدة لكي تتزوج ولم تعد لدار زوجها الميت سقط حقّها من النفقة 

) زِيزع اللّهو ( ن يخالفمأوامره ينتقم م) يمكفي أفعاله فلا يأمركم بشيء إلاّ فيه صلاح لكم ) ح.

٢٤٤–) رت تهم ، فلفظة ) أَلَمة هؤلاء فتتفكّر في أمرهم وتعتبر بقصها السامع ، والمعنى ألم تسمع بقصترى"أي "

بين من أعدائهم ، وهم بنو إسرائيل هار) إِلَى الَّذين خرجواْ من ديارِهم (مأخوذة من الرأي وهو الفكر والعلم 

في العدد ، فكان عددهم ستمائة ألف رجل عدا الأطفال ) وهم أُلُوف (خرجوا من مصر مع موسى بن عمران 

، ساروا حتى نزلوا قرب أرض كنعان ، فأمرهم موسى بجهاد ) ] التوراة(الإصحاح الثاني عشر –خروج [

أي خرجوا من ديارهم حذراً من الموت ) حذَر الْموت (نعوا عن الجهاد عدوهم والدخول إلى قرية أريحا فامت

تحت حكم فرعون لأنه استعبدهم وقتل أبناءهم ، ونزل الطاعون بهم أيضاً فمات شيوخهم فهربوا من مصر ، 

هذا القفر فإنكم لا في) فَقَالَ لَهم اللّه موتواْ (ولَما أمرهم موسى بجهاد أعدائهم امتنعوا خوف القتل أيضاً 

.تدخلون أرض كنعان بل يدخلها أولادكم بعد أربعين سنة هذا جزاء عنادكم وتكبركم على االله وعلى رسوله 

فمات الآباء بالتدريج في تلك البرية ولم يبق منهم إلاّ رجلين وهما يوشع بن نون وكالب بن يفنة لأنهما كانا 

بعد أربعين سنة ، أي أحيا ذكرهم بأولادهم حيث نصرهم على أعدائهم وأدخلهم أرض ) ثُم أَحياهم (صالحين 

والإحياء كناية عن . } قُلْ موتواْ بِغيظكُم{كنعان ، فالموت كناية عن الذلّ كقوله تعالى في سورة آل عمران 
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ولَـكن أَكْثَر الناسِ لاَ (اوز عن سيئاتهم بكثرة النعم والتج) إِنَّ اللّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ (العز والنصر 

.هذه النعم بل يكفرون بدل الشكر ) يشكُرونَ 

ومضمون الآية أنّ االله تعالى يحرض المؤمنين على جهاد عدوهم لينتصروا عليهم ويحيون كأولاد بني إسرائيل 

.كوا ويموتوا كما مات بنو إسرائيل لَما جاهدوا وانتصروا ، ولا يمتنع المسلمون عن الجهاد فيهل

موسى إِذْ قَالُواْ (وفاة ) من بنِي إِسرائيلَ من بعد (أي إلى جماعة الأشراف والرؤساء ) أَلَم تر إِلَى الْملإِ (–٢٤٧

 ملَّه بِينل ( لوهو صموئيل الأو) كًالا مثْ لَنعقَا(أي اجعل لنا ملكاً لكي ) ابقَالَ ن بِيلِ اللّهي سلْ فصموئيل ) ت

) متيسلْ عم على قولكم وأصررتم على محاربة أعدائكم ، ولا تزال هذه الكلمة مستعملة عندنا ) هأي هل ثبت

وذلك إذا أراد أحد أن " عسى"بدل " عصى"في العراق ولكن أبدلوا السين بالصاد لتقارب الحرفين فيقولون 

بة بيده أو من الجدار ولم يتمكّن من قلعه فيقول عاصي لا ينقلع ، يريد ثابت في مكانه لا يقلع مسماراً من خش

يعني إذا ثبت مكانه وطال زمانه ، } واللَّيلِ إِذَا عسعس{ينقلع ، ومثل هذه الكلمة قوله تعالى في سورة التكوير

الليل ألف سنة من سنينا وكذلك ويكون ذلك حين وقوف الأرض عن دورتها المحورية فحينئذ يكون طول

قالوا نعم ثابتين على قولنا ومصرين على قتال أعدائنا ، فقال ) إِن كُتب علَيكُم الْقتالُ (يكون طول النهار ، 

.وتجبنوا كما جبن قوم موسى لَما أمرهم أن يحاربوا الكنعانيين ويدخلوا أريحا ) أَلاَّ تقَاتلُواْ (صموئيل أخاف 

معناه وأي داعٍ لنا إلى ترك القتال ) وما لَنا أَلاَّ نقَاتلَ في سبِيلِ اللّه (أي قال الملأ من بني إسرائيل ) قَالُواْ (

مطرودين ، لأنّ الفلسطينيين حاربوهم وأخذوا بلادهم وأسروا ) وقَد أُخرِجنا من ديارِنا (وأي غرض لنا فيه 

.أولادهم 

) فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ (أسرى ) وأَبنآئنا (فاليهود كانوا يقيمون في أرض كنعان وأعداؤهم في فلسطين 

وفَوا بعهدهم ) إِلاَّ قَليلاً منهم (أي أعرضوا عن القيام به وضيعوا أمر االله ) تولَّواْ (على يد الملك الذي طلبوه 

.هذا تهديد لمن يتولّى عن القتال ) اللّه عليم بِالظَّالمين و(وقاتلوا عدوهم 

٢٤٨–) مهبِين مقَالَ لَه(صموئيل ) و ثَ لَكُمعب قَد كًا (أي اختار لكم ) إِنَّ اللّهلم وقد بعثه أبوه من ) طَالُوت

وب ، واسمه شاؤول وأبوه قيس ، جعبة إلى أرض صوف ، وهو شاب حسن الصورة من نسل بنيامين بن يعق

وإنما سمي طالوت لطوله لأنه كان أطول الرجال في زمانه ، وكان هذا الاسم يكنى به كلّ رجل طويل ، وما 

" حمير": وكانت لأبيه أتن " . طنطل"تزال هذه العادة موجودة بين الناس إذ يكنون كلّ شخص طويل بإسم 

ر طريقه على النبي صموئيل ، وكان االله تعالى قد أوحى إليه بأنّ رجلاً من ضلّت فبعثه أبوه ليتجسس عنها فصا
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فلما جاءه بشره بالملوكية وأنبأه عن . بنيامين سيأتيك غداً وأوصافه كذا وكذا فامسحه ملكاً على بني إسرائيل 

.ومسحه ليكون ملكاً على بني إسرائيل " عطر"مستقبل حياته وصب على رأسه قنينة الزيت 

يعني من أين ) قَالُواْ أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا (فلما أخبرهم صموئيل بأنّ طالوت يكون ملكاً أنكروا ذلك و

له الملك ؟ لأنّ النبوة كانت في سبط لاوي بن يعقوب ، والملك في سبط يهوذا ، وطالوت من سبط بنيامين 

) قأَح نحن(أي أولى ) وبِالْم هنم لْك ( ة والمملكةنا من سبط النبولأن) ِالالْم نةً معس تؤي لَملكي يقوم ) و

وزاده (أي اختاره من بينكم وهو أعلم بالمصالح منكم ) إِنَّ اللّه اصطَفَاه علَيكُم (نبيهم ) قَالَ (بشأن المملكة 

والمَلك لا بد أن يكون من أهل العلم وأن يكون جسيماً لأنه أعظم في ) في الْعلْمِ والْجِسمِ(أي سعة ) بسطَةً 

الفضل والعطاء ) واللّه واسع (وليس ذلك بالوراثة ) واللّه يؤتي ملْكَه من يشاء (النفوس وأهيب في القلوب 

. يه لذلك بمن يصطف) عليم (يوسع على من ليس له سعة من المال ويغنيه بعد الفقر 

) وقَالَ لَهم نِبِيهم إِنَّ آيةَ ملْكه (فحينئذ قالوا نريد علامة على صحة قولك بأنّ االله جعله ملكاً علينا –٢٤٩

أي يرجع إليكم ، وكان أعداؤهم أخذوه منهم في الحرب ، ) أَن يأْتيكُم التابوت (أي علامة تمليك االله لطالوت 

ائيل كانوا يحملونه أمامهم في الحرب فينتصرون على أعدائهم ، فلما أشركوا باالله وعملوا المعاصي لأنّ بني إسر

.انتصر عدوهم عليهم وأخذوا التابوت منهم 

وكان التابوت من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف مغشى بصفائح الذهب من 

وقد . ى قوائمه الأربع يرفع بِها وعليه إكليل من الذهب داخل ومن خارج وفيه أربع حلقات من ذهب عل

صنِع التابوت في عهد موسى وكانت فيه قطع الألواح التي كتب فيها التوراة وهي من حجر وفيه بعض ملابس 

. موسى وهارون 

سبب التابوت فلما أخذه الفلسطينيون أنزل االله عليهم الوباء فمات كثير منهم فعلموا أنّ الذي أصابهم كان ب

فوضعوه على عربة وشدوا بِها بقرتين وساقوهما ، فبعث االله تعالى ملائكة تسوق البقرتين إلى بني إسرائيل 

) و (أي في رجوعه تهدئة لقلوبكم وتطميناً لنفوسكم ) فيه سكينةٌ من ربكُم (فقوله تعالى . فأخذوه وفرحوا به 

أي مما ترك رجالهم وأولادهم ، ويريد بذلك الأسفار التي كتبوها ) آلُ موسى وآلُ هارونَ بقيةٌ مما ترك (فيه 

بعد وفاة موسى عن تاريخ بني إسرائيل ورحلاتهم وحروبهم ، وفيه قطع الألواح الحجرية ولوحا الشهادة أي 

يقال زيد حملني على قتل عمرو ، أي ) تحملُه الْملآئكَةُ (التوراة وقنينة عطر وبعض ملابس موسى وهارون 

أي تدفعهم إلى إرجاع التابوت لبني إسرائيل ) تحملُه الْملآئكَةُ (دعاني إلى قتله وساقني إلى ذلك ، فقوله تعالى 

وتسوقهم إلى ذاك ، حتى وضعوه على عربة وأطلقوها ، فأخذت الملائكة تسوق البقرتين إلى بني إسرائيل حتى 
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إِن كُنتم (أي في رجوع التابوت إليكم علامة لكم على ملك طالوت ) إِنَّ في ذَلك لآيةً لَّكُم (م أوصلته إليه

 نِينمؤقين ) مأي إن كنتم مصد.

٢٥٠–) ودنبِالْج لَ طَالُوتا فَصا سار بهم وانفصلوا عن بلادهم ، وكان عددهم ثلاثمائة ألف ) فَلَميعني فلم

أي مختبركم وممتحنكم ، وذلك ليعلم طالوت من يصبر منهم ) إِنَّ اللّه مبتليكُم بِنهرٍ (لوت لجنوده طا) قَالَ (

على القتال ومن هو قليل الصبر ، وكان الاختبار على ذلك بالصبر على العطش عند حضور الماء ، فمن صبر 

لم يصبر على العطش فلا يصبر على ولم يشرب من النهر فهو يصبر على القتال وهو ذو عزم وثبات ، ومن

ومن (أي ليس من أصحابي وأتباعي ) فَلَيس مني (أي من ماء النهر ) فَمن شرِب منه (القتال أيضاً ، وذلك قوله 

سهواً ثمّ ) رفَةً بِيده إِلاَّ منِ اغْترف غُ(يعني من لم يشرب منه ولم يذق طعمه فإنه من أتباعي ) لَّم يطْعمه فَإِنه مني 

أي فشربت ) فَشرِبواْ منه إِلاَّ قَليلاً منهم (ثمّ أخبر االله تعالى عنهم فقال . رمى بِها ولم يشربها فلا بأس عليه 

) زه فَلَما جاو(، ٣٢جنوده من ماء النهر إلاّ قليلاً منهم لم يشربوا ، وكان عدد الذين لم يشربوا ثلاثمائة رجل 

أي ) قَالُواْ (أي طالوت وجنوده الذين آمنوا بأنّ االله سينصرهم ) هو والَّذين آمنواْ معه (أي فلما جاوز النهر 

قَالَ (أي لا قوة لنا بقتالهم ، وهم العمالقة ) لاَ طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنوده (قال الذين شربوا من النهر 

ينالَّذ لاَقُو اللّهم مهونَ أَنظُن(وهم الذين لم يشربوا من النهر ) ي ئَةن فةً (أي فرقة ) كَم ميرئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل

 اللّه عهم ) بِإِذْنن لملائكته أن تأتي إلى هؤلاء فتشجأي بإرادة االله ، ومعناه إذا أراد االله نصر قوم على أعدائهم أذ

ي والإلهام وتثبتهم على القتال ، وتأتي إلى أعدائهم فتخذلهم وتلقي الرعب في قلوبهم حتى ينهزموا ويكون بالوح

.بالنصرة لهم على أعدائهم ) واللّه مع الصابِرِين (النصر للفئة القليلة 

٢٥١–) هودنجو الُوتجواْ لزرا بلَما خرجوا لقتالهم ، وج) وة جليات وهو رئيس أي لَمى بالعبريالوت يسم

بتقوية ) وثَبت أَقْدامنا (على القتال ) ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا (أصحاب طالوت ) قَالُواْ (الفلسطينيين وأشجعهم 

.قوم جالوت ) وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين (قلوبنا وإلقاء الرعب في قلوب أعدائنا 

]المراجع ––ومن عجب أنّ مسلمي بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، وكذا سيكون أصحاب المهدي [٣٢
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بِإِذْن اللّه وقَتلَ داود جالُوت وآتاه اللّه (يعني أصحاب طالوت هزموا أصحاب جالوت ) فَهزموهم (–٢٥٢

 لْكةَ " (شاؤول"، فصار ملكاً على بني إسرائيل بعد طالوت ٣٣يعني لداوود) الْمكْمالْحأي العلم ) و

ولَولاَ دفْع (أن يعلّمه من العلم ومنطق الطير وصنعة الدروع ) وعلَّمه مما يشاء (والمعرفة فكان نبياً وملكاً وعالماً 

 ضالأَر تدضٍ لَّفَسعبِب مهضعب اسالن أي لولا أنّ االله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين لفسد أهل ) اللّه

أيضاً عقوبةً لَهم وذلك بقلّة النبات والأثمار وكثرة الأرض كلّهم وذلك بالكفر والمعاصي ، ولفسدت الأرض

ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ {وذلك كقوله تعالى في سورة الروم . الحشرات والميكروبات التي تسبب الأمراض 

.إزالة أكثر الفساد عنهم ب) ولَـكن اللّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمين (، } بِما كَسبت أَيدي الناسِ

٢٥٣–) لْكم من تمليك طالوت وهو رجل فقير ، وتمليك داوود وهو راعي غنم ، ) تإشارة إلى ما تقد

آيات (ونصرة داوود على جالوت وهو شاب صغير ، وإرجاع التابوت إلى بني إسرائيل وهو ذهب ثمين ، فتلك 

 لُ(أي دلالات االله على قدرته ) اللّهتن كلَيا عوه ( د ، أي نقرؤها عليكيا محم) قأي بالصدق لا ) بِالْح

.إلى قومك كما أرسلنا أولائك إلى قومهم فبشر وأنذر ) وإِنك لَمن الْمرسلين (اختلاف فيها 

من قَبلِ أَن يأْتي (االله ولا تبخلوا بالمال في سبيل) أَنفقُواْ مما رزقْناكُم (بمحمد ) يا أَيها الَّذين آمنواْ (–٢٥٥

 مو(أي يوم القيامة ) ي يهف عيلَّةٌ (ولا شراء ) لاَّ بلاَ خو ( ة بينهم ولا صداقةبين الكافرين ، أي لا محب) َلاو

.لا يظلم الناس شيئاً لأنفسهم فإنّ االله) والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ (للجاحدين والمشركين ) شفَاعةٌ 

لّما ذكر االله تعالى في الآية السابقة مجادلة النمرود مع سيدنا إبراهيم ذكر في هذه الآية مجادلة عزريا مع –٢٦٠

: النبي إرميا فقال

) ةيلَى قَرع ري مكَالَّذ د تمزيقهاوهذا غير عزرا بن سرايا الذي كتب التوراة بع[وهو عزريا بن هوشعيا ) أَو [

أي متهدمة لأنّ نبوخذنصر قد هدمها ، فجاء عزريا مع ) وهي خاوِيةٌ علَى عروشها (والقرية هي بيت المقدس 

جمع من اليهود من نواحي بيت المقدس ليذهبوا إلى مصر خوفاً من الكلدانيين فمروا ببيت المقدس وهي متهدمة 

ب إلى مصر أم نقيم في بيت المقدس ، فقال لهم لا تذهبوا إلى مصر بل ابقوا هنا ، فسألوا النبي إرميا قائلين أنذه

ورمى بِها جالوت " معجاله"ذكرت التوراة أنّ داوود أخذ حصاة من الأرض فوضعها في صكبانه [٣٣

فأصابت جبهته فسال الدم على وجهه وسقط على الأرض فهجم عليه داوود وقطع رأسه ، وهجم أصحابه 

] المراجع ––على الفلسطينيين فهزموهم 
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أَنى يحيِـي (عزريا مستنكراً ذلك ) قَالَ(االله تعالى يجمعكم بعد التشتيت ويعمر هذه القرية بعد خرابِها و

َـذه اللّه بعد موتها تجتمع بنو إسرائيل بعد القتل أي كيف تعمر هذه القرية بعد الخراب ، وكيف) ه

.والتشتيت فهذا لا يمكن ، فإننا لا نبقى هنا بل نذهب إلى مصر 

فلما ساروا تاه عزريا في الطريق فلجأ إلى كهف كان في طريقه فدخله هو وحماره ونام ليلته في الكهف 

فتبددت أوصالهما وتناثر فانحدرت صخرة من الجبل وسدت باب الكهف فمات في مكانه ومات حماره أيضاً 

تعالى جسم عزريا من تلك الرمم البالية وكذلك خلق جسم لحمهما داخل الكهف ، وبعد مائة سنة خلق االله 

تمّ خلق جسم عزريا قبل حماره فبعث االله فيه الروح فقام حياً ، وتفطّرت ولكن٣٤حماره في ذلك الكهف

كم لبثت في هذا : ملكاً على صورة إنسان يسأله فقال له االله تعالىالصخرة وسقطت عن باب الكهف ، فبعث 

بل لبثت مائة : يوماً أو بعض يوم ، لأنه ظن أنه كان نائماً فانتبه من نومه ، فقال الملك : المكان ؟ قال عزريا 

وقاً من أنظر إلى حمارك في دور التكوين بارزاً عن الأرض مخل: ما الدليل على ذلك ؟ قال : عام ، فقال عزريا 

الطين وانظر إلى العظام كيف ننشزها عن الطين أي كيف نرفعها من التراب الرطب ونجعلها على هيئة حمار ثمّ 

.نكسوها لحماً من ذلك الطين بالتدريج ثمّ نتمم خلقه فيكون حماراً كاملاً 

نهض من الأرض وقام ، فصار عزريا ينظر إلى حماره وهو ممدود في الطين في دور التكوين فلما تمّ خلقه

.أعلم أنّ االله على كلّ شيء قدير : فحينئذ قال عزريا 

:التفسير

والمعنى بعث روحه إلى جسمه ، أي أحياه بعد تلك المدة ، ) ثُم بعثَه (في ذلك الكهف )فَأَماته اللّه مئَةَ عامٍ(

لَبِثْت يوما أَو بعض يومٍ (عزريا ) قَالَ (في هذا الكهف ) كَم لَبِثْت (الملَك لعزريا ) قَالَ (فبعث االله ملكاً يسأله 

أي لم يتغير مع كثرة السنين ) وشرابِك لَم يتسنه (لم ينتن ) انظُر إِلَى طَعامك بل لَّبِثْت مئَةَ عامٍ فَ(الملَك ) قَالَ 

) ارِكمإِلَى ح انظُراسِ(في دور التكوين كيف يقوم من الطين الناشف ) وةً لِّلنآي لَكعجنلليستدلّوا على ) و

أي كيف نرفعها من طين ) كَيف ننشزها(مارك المتكونة من تراب رطب التي لح) وانظُر إِلَى العظَامِ(قدرة االله 

أي تبين ) فَلَما تبين لَه(بالتدريج من ذلك التراب الرطب ) ثُم نكْسوها لَحما(ناشف ونجعلها على هيئة حمار 

فلما رجع إلى بيت ) . للّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير أَنَّ ا(أي أتيقّن ) قَالَ أَعلَم (لعزريا وشاهد بعينه إحياء حماره 

أولاً أن يكون : ين ناشف وذلك على ثلاث حالات يتم خلق الأجسام في الأرض من تراب رطب أو ط٣٤
ذلك التراب بقايا رمم بالية ، ثانياَ يكمل خلقه بمدة أربعين يوماً ، ثالثاً أن يكون ذلك في مكان مظلم ، ولذلك 

.}مات ثَلَاثيخلُقُكُم في بطُون أُمهاتكُم خلْقًا من بعد خلْقٍ في ظُلُ{الزمر قال االله تعالى في سورة
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فإن شئت زيادة إيضاح على خلق الأجسام من التراب فاقرأ . المقدس وجدها عامرة بالبناء وآهلة بالسكّان 

" .رأي العين"تحت موضوع " الرد على الملحدين"كتابنا 

، وتكون ) الخ ..ن تبدواْ الصدقَات فَنِعما هي إِ(وهي قوله تعالى ٢٧١هذه الآية معطوفة على آية –٢٧٤

.هذه الآية بعدها 

لَما ذكر سبحانه في تلك الآية بأنّ الصدقات للفقراء ، خص في هذه الآية بعض الفقراء بالأقدمية فقال 

)بِيلِ اللّهي سواْ فرأُحص يناء الَّذلْفُقَرويريد بذلك الفقراء من المهاجرين الذين الحصار هو المنع والحبس ، ) ل

وكذلك المجاهدين . منعوهم أموالهم وحبسوها عنهم فلم يبق لهم من المال ما يتاجرون به ولا ما يكتسبون فيه 

.لأنهم منعوا أنفسهم عن الكسب والتجارة بالحرب والدفاع عن الدين وعن إخوانهم المسلمين 

أي ) لاَ يستطيعونَ ضربا (عظ لأنهم منعوا أنفسهم عن الكسب ، وقوله ويدخل في ذلك طالب العلم والوا

أي يظنهم ) أَغْنِياء من التعفُّف (بحالهم ) يحسبهم الْجاهلُ (للكسب والتجارة ) في الأَرضِ (ذهاباً وتصرفاً 

عفّف هو الامتناع عن السؤال والتجمل في اللباس الجاهل بحالهم أنهم أغنياء وذلك لما يرى منهم التعفّف ، والت

أي تعرف حالهم بالنظر إلى وجوههم لما فيها من علامة الفقر ) تعرِفُهم بِسِيماهم (والستر لما هم فيه من الفقر 

وما تنفقُواْ من خيرٍ (راء أي إلحاحاً في المسألة بل يعبرون بكلمات تنبئ عنهم أنهم فق) لاَ يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا (

 يملع بِه فيجازيكم عليه ويزيدكم من فضله بِما أنفقتم ) فَإِنَّ اللّه.

في ) الَّذين يأْكُلُونَ الربا (ثمّ حذّر سبحانه عن أخذ الربا وبين ما لصاحبه من العذاب يوم القيامة فقال –٢٧٦
) الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس (السكران ) إِلاَّ كَما يقُوم (يامة من قبورهم يوم الق) لاَ يقُومونَ (الدنيا 

التخبط هو الضرب على الأرض والسير على غير اهتداء ، والمس هو شدة السكر وهي كلمة عربية استعملتها 
إِلاَّ كَما (فقوله تعالى . اناً فأصحيتني أي كنت سكر" مس بودم هوشيارم كردي:"الفرس ، فتقول في أغانيها 

سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُومة السكر فيذهب ) يطه الشيطان من شديعني كمثل السكران الذي يتخب
ما هم بِسكَارى وترى الناس سكَارى و{وهذا كقوله تعالى في سورة الحج . به يميناً وشمالاً ويلقيه في المهالك 

يددش اللَّه ذَابع نلَكوقوله } و ،)كا(أي ذلك العذاب لهم ) ذَلبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُواْ إِن مهاالله ) بِأَن فرد
سالفة فكيف يحلّونه بأهوائهم في جميع الكتب السماوية ال) وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا(عليهم وذم فعلهم فقال 

) فَانتهى(أي فمن بلغه وعظ من االله وزجر بالنهي عن الربا ) فَمن جاءه موعظَةٌ من ربه(ويجعلونه مثل البيع 
في الرزق والعيش) وأَمره(معناه فله ما أخذ وأكل من الربا قبل النهي ) فَلَه ما سلَف(عن أخذ الربا وتاب 

)إِلَى اللّه ( عظ وترك الربا واكتسب من الحلال وترك الحرامفإنّ االله يرزقه إذا ات)ادع نمإلى أكل الربا بعد ) و
.يوم القيامة ) فَأُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ(التحريم 
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قبل إسلامهم وكانت لهم بقايا على كان بعض المسلمين يشتغلون في الربا في زمن الجاهلية أي–٢٧٩

يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ (فنزلت هذه الآية أصحابهم فلما أسلموا وصار وقت الطلب طالبوا قومهم بذلك ، 

.اً إيماناً حقيقي) إِن كُنتم مؤمنِين(على الناس ) ما بقي من الربا(أي واتركوا ) اللّه وذَرواْ

أي فإن لم تقبلوا أمر االله ولم تتركوا بقية ) فَإِن لَّم تفْعلُواْ(ثمّ أخذ سبحانه يهددهم ويتوعدهم فقال –٢٨٠
أي فاعلموا أنّ االله تعالى يأذن لرسوله بحربكم ومقاتلتكم إن لم تفعلوا ما ) فَأْذَنواْ بِحربٍ من اللّه ورسوله(الربا 

) لاَ تظْلمونَ(دون الزيادة ) فَلَكُم رؤوس أَموالكُم(من استحلال الربا وأقررتم بتحريمه ) وإِن تبتم(أمرتم به 
.بالنقصان من رأس المال ) ولاَ تظْلَمونَ(الناس بأخذ الزيادة على رأس المال 

النظرة تصغير ) فَنظرةٌ (ما عليه من الدين لا يتمكّن من دفع) ذُو عسرة (المديون ) وإِن كَانَ(–٢٨١
الميسرة تصغير يسار ، والمعنى فانتظروه حتى تتيسر له الدراهم ) إِلَى ميسرة (الانتظار ، والمعنى فانتظروه 

دقوا فحذفت إحدى التاءين لتسهيل الكلام ، والمعنى وأن تتص، أصلها وأن تتصدقوا ) وأَن تصدقُواْ (فيعطيكم 
ما لكم عند االله من الأجر والثواب ) إِن كُنتم تعلَمونَ (من مطالبته ) خير لَّكُم (على المُعسر بما عليه من الدين 

.بذلك 

أخبر سبحانه بأنه لا يكلّف الإنسان شيئاً لا يتمكّن عليه وليس ) لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها (–٢٨٧
من الشر والعقاب بفعل السيئات ، فلا ) وعلَيها ما اكْتسبت (من الأجر والثواب ) لَها ما كَسبت (بمقدوره

سهواً غير ) أَو أَخطَأْنا (شيئاً من الطاعات ) إِن نسِينا (بالعقاب ) ربنا لاَ تؤاخذْنا (يؤاخذ أحد بذنب غيره 
ربنا ولاَ تحملْ (وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا : ا قبله ، والتقدير متعمدين ، وهذا معطوف على م

:الإصر كلّ أمر يثقل على الإنسان القيام به ومن ذلك قول النابغة ) علَينا إِصرا 
مهراتى سغشالضيمِ أنْ ي ما غَرِقوايا مانع بعد والحاملَ الإصرِ منهم

أي على الأمم الماضية ) كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا (ولا تحمل علينا أمراً يثقل علينا القيام به : والمعنى 
من الأحكام ، وذلك كالصوم الذي يصومه اليهود وهو ) ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِه (من الأحكام الشاقة 

ن ساعة من كلّ يوم يصومونه وتتنجس الحائض عندهم حتى أنه من يمس فراشها يتنجس ويجب ثلاث وعشرو
عليه الغسل ، ويجب على زوجها أن يعزل فراشه ولا يجامعها إلاّ بعد سبعة أيام من طهرها فيكون انقطاعه عنها 

يعني امح ذنوبنا التي لم يطّلع عليها غيرك ذنوبنا) واعف عنا (أربعة عشر يوماً ، وغير ذلك من الأحكام الشاقّة 
في عالم البرزخ ، ) وارحمنآ (خطايانا ، يعني استر خطايانا التي اطّلعت عليها الناس وأنسِهم إياها ) واغْفر لَنا (

) .ومِ الْكَافرِين فَانصرنا علَى الْقَ(أي سيدنا ) أَنت مولاَنا (أي ارحمنا بعد موتنا كما رحمتنا في الدنيا 

تمّ بعون االله تفسير المتشابه من سورة البقرة
.ويليه تفسير سورة آل عمران 
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تفسير سورة آل عمران

بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيم

نزلت هذه السورة في وقعة بدر ، وكان المسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، وكان المشركون تحت الألف 

.فانتصر المسلمون على المشركين ، 

١٣–)كَانَ لَكُم ةٌ(يا أهل مكة ) قَدآي ( دأي دلالة ظاهرة على صدق محم)اقَتنِ الْتيئَتي فأي فرقتين ) ف

هم و) وأُخرى كَافرةٌ(وهم المسلمون ) فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللّه(اجتمعتا ببدر من المسلمين والكافرين 

أي في ظاهر العين ) رأْي الْعينِ(يعنى أنّ المشركين يرون المسلمين مثليهم في العدد ) يرونهم مثْلَيهِم(المشركون 

) واللّه يؤيد بِنصرِه من يشاء إِنَّ في ذَلك(، فإنّ االله تعالى كثّر المسلمين في أعين الكافرين ليرهبوهم ويخافوهم 

فاعتبروا يا أهل مكّة بِهذه ) لَعبرةً لَّأُولي الأَبصارِ(في ظهور المسلمين مع قلّتهم على المشركين مع كثرتهم أي

.الحادثة وأسلموا 

١٩–)ين(أي الطاعة ) إِنَّ الداللّه ند(هو ) علاَم(أي الاستسلام لأوامر االله والانقياد لرسوله ) الإِس لَفتا اخمو

في الكتب ) إِلاَّ من بعد ما جاءهم الْعلْم(معناه وما اختلف اليهود والنصارى فيما بينهم ) لَّذين أُوتواْ الْكتابا

السماوية ، فالتوراة أخبرت بمجيء عيسى ، والإنجيل جاء مصدقاً للتوراة فينبغي أن لا يكون بينهما اختلاف 

أي بكتبه وأنبيائه ، وذلك أنّ ) ومن يكْفُر بِآيات اللّه(أي حسداً وعداوة فيما بينهم ) مبغيا بينه(ولكن اختلفوا 

أي ) فَإِنَّ اللّه سرِيع الْحسابِ(اليهود كفروا بعيسى والإنجيل ، وكفرت اليهود والنصارى بمحمد والقرآن 

.سريع العقاب ، فيعاقبهم على اختلافهم وعلى كفرهم 

) ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق(أي يكفرون بالكتب السماوية ويجحدونها ) نَّ الَّذين يكْفُرونَ بِآيات اللّهإِ(–٢١

أي بغير ذنب اقترفوه ولا جريمة اكتسبوها ، وهم اليهود كانوا يقتلون الأنبياء ومن ذلك زكريا ويحيى وأرادوا 

فَبشرهم (وهم كهنة بني إسرائيل ) من الناسِ(أي بالعدل ) ذين يأْمرونَ بِالْقسطويقْتلُونَ الِّ(صلب المسيح 

.يعذّبون فيه يوم القيامة ) بِعذَابٍ أَليمٍ
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٢٢–)ينالَّذ ك(كفروا والذين قتلوا الأنبياء والذين قتلوا الكهنة ) أُولَـئمالُهمأَع بِطَتالصالحة ، أي ) ح

لأنهم كفروا بما أنزل على محمد كما قتل آباؤهم الأنبياء ) في الدنيا والآخرة(ضاعت فلا يؤجرون عليها 

. يدفعون عنهم العذاب يوم القيامة ) وما لَهم من ناصرِين(والكهنة 

ء في الاصحاح التاسع عشر من الملوك الأول وإليك ما جاء في التوراة من قتلهم الأنبياء والكهنة ، فقد جا

وكان كلام الرب إليه يقول له ما لك ها هنا يا إيليا ، فقال قد غرت غيرة للرب إلاه الجنود لأنّ بني "قال 

إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي 

." ليأخذوها 

فقال الملك لداواغ در "ا جاء في قتل الكهنة ففي الإصحاح الثاني والعشرين من صموئيل الأول قال أما م

أنت وقع بالكهنة ، فدار داواغ الأدومي ووقع بالكهنة وقتل في ذلك اليوم خمسة وثمانين رجلاً لابسي أفود 

." كتان ، وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف 

٢٣–)رت ابِ(عناه ألم ينته علمك م) أَلَمتالْك نا ميبصواْ نتأُو ينأي أعطوا حظّاً من الكتب السماوية ) إِلَى الَّذ

روي عن ابن عباس أنّ رجلاً وامرأة من . في أمر الزاني ) يدعونَ إِلَى كتابِ اللّه ليحكُم بينهم(وهي التوراة 

فيهم وكان حكمهما في التوراة القتل ، فكره اليهود قتلهما ورجوا أن يكون يهود خيبر زنيا وكانا ذوي شرف 

عند رسول االله رخصة في أمرهما ، فرفعوا أمرهما إلى رسول االله فحكم عليهما بالرجم ، فقال له النعمان بن أوفى 

وبينكم التوراة ، جرت عليهما يا محمد ، ليس عليهما حكم القتل ، فقال رسول االله بيني : وبحري بن عمرو 

قالوا قد أنصفتنا ، فلما جاؤوا بالتوراة وقرؤوا فيها حكم الزاني كان القتل ، فأمر رسول االله باليهوديين فرجما ، 

) وهم معرِضونَ(عن الداعي ) ثُم يتولَّى فَرِيق منهم(وقوله . فأنزل االله تعالى هذه الآية . فغضب اليهود لذلك 

عن ات ا قوله تعالى في سورة النور. باع الحقأم}ةلْدئَةَ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودلانِي فَاجالزةُ وانِيفهذا حكم } الز

.الأعزب الذي ليس له زوجة 

٢٤–)ك(معناه شأنهم ذلك ) ذَلارا الننسمقَالُواْ لَن ت مهإِلاَّ أَ(يوم القيامة ) بِأَناتوددعا ماموهي سبعة أيام ) ي

أي غرهم افتراء علمائهم عليهم بأن يقولوا لهم ) وغَرهم في دينِهِم ما كَانواْ يفْترونَ(التي عبدوا فيها العجل 

روا أنتم شعب االله المختار ، وأنتم أبناء االله وأحباؤه ، وجميع الشعوب عبيد لكم ، فغرتهم هذه الكلمات فكف

.وتكبروا على أنبياء االله وجحدوا آياته 
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٢٥–)ف(يكون حالهم ) فَكَيماهنعممٍ(وحشرناهم ) إِذَا جوي(أي لجزاء يوم ) ليهف بيفيه لمن ) لاَّ ر أي لا شك

ته يداها في دار الدنيا أي واستوفت كلّ نفس جزاء عملها الذي كسب) ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت(نظر الأدلّة 

 ونَ(من خير أو شرظْلَملاَ ي مهئات أحد إلاّ بحقّ  ) وفلا ينقص من حسنات أحد ولا يزاد في سي.

وذلك بواسطة دوران الأرض ) وتولج النهار في اللَّيلِ(أي تدخل الليل في النهار ) تولج اللَّيلَ في الْنهارِ(–٢٧

يعني تخرج الأحياء من ) وتخرِج الْحي من الْميت(فيكون في جهة منها ليل وفي الجهة الأخرى نهار حول نفسها 

وآيةٌ {في سورة ياسين الجمادات ، وذلك كالنبات من الأرض ، فالنبات حي والأرض ميتة ، وذلك قوله تعالى

أَخا واهنييةُ أَحتيالْم ضالْأَر مأْكُلُونَلَّهي هنا فَمبا حهنا منجوقشر البيضة } ر والفرخ من البيضة ، فالفرخ حي ،

) وتخرِج الَميت من الْحي(فآدم حي والتراب لا حياة فيه ، وما أشبه ذلك : لا حياة فيه ، وآدم من تراب 

والعسل من النحل ، والقز من دودة ، لصدفي يعني تخرج الجماد من مخلوق حي وذلك كاللؤلؤ من الحيوان ا

المعز ، والوبر من الإبل ، القز ، والمسك من الغزال ، والعاج من الفيل ، والصوف من الغنم ، والشعر من

أي بغير تقتير ) وترزق من تشاء بِغيرِ حسابٍ(يستفاد به الإنسان والصدف من حيوان مائي إلى غير ذلك مما

.

قالت اليهود نحن شعب االله المختار اختارنا االله لعبادته فكيف نؤمن بك يا محمد ونتبع ديناً غير ديننا ؟ –٣٣

وآلَ (من قبلكم ولستم أول من اختاره االله واصطفاه لعبادته ) إِنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحا(فنزلت هذه الآية 

يماهرية إبراه) إِبية إبراهيم فيجب عليكم أن تتبعوه وتؤمنوا به يعني واصطفى ذرداً من ذريم وأتباعهم وإنّ محم

والمسلمون أيضاً اختارهم االله لعبادته فهم أولاد إبراهيم لأنهم صدقوا محمداً وكذّبتم وآمنوا وكفرتم وأطاعوه 

.وعصيتم موسى نبيكم وعبدوا االله وحده وأشركتم 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف {سورة آل عمران في الإسلامفقد قال االله تعالى في مدح 

 ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنت{، فالوسط هو الخيار ، وقال تعالى في سورة الحـج } الخ...و لَّةَ أَبِيكُمم

 اكُممس وه يماهرلُ إِبن قَبم مينلسانَ(، فالمسلمون هم أبناء إبراهيم ، وقوله } الخ..الْمرمآلَ عأي واختار ) و

علَى (آل عمران أيضاً من بعدكم وهم مريم بنت عمران وابنها المسيح ومن تبعه في زمانه وسار على منهجه 

ينالَمجميع هؤلاء على سائر الناس في زمانهم ، فآل عمران إنّ االله اصطفى : أي على سائر الناس ، والمعنى ) الْع

.هم النصارى اصطفاهم في زمن المسيح ، وآل إبراهيم هم المسلمون اصطفاهم على سائر الناس في زمانهم 

أما أنتم أيها اليهود فقد أشركتم وعصيتم وخالفتم وعبدتم العجل والبعليم وعشتاروث وقتلتم الأنبياء 

.االله واختار غيركم والكهنة فرفضكم 
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لأقوالكم أيها ) واللّه سميع(أي أولاداً وأعقاباً بعضها من بعض في التناسل ) ذُريةً بعضها من بعضٍ(–٣٤

.بأفعالكم ) عليم(اليهود 

اء في فقد ج. وإليك ما جاء في التوراة في ذم اليهود وعبادتهم للأصنام وغضب االله عليهم ورفضهم 

وفعل بنو إسرائيل الشر في عين الرب وعبدوا البعليم وتركوا الرب إله : " الاصحاح الثاني من قضاة قال 

آبائهم الّذي أخرجهم من أرض مصر وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الّذين حولَهم وسجدوا لَها 

، وعبدوا البعل وعشتاروث وأغاظوا الرب على إسرائيل فدفعهم بأيدي ... تركوا الرب فحمي غضب الرب

."ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم حولهم ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم 

رب إِني نذَرت (واسمها حنة بنت فاقوذا جدة عيسى وزوجها عمران بن ماثان ) إِذْ قَالَت امرأَةُ عمرانَ(–٣٥

فَتقَبلْ (أي معتوقاً خالصاً لطاعتك لا أستعمله في منافعي ) محررا(الذي حبلت به بأن أجعله ) نِيلَك ما في بطْ

.بِما أنوي ) الْعليم(لما أقوله ) إِنك أَنت السميع(نذري ) مني

فكيف أجعلها تقوم ) إِني وضعتها أُنثَىرب(حنة ) قَالَت(أي وضعت حملها رأتها أنثى ) فَلَما وضعتها(–٣٦

وهذا إخبار منه تعالى بأنه أعلم بوضعها لأنه هو الذي خلقها ) واللّه أَعلَم بِما وضعت(في الكنيست مع الرجال 

) ي أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِوإِني سميتها مريم وِإِن(في المقارنة ) ولَيس الذَّكَر كَالأُنثَى(وصورها 

.لئلاّ يغويها 

وأَنبتها نباتا (أي فتقبل نذرها وهيأ لها الأسباب كما ينبغي وإن كانت أنثى ) فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ(–٣٧

ا ولا علّة تبليها ، فلما كبرت وصار عمرها إثني عشر عاماً أي جعل نشأها نشئاً حسناً لا مرض يرميه) حسنا

أنا أحق : "فتنافسوا فيها فقال زكريا " دونكم هذه النذيرة : "أتت بِها أمها إلى أحبار سدنة بيت المقدس فقالت 

رجلاً فألقَوا ، فانطلقوا إلى نهر الأردن وهم تسعة وعشرون" لا حتى نقترع : "فقالوا " بِها لأنّ خالتها عندي 

أقلامهم في الماء على أنّ من ثبت قلمه في مكانه ولم يسرِ مع الماء فهو أولى بِها ، فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى 

لَها غرفة في الكنيست بسلّم لا يصعد إليها غيره وبنى لَها محراباً تتعبد فيه ، وكان يأتيها بطعامها وشرابِها 

كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا (أي صار كفيلاً بطعامها وشرابِها وجميع لوازمها ) ا زكَرِياوكَفَّلَه(ويتولّى شؤونها 

إنّ بعض الأحبار والكهنة الذين في الكنيست كانوا يرمون لَها من : من الفواكه ) الْمحراب وجد عندها رِزقاً

هو من (مريم ) قَالَت(يعني من أين لك هذه الفواكه ) م أَنى لَك هـذَايا مري(زكريا ) قَالَ(الفواكه فتأخذها 

اللّه ندع ( ن قلوب ذوي النفوس الطاهرة فيأتون لي بِهذه الفواكهيحن)ٍابسرِ حياء بِغشن يم قزري أي ) إنَّ اللّه

.بغير تقتير 
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مريم ولا إسم أبيها مع أنها أم نبيهم وقد جاء بِها القرآن مفصلاً إعلم أنّ النصارى لا يعرفون قصة ولادة

.وهذه من معجزات القرآن 

٣٨–)كالنه ( ا من أمر مريمأي عند ذلك الذي رآه زكري) ًةيذُر كنن لَّدي مل به بقَالَ ر هبا ركَرِيا زعد

.أي تجيب لمن تلتفت إليه وتسمع دعاءه ) ع الدعاءإِنك سمي(أي صالحة ) طَيبةً

كانت امرأة زكريا من نسل هارون وكانت كبيرة السن واسمها اليصابات وكانت عاقراً فاشتاق زكريا إلى 

ه الولد فدعا ربه ، فبينما كان زكريا في الهيكل يبخر البخور ويصلّي ظهر له جبرائيل واقفاً عن يمينه فلما رآ

لا تخف يا زكريا لأنّ طلبتك قد سمعت وامرأتك ستلد لك ابناً وتسميه يوحنا ، هذا : زكريا خاف منه فقال 

.ومعناه في العربية يحيى ، في اللغة العبرية 

الذي في بيت ) بِوهو قَائم يصلِّي في الْمحرا(نداءً خفياً وجبرائيل كلّمه علناً ) فَنادته الْملآئكَةُ(–٣٩

أي أنّ االله يبشرك بولد ستلده لك زوجتك يكون ) أَنَّ اللّه يبشرك بِيحيـى مصدقًا بِكَلمة من اللّه(المقدس 

.اسمه يحيى فهو يصدق المسيح الذي هو كلمة من االله 

جبرائيل أي من نوع الروح فكما كان كان المسيح في السماء يكنى كلمة االله وكان في الملائكة من قسم 

وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم {جبرائيل يسمى الروح كذلك المسيح أيضاً روح ولذلك قال االله تعالى في سورة النساء 

هنم وحرن في } وأي نزلت تلك الروح إلى الأرض من عنده يعني من السماء فدخلت جسم الجنين الذي تكو

وما صعد أحد إلى : "يم فكان المسيح ، ولَما مات رجعت تلك الروح من السماء ولذلك قال المسيح رحم مر

وسيكون سيداً على قومه ) وسيدا(، وقوله ١٣: ٣إنجيل يوحنا –" السماء إلاّ الذي نزل من السماء

.الذين لا يخطئون ) ونبِيا من الصالحين(أي يحصر نفسه عن الشهوات ) وحصورا(

٥٥–)فِّيكوتي مى إِنيسا عي (أي مميتك ) إِذْ قَالَ اللّهإِلَي كعافرما ) ويعني رافع روحك إلى السماء ، وإن

ومطَهرك (قال رافعك ولم يقل رافع روحك لأنّ النفس هي الإنسان الحقيقي ، أما الجسم فيتمزق ويكون تراباً 

أي مطهرك من كفرهم وشركهم فلا يصيبك منهم شيء ، لأنّ العذاب إذا نزل يعم الجميع ) من الَّذين كَفَرواْ

)وكعبات ينلُ الَّذاعجواْ(أي النصارى ) وكَفَر ينالَّذ قفَو ( ةيعني فوق اليهود بالسلطة والغلبة والعز) ِموإِلَى ي
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فَأَحكُم بينكُم فيما كُنتم (يعني إلى جهتي وإلى العالم الأثيري يكون مرجعكم فأحاسبكم ) لَي مرجِعكُمالْقيامة ثُم إِ

٣٥.فإنّ عيسى مات وصعدت نفسه إلى السماء . من أمر عيسى ) فيه تختلفُونَ

نتفق ) سواء(أقولها لكم ) تعالَواْ إِلَى كَلَمة(والنصارى يعني اليهود ) يا أَهلَ الْكتابِ(يا محمد ) قُلْ(–٦٤

وحده كما أمرنا هو بذلك على ألسن ) أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه(والعهد هو ) بيننا وبينكُم(نحن وأنتم فنجعل عهداً 

ولاَ يتخذَ بعضنا بعضاً (من المخلوقات ) شيئًا(في العبادة ) ولاَ نشرِك بِه(أنبيائه وكما جاء في الكتب السماوية 

اللّه ونن دا ماببس الأحبار ولا الرهبان ولا نعظّم قبور الأنبياء ولا الكهنة ولا ) أَرفلا نعبد المسيح ولا نقد

.المشايخ لأنّ ذلك كلّه إشراك ولا يرضى به االله 

ما : "قال عدي بن حاتم } اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللّه{الى في سورة التوبةلَما نزل قوله تع

: فقال " أما كانوا يحلّون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم ؟: "فقال عليه السلام " . كنا نعبدهم يا رسول االله 

" .هو ذاك: "، فقال النبي " نعم"

اشهدواْ بِأَنا (أنتم أيها المسلمون مقابلةً لإعراضهم ) فَقُولُواْ(عنك يا محمد ولم يسمعوا لقولك ) إِن تولَّواْفَ(

.أي مستسلمون منقادون لما أتى به النبي من االله ) مسلمونَ

الت اليهود ما كان إلاّ يهودياً اجتمع أحبار اليهود ونصارى نجران عند رسول االله فتنازعوا في إبراهيم فق–٦٥

أي لم ) يا أَهلَ الْكتابِ لم تحآجونَ في إِبراهيم(، وقالت النصارى ما كان إلاّ نصرانياً ، فأنزل االله هذه الآية 

أي من بعد إبراهيم ) عدهوما أُنزِلَت التوراةُ والإنجيلُ إِلاَّ من ب(تتنازعون وتجادلون فيه وتدعون أنه على دينكم 

.بطلان قولكم ) أَفَلاَ تعقلُونَ(بزمنٍ طويل وبعد نزولها حدثت اليهودية والنصرانية 

٦٦–)ماأَنتلاء(تستعمل للعتاب والتعزير " ها"يا معشر اليهود ، وكلمة ) هؤالذين عبدوا العجل ) ه

على دينكم فإنّ إبراهيم لم يكن مشركاً بل كان حنيفاً مسلماً ، وعشتاروث وغيرها ثمّ تزعمون أنّ إبراهيم كان 

من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على دينهما ) فيما لَكُم بِه علم(أي جادلتم وخاصمتم ) حاججتم(ثمّ 

)لْمع لَكُم بِه سا لَييمونَ فآجحت م(من شأن إبراهيم ) فَللَمعي اللّهونَ(شأن إبراهيم ودينه ) ولَمعلاَ ت مأَنتو (

.حقيقة ذلك إلاّ ظناً منكم 

وقد أعلنت دوائر الغرب وكتب مصر وكتابنا . وهو ينزل روحاً في آخر الزمان ويخاطب المهدي ويشافهه [٣٥
]المراجع –نزوله " ظهور المسيح والمهدي"
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٦٨–)يماهراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو ( الناس بإبراهيم من يقولون نحن على دينه يعني أحق)وهعبات ينفي زمانه ) لَلَّذ

معه هم أولى بأن يقولوا نحن على دين إبراهيم )والَّذين آمنواْ(د محم) وهـذَا النبِي(، وأصلها الذين اتبعوه ، 

.فهو يحبهم ويتولّى أمرهم ) واللّه ولي الْمؤمنِين(لأنهم يعبدون االله وحده ولا يشركون به شيئاً من المخلوقات 

وهم اليهود الذين دعوا حذيفة ) الْكتابِمن أَهلِ(أي جماعة ) طَّآئفَةٌ(أي تمنت وأرادت ) ودت(–٦٩

لأنّ آثام ذلك تعود ) وما يضلُّونَ إِلاَّ أَنفُسهم(عن دينكم إلى دينهم ) لَو يضلُّونكُم(وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية 

.بذلك ) وما يشعرونَ(عليهم 

٧٠–) اللّه اتونَ بِآيكْفُرت مابِ لتلَ الْكا أَهي ( ل من االلهتنكرون القرآن وتكذّبون به وهو منز ميعني ل) مأَنتو

٣٦. أي تحضرون في مجلس محمد وتسمعون تلاوته فترون أنه مطابق للتوراة ) تشهدونَ 

: نّ محمداً نبي ؟ وهل تجدون صفته في التوراة ؟ فقالوا هل ترون أ: سأل جماعة من قريش بعض اليهود –٧١

يعني بباطلكم ) بِالْباطلِ(يعني محمداً ) الْحق(أي لم تغطّون ) يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ(لا ، فنزلت هذه الآية 

وأَنتم (نه في كتبكم من صفة محمد وعلائمه يعني وتكتمون ما تجدو) وتكْتمونَ الْحق(وكذبكم فتنكرون نبوته 

.صدقه ) تعلَمونَ

ادخلوا في دين محمد أول : تواطأ اثنا عشر رجلاً من أحبار يهود خيبر وقرى عرينة وقال بعضهم لبعض –٧٢

جدنا محمداً نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فو: النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا به آخر النهار وقولوا 

ليس بذلك النبي وظهر لنا كذبه وبطلان دينه ، فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينه وقالوا إنهم أهل كتاب 

.وهم أعلم به منا ، فيرجعون عن دينهم إلى دينكم 

آمنواْ (أي قال بعضهم لبعض ) من أَهلِ الْكتابِ(أي جماعة ) وقَالَت طَّآئفَةٌ(فأخبر االله بذلك نبيه بهذه الآية 

يعني أول النهار ) وجه النهارِ(بمحمد وصدقوه يعني المسلمين )علَى الَّذين آمنواْ(أي القرآن ) بِالَّذي أُنزِلَ

.عن دين الإسلام إلى دينكم ) واكْفُرواْ آخره لَعلَّهم يرجِعونَ(

.اليهودية وقام بشرائعكم ) إِلاَّ لمن تبِع دينكُم(إيماناً صادقاً ) ولاَ تؤمنواْ(–٧٣

يعني إنّ المسلمين الذين تريدون أن تضلّوهم عن ) إِنَّ الْهدى هدى اللّه(يا محمد لهؤلاء اليهود ) قُلْ(–٧٤

مثْلَ ما (من البشر ) يؤتى أَحدأَن(دينهم قد هداهم االله إلى الإسلام فكيف تقدرون أن تضلّوا من هداه االله 

ووصل وكذا الحجة عليهم قائمة في عصرنا هذا ، فإنّ غالبية دول العالم تعلن آيات القرآن من إذاعاتها ، [٣٦
]المراجع –. إلى قعر دورهم وهم مع ذلك مصرون على رفض الإسلام والدخول فيه بل محاربته ، فتأمل 
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ميتن آتاه االله القرآن وجعله : من الكتب السماوية ، والمعنى ) أُوتوكيف تقدرون أن تقطعوا الوحي وتمنعوه عم

تموهم عن إذا أضلل) عند ربكُم(يعني أو يخاصموكم يوم القيامة ) أَو يحآجوكُم(نبياً مثل ما أوتيتم من التوراة 

دينهم فيقولون لكم لماذا أضللتمونا عن دين محمد وهو الحق ، فبماذا تجيبون حين ذاك وماذا يكون عذركم عند 

من عباده ) يؤتيه من يشاء(لا بيدكم ) بِيد اللّه(بنزول الوحي ) إِنَّ الْفَضلَ(يا محمد لهؤلاء اليهود ) قُلْ(ربكم 

) يختص بِرحمته(يعلم حيث يجعل رسالته ) عليم(المقدرة يفعل ما يشاء ) واللّه واسع(فيجعله نبياً ورسولاً

.على من يختصه بالرسالة وعلى سائر خلقه ) واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ(من عباده ) من يشاء(للرسالة 

) بِعهد اللّه(أي يستبدلون ) إِنَّ الَّذين يشترونَ(ثمّ بين سبحانه أعمالاً أخرى سيئة يعملونها فقال –٧٧

أي عوضاً يسيراً ، فينقضون العهد لأجل المال ويحلفون يميناً ) ثَمنا قَليلاً(باالله كاذبين ) وأَيمانِهِم(فينقضونه 

) ولاَ يكَلِّمهم اللّه(أي لا نصيب لهم في الجنة يوم القيامة ) لَـئك لاَ خلاَق لَهم في الآخرةأُو(كذباًَ لأجل المال 

من الذنوب ، يعني ولا ) يوم الْقيامة ولاَ يزكِّيهِم(نظرة رحمة ) ولاَ ينظُر إِلَيهِم(بالتهنئة لأنهم لا يدخلون الجنة 

.أي مؤلم ) لَهم عذَاب أَليمو(يغفر ذنوبهم 

٧٨–)مهنإِنَّ ملَفَرِيقًا(أي من أهل الكتاب ) و ( أي جماعة ، وهم كعب بن الأشرف ومالك بن صيفي وحيي

يعني يبدلون معناه ويغيرون تفسيره من العبرية إلى العربية ) يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكتابِ(بن أخطب وغيرهم 

)لوهبسحت ( ها المسلمونأي)ِابتالْك ن(أي من التوراة ) موا همقُولُونَ(في الحقيقة ) ويابِ وتالْك نهؤلاء ) م

بل من عند ) وما هو من عند اللّه(فكذّبهم االله تعالى فقال . أنزله علينا في التوراة ) هو من عند اللّه(اليهود 

أنهم ) وهم يعلَمونَ(بترجمتهم ) ويقُولُونَ علَى اللّه الْكَذب(يغيرون معانيه بالترجمة كيف يشاؤون أنفسهم 

.كاذبون 

ما كَانَ لبشرٍ أَن يؤتيه (قالت نصارى نجران أنّ المسيح أمرنا أن نتخذه رباً فاتخذناه ، فنزلت هذه الآية –٧٩

و ابتالْك اللّهكْم(أي الفهم في الحكم)الْح اللّه ونن دا لِّي مادبواْ عاسِ كُونلنقُولَ لي ةَ ثُموبالنفأنتم ) و

أي كونوا قواد سفن النجاة ) كُونواْ ربانِيين(قال لهم ) ولَـكن(تكذبون على المسيح وإنه لم يقل ذلك 

للناس ، ) بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب(، فالرباني هو قائد السفينة لأنّ بيده ربانها بدعوتكم الناس إلى عبادة االله 

الكتب السماوية ، يعني ) وبِما كُنتم تدرسونَ(يعني تعلّمون الناس الإنجيل ، والمخاطَب بذلك تلاميذ المسيح 

انيكم تدرسون وتعلّمون فينبغي أن تكونوا ربفن الناس إلى النجاة بسبب انين تقودون س.

كما ) أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ(من دون االله ) يأْمركُم أَن تتخذُواْ الْملاَئكَةَ والنبِيين أَربابا(كان المسيح ) ولاَ(–٨٠

م إلى عبادة االله والاستسلام لأوامره فهذا أي بعد أن دعاك) بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ(تدعون وكما أنتم عليه الآن 

.غير صحيح فإنّ المسيح لم يأمركم بعبادته بل أمركم بعبادة االله وحده 
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لقد اختلفت النصارى في المسيح فقال بعضهم هو رسول من االله ، وقال بعضهم هو ابن االله ، وقال آخرون 

والثلاثة هم واحد ، كما أنّ الإنسان مقسم من جذع هو االله ، وقال غيرهم هم ثلاثة آب وابن وروح القدس 

.ورأس وأطراف ولكن هو واحد 

وقد كنى المسيح نفسه ابن الإنسان ، فإذا تصفّحت الإنجيل تجد تكرار ابن الإنسان في عدة صفحات وهي 

وقد جاء في . علم ذلك كناية المسيح ، وإنما كنى نفسه بابن الإنسان لئلاّ يقولوا أنه إبن االله ، حيث كان ي

التوراة ما يفند أقوالهم ويثبت أخطاءهم وذلك في الاصحاح الثالث والعشرين من سفر العدد قال االله تعالى 

فلما كان مفهوماً وثابتاً عند المسيحية بأنّ كناية المسيح هي إبن ) ليس االله إنساناً فيكذب ولا إبن إنسان فيندم (

هذه العبارة وينتبهون إلى أغلاطهم مع أنهم يؤمنون بالتوراة ويعترفون بِها ، فهل الإنسان ، أفلا يلتفتون إلى

ليس االله إنساناً فيكذب ولا إبن إنسان (يريدون كلمة توضح لهم أكثرمن هذه الجملة ، وهي قول االله تعالى 

٣٧؟) فيندم 

من (يا بني إسرائيل ) لَما آتيتكُم(السالفين ) لنبِيينأَخذَ اللّه ميثَاق ا(أي واذكر يا محمد لهم حين ) وإِذْ(–٨١

ةكْمحابٍ وتيعني أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يعلّموكم الكتاب والحكمة وأن يفهموكم بأن سيأتي ) ك

دناكم به وهو محمد كما وع) ثُم جاءكُم رسولٌ(في آخر الزمان رسول فيجب عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه 

من أمر التوحيد والنهي عن الإشراك ومصدق أيضاً بالأحكام الشرعية التي ) مصدق لِّما معكُم(بن عبد االله 

أي يجب عليكم أن تؤمنوا بمحمد وتنصروه كما قطعتم الميثاق مع ) تؤمنن بِه ولَتنصرنهلَ(انزلها االله عليكم 

أي ) علَى ذَلكُم إِصرِي(قومكم من) وأَخذْتم(بالميثاق ) أَأَقْررتم(االله تعالى للنبيين ) قَالَ(ى نصرته أنبيائكم عل

وأَناْ معكُم من الشاهدين(على قومكم )فَاشهدواْ (االله تعالى ) قَالَ (ذلك ب) أَقْررنا(أي الأنبياء ) قَالُواْ(عهدي 

. هم علي) 

وإليك بعض بعض ما جاء في التوراة من قيام نبي ، فقد جاء في الاصحاح الثامن عشر من التثنية قال موسى 

يقيم لك الرب إلاهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون ، حسب كلّ ما طلبت من الرب "لقومه 

" وهؤلاء علموا أنك أرسلتني ، ليؤمن العالم أنك أنت أرسلتني "فضلاً عن أنّ السيد المسيح أكثر من قوله [٣٧

إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول "رسولاً ؛ وقوله الأكثر دلالة على كونه ٢١: ١٧إنجيل يوحنا –

واحداً ليس له ثان لا "؛ وما في سفر جامعة أكثر وضوحاً في التوحيد ١٧إنجيل يوحنا -" اعظم ممن أرسله

.]المراجع -- ٨: ٤–" ابن ولا أخ
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إلاهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لئلاّ إلاهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً لا أعود أسمع صوت الرب

أموت ، قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلّموا ، أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه 

."فيكلّمهم بكلّ ما أوصيه به ، ويكون إنّ الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلّم به باسمي أنا أطالبه 

ارتدوا عن دين الإسلام فقتلوا المحذّر بن زياد غدراً وهربوا من المدينة إلى مكّة ، ثمّ ندم واحد جماعة –٨٦

منهم يقال له حارث بن سويد وكان من أهل المدينة فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول االله هل لي من توبة ، 

أي كيف يهديهم إلى طريق الحق ثانيةً ) بعد إِيمانِهِمكَيف يهدي اللّه قَوما كَفَرواْ (فسألوا فنزلت هذه الآيات 

بعد أن أسلموا وشهدوا أنّ الرسول : والتقدير ) وشهِدواْ أَنَّ الرسولَ حق(بعد أن ) و(بعد أن كفروا وقتلوا 

 حق)اتنيالْب ماءهج(أي البراهين ) ومالظَّال مي الْقَودهلاَ ي اللّهوهم ظلموا ) ينبل يضلّهم لأن إلى طريق الحق

.الرجل فقتلوه بغير ذنب 

٨٧–)كلَـئ(الكافرون الظالمون ) أُوةَ اللّهنلَع هِملَيأَنَّ ع مهآؤز(أي عذابه ) جكَةلآئالْماسِ (تلعنهم ) والنو

ينعمأَج (م يوم القيامة يلعنونهم ، وبذلك يدخلون جهن)ايهف يندال(أي دائمين فيها ) خ ذَابالْع مهنع فَّفخلاَ ي

.أي ولا يمهلون ) ولاَ هم ينظَرونَ

٨٩–)كذَل دعن بواْ مابت ينواْ(الحادث ، وهو القتل ، والذي تاب هو الحارث بن سويد ) إِلاَّ الَّذلَحأَصو (

.بمن يرحم الناس ) رحيم(لمن تاب ) غَفُورفَإِنَّ االله (أعمالهم 

إِنَّ الَّذين كَفَرواْ بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّن تقْبلَ (ثمّ جاء في الذين بقوا على كفرهم ولم يتوبوا –٩٠

مهتبو(عند الممات ) تكلَـئأُوآلُّونَ(الكافرون ) والض مه ( عن طريق الحق.

) إِنَّ الَّذين كَفَرواْ وماتواْ وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ من أَحدهم(وجاء في الذين ماتوا على كفرهم ولم يتوبوا –٩١

فلا يفيده عن العذاب ) ولَوِ افْتدى بِه(أي مقدار ما يملأ الأرض من الذهب ) ملْءُ الأرضِ ذَهبا(يوم القيامة 

ينصرونهم ويخلّصونهم من عذاب ) وما لَهم من ناصرِين(أي مؤلم ) أُولَـئك لَهم عذَاب أَليم(ولن يقبل منه 

.االله

مما(في سبيل االله ) حتى تنفقُواْ(وتكونوا أبراراً ) الْبِر(أجر ) لَن تنالُواْ(ثمّ خاطب المسلمين فقال –٩٢

من المأكل والملبس فحينئذ تكونون أبراراً وتنالون أجراً ، أما إذا أنفقتم من المأكل والملبس الرديء ) تحبونَ

الذي لا ترغبون فيه فلن تنالوا أجراً عليه ، وكذلك إذا أنفقتم أموالاً أو شيئاً آخر من المأكل أو المشرب لغير 

يعلم بما كان له ) فَإِنَّ اللّه بِه عليم(في سبيل االله أو في سبيل غيره ) من شيءٍوما تنفقُواْ(االله فلن تنالوا أجره 

.وبما كان لغيره من المخلوقين 
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كلّ شيء نحرمه فإنه : أنكر اليهود تحليل النبي لحوم الإبل إذ قال كان حلاً لإبراهيم ، فقالت اليهود –٩٣

أي المأكولات ) كُلُّ الطَّعامِ(ن الأنبياء حتى انتهى إلينا ، فنزلت هذه الآية محرم على نوح وإبراهيم وغيرهم م

أي أولاد إسرائيل الإثني عشر ، وإسرائيل هو يعقوب ، والمعنى ) لِّبنِي إِسرائيلَ(أي كان حلالاً ) كَانَ حـلاًّ(

وذلك لسبب مرض أصابه ) إِسرائيلُ علَى نفْسِهإِلاَّ ما حرم(لم يحرم يعقوب على أولاده شيئاً من المأكولات 

ولَما نزلت التوراة حرم االله عليكم لحم الإبل وغيرها ولم يحرمها ) من قَبلِ أَن تنزلَ التوراةُ(فاحتمى وكان ذلك 

ذلك مكتوب في التوراة علينا نحن المسلمين ، فأنتم قلتم أنّ لحم الإبل كان حراماً أيضاً على يعقوب وأولاده و

فيما ) إِن كُنتم صادقين(علينا ، أي فاقرؤوها علينا لنرى صدقكم ) فَأْتواْ بِالتوراة فَاتلُوها(لهم يا محمد ) قُلْ(

.تدعون 

٩٤–)كذَل دعن بم بالْكَذ لَى اللّهع ىرنِ افْتفَم (نة أي من بعد تلاوة التوراة وظهور البي)كلَـئفَأُو (

.المستحقّون للعذاب ) هم الظَّالمونَ(المفترون 

هل : ذهب بعض اليهود إلى أحبارهم وسألوهم ) قُلْ فَأْتواْ بِالتوراة فَاتلُوها إِن كُنتم صادقين(فلما نزلت –٩٥

ليس ذلك في : لإبل لأنه محرم عليهم ؟ قالوامكتوب في التوراة أنّ إبراهيم وأولاده كانوا لا يأكلون لحم ا

يعني ) صدق اللّه(يا محمد لهؤلاء اليهود ) قُلْ(صدقت يا محمد ، فنزلت هذه الآية : التوراة ، فقالت اليهود 

قل لهم أنا لا أعلم الغيب ولا أعلم ما في توراتكم من أحكام ولا أعلم ما كان عليه إبراهيم من دين ولكن االله

أخبرني بذلك على لسان جبرائيل فقولوا أنتم صدق االله ، وإذا علمتم صدقي وظهرت لكم البينات على نبوتي 

)يماهرلَّةَ إِبواْ مبِعنِيفًا(التي أنا سائر عليها وناهج منهجها لأنّ إبراهيم كان ) فَاتأي مستقيماً على التوحيد ) ح

فلا عبد العجل ولا البعليم ولا عشتاروث ولا غيرها كما عبدتموها أنتم ) مشرِكينوما كَانَ من الْ(وعبادة االله 

.أيها اليهود 

وقال المسلمون بل الكعبة أفضل ، تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود بيت المقدس أفضل من الكعبة –٩٦

وبكّة اسمها القديم ولكن العرب ) لَلَّذي بِبكَّةَ(للحج والعبادة ) إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ(، فنزلت هذه الآية 

أبدلت الباء بالممم على مر السنين واختلاط اللغة الأجنبية بالعربية فصاروا يسمونها مكة ، وإنّ االله تعالى ذكرها 

عبادة هو الذي ببكة ، فقد بناه في هذه الآية على اسمها القديم ، والمعنى أنّ أول بيت بني على الأرض للحج وال

إنّ إبراهيم باركه ودعى ) مباركًا(آدم ثمّ تهدم من بعد آدم على ممر السنين ثمّ أقامه إبراهيم على أسسه ، وقوله 

يهتدون إلى طريق الحق ، لأنّ من مكة نبغ ) لِّلْعالَمين(أي أصبحت فيه هداية ) وهدى(لساكنيه بالخير والبركة 

.محمد وفيها نزل القرآن فكان هداية للعالمين 
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٩٧–)اتآي يه(اي علامات ) فاتـنيب ( ومن تلك العلامات همدتدلّ على ق)يماهرإِب قَامالموجود حالياً ) م

)لَهخن دما(من الناس وهو خائف ) ون(فلا أحد يقتله في ذلك المكان ) كَانَ آمع لّهلنِ وم تيالْب جاسِ حلَى الن

أي من ) ومن كَفَر(ومعناه والله على من استطاع إلى الحج سبيلاً ، أي إلزاماً عليه أن يحج ) استطَاع إِلَيه سبِيلاً

 ولم يحج ي غير مستطيع للحجكتم ماله وقال إن)ينالَمنِ الْعع دهم في) فَإِنَّ االله غَنِيبيته وعن تعب.

١٠٤–)نكُمكُن ملْتو ( ها المسلمونأي)ٌةأُم ( رون بدين الإسلامأي جماعة مبش)ِريونَ إِلَى الْخعدأي يدعون ) ي

الناس إلى القرآن والعمل بأحكامه ، فالخير هو الوحي المنزل على محمد ، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة 

يعني من وحيٍِ } ذين كَفَرواْ من أَهلِ الْكتابِ ولاَ الْمشرِكين أَن ينزلَ علَيكُم من خيرٍ من ربكُمما يود الَّ{البقرة 

) وأُولَـئك(أي عن المعصية ) وينهونَ عنِ الْمنكَرِ(أي بالطاعة ) ويأْمرونَ بِالْمعروف(من ربكم ، وقوله 

.اي الفائزون ) هم الْمفْلحونَ(ون بدين الإسلام والداعون إلى الخير المبشر

بالبشارة وما يصيبها من سرور ) يوم تبيض وجوه(ثمّ بين سبحانه أحوال الناس يوم القيامة فقال –١٠٦

)وهجو دوستما يصيبها من حزن وعذاب ، فبياض الوجوه كناية عن سرورها ،) ووسواد الوجوه كناية عن ل

وهم الذين ارتدوا عن دين ) أَكْفَرتم بعد إِيمانِكُم(يقال لَهم ) فَأَما الَّذين اسودت وجوههم(حزنِها وكآبتها 

الإسلام بعد وفاة النبي ، ويدخل ضمن الآية المنافقون الذين آمنوا ظاهراً وكفروا باطناً ، والدليل على ذلك 

فَذُوقُواْ الْعذَاب (، } إِنَّ الْمنافقين في الدرك الأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصيرا{وله تعالى في سورة النساء ق

) بِما كُنتم تكْفُرونَ

١٠٧–)مهوهجو تضياب ينا الَّذأَم(وهم المؤمنون باالله ورسله ) وحي رفَفاللّه ةم ( ةوهي الجن) ايهف مه

.أي دائمون ) خالدونَ

١١٠–)مكُنت ( د في بدء إسلامكمة محميا أم)ِاسلنل ترِجأُخ ةأُم ريكقوله تعالى وهذا . وما زلتم كذلك ) خ

وصل يستعملون كان للماضي أي كان وما يزال هذه صفته ، وفي لغة أهل الم} وكَانَ اللّه غَفُورا رحيما{

وحده ) تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللّه(والحاضر ، ثمّ بين سبحانه حسن أعمالهم فقال 

ائهم على دينهم من بق) لَكَانَ خيرا لَّهم(كإيمانكم ولم يشركوا ) ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ(ولا تشركون به شيئاً 

كعبد االله بن سلام وأصحابه من اليهود والنجاشي وأصحابه من النصارى أسلموا وآمنوا ) منهم الْمؤمنونَ(

.أي الخارجون عن طاعة االله ، لأنهم عرفوا الحق وأنكروه ) وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ(



-٨٤-

االله بن سلام وأصحابه فأنبوهم فنزلت هذه الآية عمد رؤوس اليهود إلى من آمن منهم بمحمد كعبد–١١١

)وكُمرضلَن ي ( همأي اليهود بأفعال)إِلاَّ أَذًى ( همبألسنت)اربالأَد لُّوكُموي لُوكُمقَاتإِن يلاَ (منهزمين عنكم ) و ثُم

) .ينصرونَ

عليهم ولا ينالهم من جهتهم مضرة إلاّ من جهة وعد االله المؤمنين أنهم منصورون وأنّ اليهود لا يقدرون 

.الكلام 

١١٢–)ترِبالذِّلَّةُ(أي أنزلت ) ض هِملَيع ( هممن االله بسبب حقدهم وكفرهم وسوء أعمال)ْفُواا ثُقم نأَي (

هو العهد والذمة ، والمعنى ضرِبت والحبل) بِحبلٍ من اللّه وحبلٍ من الناسِ(معتصمين ) إِلاَّ(يعني أينما وجِدوا 

عليهم الذلّة في كلّ حال إلاّ في حال تمسكهم بحبلٍ من االله وحبلٍ الناس ، يعني ذمة االله وذمة المسلمين لما قبلوه 

أنهم أصبحوا أي الفقر ، والمعنى) وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ(استوجبوه ) وبآؤوا بِغضبٍ من اللّه(من الجزية 

كَانواْ (أي بسبب أنهم ) ذَلك بِأَنهم(كالفقراء من تقتير العيش والتزيي بزي الفقراء مع أنّ أكثرهم أغنياء 

قرِ حياء بِغلُونَ الأَنبِيقْتيو اللّه اتونَ بِآيكْفُر(أي بغير ذنب أذنبوه ) يكوا(تأكيداً ) ذَلصا عواْ (أمر االله) بِمكَانو

.أي يتجاوزون حدوده من الحلال والحرام ) يعتدونَ

لَما نزلت الآية السالفة في ذم اليهود قالوا إذاً كلّ اليهود فاسقون وكلّهم في جهنم على قولكم حتى –١١٣

من أَهلِ (ال والأقوال بل في الأعم) سواء(اليهود كلّهم ) لَيسواْ(فنزلت هذه الآية . اليهود الذين آمنوا بمحمد 

) يتلُونَ آيات اللّه(عبد االله بن سلام وأصحابه ويريد بذلك بالحق لأنهم آمنوا وأسلموا ، و ) الْكتابِ أُمةٌ قَآئمةٌ

الله على شكراً ) يسجدونَ(مع ذلك ) وهم(أي في أوقات الليل ) آناء اللَّيلِ(أي يقرؤون آيات االله وهو القرآن 

.هدايته لهم ، ويسجدون أيضاً إذا مرت عليهم آية فيها سجدة 

مثل إهلاك ما ينفقون كمثل : وتقديره ) في هـذه الْحياة الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ(لغير االله ) مثَلُ ما ينفقُونَ(–١١٧

بقطع الزكاة عن ) ظَلَمواْ أَنفُسهم(ي زرع قومٍ أ) أَصابت حرثَ قَومٍ(اي برد شديد ) فيها صر(إهلاك ريح 

في إهلاك زرعهم ) وما ظَلَمهم اللّه(فخسروا زرعهم وذهبت أتعابهم أدراج الرياح ) فَأَهلَكَته(مستحقّيها 

نفق مالَه لغير فكذلك الذي ي. لأنهم حرموا الفقير من الزكاة فحرِموا من زرعهم ) ولَـكن أَنفُسهم يظْلمونَ(

. االله فلا يجزى عليه ولا يصيبه إلاّ الندامة والخسران 

نزلت هذه الآية في رجال من المسلمين كانوا يواصلون رجالاً من اليهود لما كان بينهم من الصداقة - ١١٨

تتخذوا صداقة وخلّة من غير أهل ملّتكم أي لا) يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ بِطَانةً من دونِكُم(والجوار 

فإنهم لا ) لاَ يأْلُونكُم خبالاً(تفشون إليهم أسراركم ، ثمّ بين االله تعالى العلّة في المنع من مواصلتهم فقال 
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رر أي ما أصابكم من عنت ، يعني من ض) ما عنِتم(أي تمنوا ) ودواْ(يقصرون فيما يؤدي إلى فساد أمركم 

ومعناه قد ظهرت إمارات العداوة لكم ) من أَفْواههِم(لكم ) الْبغضاء(اي ظهرت ) قَد بدت(وفرحوا بذلك 

مما يبدون ) أَكْبر(من البغضاء لكم ) وما تخفي صدورهم(على ألسنتهم وفي فحوى أقوالهم وفلتات كلامهم 

أي قد أظهرنا لكم الدلالات الواضحات التي يتميز بِها الوليّ من العدو فاتركوا ) الآياتقَد بينا لَكُم (بألسنتهم 

.وتعرفون عاقبة ذلك ) إِن كُنتم تعقلُونَ(موالاتهم 

١٢١–)و ( داذكر يا محم)كلأَه نم تو(أي خرجت من المدينة غدوةً ، يعني صباحاً ) إِذْ غَدمؤىءُ الْموبت نِين

دقَاعم ( ًء للمؤمنين مواطنااي تهي)ِالتلْقل ( دوذلك في واقعة أح)يعمس اللّه(لأقوالكم ) ويملبأحوالكم ) ع.

١٢٢–)انفَتت طَّآئم(وهما بنو سلمة وبنو حارثة ) إِذْ هنكُمم ( ها المسلمونأي)َلافْشفي النصر على ) أَن ت

وعلَى اللّه فَلْيتوكَّلِ (أي ناصرهما ومتولّي أمرهما ) واللّه وليهما(ختلافهما في الآراء الأعداء ، وذلك لا

.في جميع أحوالهم وهو ينصرهم على أعدائهم ) الْمؤمنونَ

١٢٣–)اللّه كُمرصن لَقَدو ( ها المسلمونأي)ٍرد(وهو موقع بين مكّة والمدينة ) بِبمأَنتلَّةٌوبقلّة العدد ) أَذ

يعني إذا ثبتم على الجهاد يعطيكم ما تريدون ) لَعلَّكُم تشكُرونَ(في الثبات مع رسوله ) فَاتقُواْ اللّه(والسلاح 

.ويزيدكم من فضله لكي تشكروا نِعمه 

لسماء لنصرتنا ، فقال قال بعض أصحاب النبي يا رسول االله لو سألت االله أن ينزل علينا ملائكة من ا–١٢٤

)للْمؤمنِين(يا محمد) إِذْ تقُولُ(فنزلت هذه الآية . عليه السلام أيكفيكم أن يمدكم بثلاثةآلاف ؟ قالوا بلى 

) بلَى(السماء من) أَلَن يكْفيكُم أَن يمدكُم ربكُم بِثَلاَثَة آلاَف من الْملآئكَة منزلين(تعدهم تطميناً لقلوبِهم 

على الجهاد وعلى ما أمركم االله به فيجعلها خمسة آلاف بدل الثلاثة ) إِن تصبِرواْ(يعطيكم كما سألتم ويزيدكم 

أي من وقتهم هذا ، والمعنى ) من فَورِهم هـذَا(المشركون ) ويأْتوكُم(معاصي االله ومخالفة رسوله ) وتتقُواْ(

بكسر الواو ، معناه معلِّمين أي ) مددكُم ربكُم بِخمسة آلاف من الْملآئكَة مسوميني(يأتوكم على الفور 

يضعون علائم في وجوه الكافرين بعد موتهم ليعرفوا بين الأرواح أنّ هؤلاء كافرون ، والشاهد على ذلك قوله 

.} بِسِيماهم فَيؤخذُ بِالنواصي والْأَقْدامِيعرف الْمجرِمونَ {في سورة الرحمنتعالى

وإنّ الملائكة التي أرسلها االله تعالى لنصرة النبي لم يقاتلوا بالسيف ولا بالرمح ولم يرهم أحد من الناس ولكنهم 

وذلك بالإيحاء ، كانوا يشجعون المسلمين على القتال ويقوون قلوبهم ، ويخوفون المشركين ويوهنون عزمهم

وما جعلَه اللّه إِلاَّ بشرى لَكُم (وبذلك انتصر المسلمون وانهزم المشركون ، والشاهد على ذلك قوله تعالى

لملائكة في كلّ فإنّ االله تعالى أمد المسلمين با) ولتطْمئن قُلُوبكُم بِه وما النصر إِلاَّ من عند اللّه الْعزِيزِ الْحكيمِ
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في سورة والشاهد على ذلك قوله تعالى. حرب وقتال لنصرتهم ولكنهم لم يعلموا ذلك لأنهم لم يروهم 

م وجنودا لَّيا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا {الأحزاب 

.، فالجنود التي لم يروها هم الملائكة } تروها

أي ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسر ، وهو ما كان يوم بدر فقد قُتل ) ليقْطَع طَرفًا من الَّذين كَفَرواْ(–١٢٧

غير ) خآئبِين(إلى أهلهم ) ينقَلبواْفَ(يعني أو يخزيهم بالهزيمة ويذلّهم ) أَو يكْبِتهم(سبعون وأُسر سبعون من قريش 

.ظافرين 

. كان النبي عليه السلام يدعو للمشركين من قريش بالهداية فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون –١٢٨

تعالى أي ليس لك من أمر هدايتهم شيء وإنما أمرهم إلى االله ، وهذا كقوله) لَيس لَك من الأَمرِ شيءٌ(فنزلت 

بسبب ) أَو يتوب علَيهِم أَو يعذَّبهم(، } إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاء{في سورة القصص 

ليس لك أمر هدايتهم يا محمد فتدعو لقومك بل الأمر : مستحقّون للعذاب ، والمعنى ) فَإِنهم ظَالمونَ(كفرهم 

يرجع الله فمن كان منهم يستحق الهداية فإنّ االله يهديه للإسلام ويتوب عليه ومن كان لا يستحق الهداية لأنه 

.ظالم يظلم الناس فإنّ االله لا يهديه بل يعذّبه في الدنيا بالقتل والأسر والهزيمة وفي الآخرة بالنار 

من قَبلكُم (أي قد مضت ) قَد خلَت(محمد فقال ثمّ خاطب االله المشركين من قريش المكذّبين برسالة –١٣٧

ننتها الأمم الماضية بأهوائها لم يأمر االله بِها ولم ينزلها في كتاب ثمّّ قالوا إنّ االله ) سأي عادات وتقاليد كثيرة سن

ذلك أنتم تحلّلون أمرنا بِها ، ولمّا أرسلنا إليهم رسلاً من عندنا كذّبوهم وأهانوهم فأهلكناهم بذنوبِهم ، وك

وتحرمون من الأنعام فتجعلون منها سائبة ووصيلة وبحيرة وغير ذلك وتجعلون من الأنعام والحرث نصيباً الله 

وآخر لشركائكم ثمّ تقولون ما كان الله فهو يصل لشركائنا وما كان لشركائنا فلا يصل إلى االله ، فتحلّلون 

لكم رسولاً من أنفسكم يعلّمكم ويرشدكم إلى طريق الحق كذّبتموه أرسلناوتحرمون بما تهوى أنفسكم ، ولَما

يعني فانظروا إلى ) فَانظُرواْ كَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَذَّبِين(أي سيحوا ) فَسِيرواْ في الأَرضِ(وقلتم إنّ االله أمرنا بِهذا 

فإذا أصررتم على تكذيبكم وبقيتم على آثار الأمم الماضية التي أهلكناها بسبب كفرها وتكذيبها للرسل ، 

.كفركم فسيكون مصيركم كمصير الأمم السالفة التي كذّبت رسلها 

) وهدى(يبين لكم الحلال والحرام والخير والشر ) بيانٌ لِّلناسِ(القرآن الذي جاءكم به محمد ) هـذَا(–١٣٨

 إلى طريق الحق)ينقتظَةٌ لِّلْمعومهم بموعظته الذي) وقون االله بطاعته ويحيون قلوبن يت.

١٤٦–)بِين نن مكَأَيو ( ممن كان قبلكم أي وكم من نبي)يرونَ كَثيرِب هعلَ مهم ، ) قَاتمع نبي أي قاتلوا العدو

 دون المنسوبون للربون هم الموحواْ(والربينها وا(أي فما جبنوا ) فَما أَصملبِيلِ اللّهي سف مهمن الأذى ) ب
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أي وماخضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قُتل محمد ) وما استكَانواْ(عن الجهاد ) وما ضعفُواْ(والجراح والقتل 

)ابِرِينالص بحي اللّههم الثابتين على جهاد الكافرين ) ومع نبي.

١٥٢–)اللّه قَكُمدص لَقَدوهدعم(بالنصرة على أعدائكم ) وهونسحفي بادئ الأمر ، أي تستأصلونهم ، ) إِذْ ت

أي بإذن من االله لكم ، وذلك قوله تعالى في ) بِإِذْنِه(لأنّ المشركين انهزموا في بادئ الأمر والمسلمون خلفهم 

في أمر عبد االله بن جبير ) حتى إِذَا فَشلْتم(، } ونكُم كَآفَّةًوقَاتلُواْ الْمشرِكين كَآفَّةً كَما يقَاتلُ{: سورة التوبة 

أي وكان الفشل في هذه الخطة بسبب تنازعكم ) وتنازعتم في الأَمرِ(والرماة من أصحابه ولم تنجح هذه الخطة 

لنغنم ، فقال لهم ألم يقل لكم رسول في الأمر ، لأنّ الرماة تنازعوا مع عبد االله بن جبير فقالوا نذهب مع إخواننا 

من النصرة على أعدائكم ) ما تحبونَ(االله ) من بعد ما أَراكُم(أمر نبيكم ) وعصيتم(االله لا تبرحوا مكانكم 

) نيامن يرِيد الدمنكُم(وهزيمتهم والغنيمة من أموالهم ، ثمّ تغلّبت عليكم أعداؤكم لأنكم انقسمتم قسمين 

فيثبت مكانه ولا يلتفت إلى الغنيمة فيقتل كعبد االله ) ومنكُم من يرِيد الآخرةَ(فيترك مكانه ويسعى وراء الغنيمة 

إلى المدينة ليخلّصكم من شرهم ولتشفى جروحكم ولتسكن نفوسكم ) ثُم صرفَكُم عنهم(بن جبير من قُتل معه 

لمدينة وألقى الرعب في قلوب المشركين ليرجعوا إلى مكة وينتهي القتال فيما بينكم ، والمعنى ثمً أرجعكم إلى ا

في هذه المرة حيث ) ولَقَد عفَا عنكُم(أي ليختبركم هل تشكرون أم تتضجرون ) ليبتليكُم(وبينهم في ذلك اليوم 

حيث هداهم إلى دين ) علَى الْمؤمنِينواللّه ذُو فَضلٍ (ندمتم على ما فرط منكم وذلك بفضل منه عليكم 

. الإسلام فآمنوا 

معناه ولقد عفا عنكم يوم أحد ) إِذْ تصعدونَ(ثم ذكر المنهزمين من أصحاب النبي يوم أحد فقال تعالى –١٥٣

 إذ تذهبون في وادي أحد وتصعدون على تلاله فراراً من العدو)دلَى أحونَ علْولاَ تتلتفتون على اي ولا) و

أي يناديكم من ورائكم ) يدعوكُم في أُخراكُم(يعني محمد ) والرسولُ(أحد من قومكم جرحى كانوا أم قتلى 

أي فجازاكم غماً بالهزيمة بسبب غمكم ) فَأَثَابكُم غُماً بِغم(فيقول ارجعوا إليَ عباد االله ، ارجعوا أنا رسول االله 

من الغنيمة ) لِّكَيلاَ تحزنواْ علَى ما فَاتكُم(ته إذ خالفتم أمره وتركتم أماكنكم فحلّ بكم ما حلّ للرسول بمخالف

)كُمابا أَصلاَ ملاً ولأجل أن ) ومن القتل والهزيمة ، والمعنى جازاكم االله بهذه الكوارث لأجل مخالفتكم للرسول أو

فينصركم ) واللّه خبِير بِما تعملُونَ(نوا بعد ذلك إن أصابكم مثلها ثانية تتمرنوا على الكوارث والمصائب فلا تحز

.إن امتثلتم قول نبيكم ، ويخذلكم إن خالفتم أمره 

ا تراجع لَم. وهم المؤمنون ) نعاسا يغشى طَآئفَةً منكُم(أي أمناً ) ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً(–١٥٤

المسلمون واجتمعوا عند رسول االله وهم يعتذرون إليه أنزل االله على المؤمنين منهم النعاس فناموا ووضع في 

قلوبهم الأمان لتهدأ روعتهم لأنّ المشركين توعدوهم بالعودة للقتال فجلسوا تحت الجحف متهيئين للحرب ، 
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وهم المنافقون ، أي ) وطَآئفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم(قوله تعالى وذلك أما المنافقون منهم فكانوا خائفين مرعوبين ، 

وهم ) يظُنونَ بِاللّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية(كان همّهم الوحيد أن ينجوا بأنفسهم من القتل دون غيرهم 

يعني يقول بعضهم لبعض هل لنا من الإمرة والمشورة ) من شيءٍ(والنهي ) يقُولُونَ هل لَّنا من الأَمرِ(المشركون 

ينصر من ) إِنَّ الأَمر كُلَّه للَّه(يا محمد لهم ) قُلْ(من شيء ، فلو استشارونا وأخذوا برأينا ما حلّ بِهم ما قد حلّ 

ن إظهاره لك من الشك أي ما لا يستطيعو) يخفُونَ في أَنفُسِهِم ما لاَ يبدونَ لَك(يشاء ويخذل من يشاء 

يا ) قُل(أي ما قُتل أصحابنا ) شيءٌ ما قُتلْنا هاهنا(أي من المشورة من ) يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا من الأَمرِ(والنفاق 

أي لو لزمتم ) ى مضاجِعهِملَّو كُنتم في بيوتكُم لَبرز الَّذين كُتب علَيهِم الْقَتلُ إِلَ(محمد لهم في جواب ذلك 

منازلكم أيها المنافقون والمرتابون وتخلّفتم عن القتال لخرج إلى البراز المؤمنون الذين فرض عليهم القتال صابرين 

أي )وليبتلي اللّه ما في صدورِكُم(والتقدير لو تخلّفتم عن القتال لما تخلّف المؤمنون . محتسبين فيقتلون ويقتلون 

بأعمالكم فتظهر للمسلمين نياتكم وتنكشف ) وليمحص ما في قُلُوبِكُم(يختبر ما في صدوركم بأعمالكم 

) واللّه عليم بِذَات الصدورِ(والتمحيص هو الامتحان والاختبار . أسراركم فلا يلتفتوا بعد ذلك إلى أقوالكم 

.فلا تخفى عليه خافية من أسراركم 

للقتال ، ) يوم الْتقَى الْجمعان(أيها المسلمون ) منكُم(عن القتال وانهزموا يوم أحد ) إِنَّ الَّذين تولَّواْ(–١٥٥

أي طلب زلّتهم بخطّة خطّها لهم فنجحت بيده ، وكان ) إِنما استزلَّهم الشيطَانُ(جمع المسلمين وجمع المشركين 

وكانت تلك الزلّة بسبب بعض أصحابهم الذين كسبوا : من الإثم ، والمعنى ) بعضِ ما كَسبواْبِ(سبب تلك الزلّة 

إثماً بمخالفتهم أمر رسول االله حيث قال لهم لا تبرحوا مكانكم ، فخالفوا أمره وتركوا مكانهم وذهبوا ينهبون 

)مهنع فَا اللّهع لَقَدو (هم ندموا على ما فرط منهم واستغفروا االله وتابوا لأن)غَفُور دين لمن تاب ) إِنَّ اللّهللموح

.لا يعجل بالعقوبة على من عصاه ) حليم(منهم 

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ (ثمّ نهى االله المؤمنين عن الاقتداء بالكافرين والمنافقين في أقوالهم وأفعالهم فقال –١٥٦

 ينواْ كَالَّذكُونواْتكَفَر ( خاذهم العقائد الفاسدةفي ات)انِهِموقَالُواْ لإِخي (من أهل الكفر والإشراك ) وواْ فبرإِذَا ض

أي غزاة محاربين ) أَو كَانواْ غُزى(أي سافَروا فيها للتجارة أو طلب معاش أو هجرة وماتوا صدفةً ) الأَرضِ

يعني ما مات المسافرون وما ) عندنا ما ماتواْ وما قُتلُواْ(مقيمين ) كَانواْلَّو(فقُتلوا ، فيقول بعض الكافرين لبعض 

القول ) ليجعلَ اللّه ذَلك(فلا تكونوا أيها المسلمون مثلهم ولا تعتقدوا بِهذه العقائد الفاسدة . قُتل الغزاة 

)ي قُلُوبِهِمةً فرسلكي يجعل االله تلك المقالة سبباً لإلزام الحسرة والحزن في أي في قلوب الكافرين ، والمعنى ) ح

واللّه (عند حضور الأجل في السفر والحضر لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ) واللّه يحيِـي ويميت(قلوبهم 

يرصلُونَ بمعا تلا يفوته شيء من أعمالكم ولا من أقوالكم ) بِم.
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بآجالكم وكنتم قاصدين الجهاد أو مهاجرين في ) في سبِيلِ اللّه أَو متم(أيها المسلمون ) قُتلْتمولَئن (–١٥٧

تحصلون عليها ، فإنّ االله تعالى يرحمكم ) ورحمةٌ(تنالونها ، فإنه تعالى يغفر ذنوبكم ) لَمغفرةٌ من اللّه(سبيل االله 

. من الأموال والمقاصد الدنيوية ) ر مما يجمعونَخي(ويدخلكم جناته ، وهاتان 

أي تجمعون ، والمعنى سواء متم أو قُتلتم فإنّ ) ولَئن متم أَو قُتلْتم لإِلَى االله تحشرونَ(ثمّ قال تعالى–١٥٨

إساءته فآثروا ما يقربكم منه مرجعكم إلى االله فيجازي كلاً منكم ما يستحقّه المحسن على إحسانه والمسيء على

.ويوجب لكم رضاه من العمل بطاعته والجهاد في سبيله ولا تركنوا إلى الدنيا فتخسروا 

ثمّ بين سبحانه أنّ مساهلة النبي إياهم ومجاوزته عنهم من تعداد رحمته تعالى حيث جعله لين العطف –١٥٩

للتنوع ، والمعنى ومن بعض أنواع النعم التي أنعم االله بِها ) ما(وحرف أي فبرحمة) فَبِما رحمة(حسن الخلق فقال 

معناه أنّ لينك لهم ) من اللّه لنت لَهم(عليهم أن جعلك لين القلب غير قاسٍ لكي ينقادوا لك ولا ينفروا منك 

أي قاسي القلب ) غَليظَ الْقَلْبِ(الخلق أي جافياً سيء ) فَظًّا(يا محمد ) ولَو كُنت(مما يوجب دخولهم في الدين 

)كلوح نواْ ملاَنفَض ( ق أصحابك عنك ونفروا منكأي لتفر)مهنع ف(زلّتهم يوم أحد ) فَاعملَه رفغتاسأي ) و

ي لتقتدي بك أمتك أي في أمر الحرب وغيره مما لم ينزل به وح) وشاوِرهم في الأَمرِ(اطلب لهم المغفرة من االله 

على عمل ) فَإِذَا عزمت. (} وأَمرهم شورى بينهم{الشورى قال تعالى في سورةفي المشورة ، وفي آية أخرى 

يه عل) إِنَّ اللّه يحب الْمتوكِّلين(أي فاعتمد عليه وثق به وفوض أمرك إليه ) فَتوكَّلْ علَى اللّه(شيء بعد المشاورة 

.فينصرهم ويقضي حوائجهم 

لَما رجع المنهزمون من أصحاب النبي يوم أحد واعتذروا إليه قبل عذرهم وعفا عنهم ، فقال بعضهم –١٦١

لبعض لو كنا مع قريش وكانت هذه الهزيمة منا لم يقبل عذرنا أبو سفيان بل لأهاننا عليها وحقد قلبه علينا 

قبل عذرنا وعفا عن النبي لَّ(فنزلت هذه الآية . ا ولكنغأَن ي بِينا كَانَ لمأن يهين قومه )و وتقديره ما كان لنبي

فالغلّ يريد به الحقد ، والشاهد على ذلك قوله . وما كان له أن يغلّ ، يعني وليس له أن يكون حقوداً عليهم 

وقال أيضاً في . يعني من حقد } ورِهم من غلٍّونزعنا ما في صد{في سورة الأعراف في وصف أهل الجنة تعالى

يعني ومن ) ومن يغلُلْ(وقوله . } ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا غلًّا لِّلَّذين آمنوا ربنا إِنك رؤوف رحيم{سورة الحشر

يعني يأتي بحقده عليهم فلا يشفع لهم ، ولكننا لم ) يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة(يحمل قلبه غيظاً وحقداً على قومه 

في دار الدنيا ) ما كَسبت(من قومه جزاء ) ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ(نختر للرسالة أناساً حقودين بل جعلناهم مسامحين 

 ونَ(من خير أو شرظْلَملاَ ي مهفي حقّهم ) و.

وهو محمد ) أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللّه(لا تقاس بالكفرة والمشركين فقال بأنّ الأنبياء ثمّ بين سبحانه -١٦٢

)اللّه نم طخاء بِسن ببع رضا االله بأبي سفيان الذي باء ) كَمداً الذي اتوهو أبو سفيان ، والمعنى أتقيسون محم
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ومأْواه (ره لأهاننا وحقد قلبه علينا بسخط من االله فتقولون لوكنا من أصحابه وحدثت هذه الحادثة في معسك

منه(يوم القيامة ) جيرصالْم بِئْسيكون مصيره ) و.

أقول . وأظنك تقول أنّ النبي قد عفا عن أبي سفيان يوم فتح مكّة وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 

قومه ولذلك عفا عنه ، ولقد عفا عن كثير من هذا صحيح ولكن النبي من سجاياه الكرم والعفو والشفقة على 

الناس ليس أبو سفيان وحده ، ولكن أعمال أبي سفيان وجرائمه لا تغتفر فقد كان رأس الفتنة وسبب العداوة 

وقائد جيش الكفر ، فقد أهان المسلمين وقتلهم وشردهم ، ولكن النبي عفا عنه بحسن أخلاقه وكريم سجاياه 

: كما قال الشاعر 

فَلَما ملَكْتم سالَ بِالدمِ أبطََحملَكْنا فكانَ العفو منا سجِيةً

وكلّ إناءٍ بِالذي فيه ينضح فَحسبكم هذا التفاوت بيننا

يسعونَ في الأَرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه و{المائدة فقد قال االله تعالى في سورة

 يهِمدأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي {يقول ثمّ} الخ...أَو غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع هِملَيواْ عرقْدلِ أَن تن قَبواْ مابت ينإِلاَّ الَّذ

يمحقدرة فالتوبة تقبل قبل المقدرة لا بعد الم} ر.

هم (ثمّ بين سبحانه بأنّ الأنبياء درجات ومراتب وليس كلّهم سواء في الأخلاق والأعمال فقال –١٦٣

اللّه ندع اتجرد هذا قوله تعالى في سورة الإسراء )دا يؤيما {يعني هم على مراتب ومنازل ، وملْنفَض لَقَدو

.فيعطي كلاً منهم على قدر اعماله ) واللّه بصير بِما يعملُونَ(، } بعض النبِيين علَى بعضٍ

والألف ، تقديره ولَما أصابتكم مصيبة قلتم أنى هذا ) أَولَما(ثمّ عاد الكلام إلى ذكر الجهاد فقال تعالى –١٦٥

يوم بدر ، فقد قتل من المسلمين ) ثْلَيهام(من المشركين ) قَد أَصبتم(يوم أحد ) أَصابتكُم مصيبةٌ(للاستفهام 

) قُلْتم أَنى هـذَا(سبعون رجلاً يوم أحد ، ولكن المشركين قتل منهم سبعون وأسر سبعون وذلك يوم بدر ، ثمّ 

الذي أي قل لهم إنّ ) هو من عند أَنفُسِكُم(يا محمد ) قُلْ(أي كيف يكون هذا الخذلان علينا والنصر للكافرين 

 أصابكم من قتل وهزيمة كان سببه أصحابكم الذين تركوا أماكنهم وذهبوا وراء السلب والنهب فجاء العدو

فقد كان قادراً على نصركم ولكن لم ينصركم في ذلك )إِنَّ اللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير(من خلفهم وضربهم و 

.بكم ما قد حلّ اليوم لأنكم خالفتم أمر نبيكم وتركتم مراكزكم فحلّ

١٦٦–)كُمابا أَصمو ( ها المسلمونأي)انعمقَى الْجالْت موجمع المسلمين وجمع المشركين ، يعني ما أصابهم من ) ي

االله) وليعلَم(أي بعقوبة االله لكم لأنكم خالفتم أمر نبيكم بترككم مراكزكم ) فَبِإِذْن اللّه(النكبة والقتل يوم أحد 
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) نِينمؤافَقُواْ. الْمن ينالَّذ لَمعلْيز االله المؤمنين من المنافقين بتلك الحادثة فتنكشف للناس أسرارهم ) وأي ليمي

تعالَواْ قَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَوِ (أي للمنافقين قبل الخروج إلى القتال ) وقيلَ لَهم(فيعرفون المؤمن من المنافق 

. عن حريمكم وأنفسكم إن لم تقاتلوا في سبيل االله ، قال لهم ذلك عبد االله وعمرو بن حزام الأنصاري ) ادفَعواْ

أي لو ) قَالُواْ لَو نعلَم قتالاً لاَّتبعناكُم(فأجاب عبد االله بن أبي ومن كان معه من أصحابه وهم ثلاثمائة رجل و 

. لقتال لاتبعناكم في سفركم هذا وقاتلنا معكم ولكن لا نرى واجباً يقضي بذلك نعلم أنّ علينا واجباً يقضي با

يعني بإظهار هذا القول صاروا أقرب للكفر في أعين ) هم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم للإِيمان(فكان هذا عذرهم 

يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس في (ا لم يعلموه المسلمين إذ كانوا قبل ذلك أقرب للإيمان ، فعلم المؤمنون منهم م

أي يقولون ذلك ليعتذروا لكم ولكن الذي يضمرونه في قلوبهم ويكتمونه من النفاق غير الذي ) قُلُوبِهِم

.فلا تخفى عليه خافية ) واللّه أَعلَم بِما يكْتمونَ(يظهرونه بألسنتهم 

في النفاق ، يعني قال بعضهم لبعض ، وهم عبد االله بن أبي ) لإِخوانِهِم(يعني المنافقين ) الَّذين قَالُواْ(–١٦٨

لَو (عن القتال ، يعني قعدوا في ديارهم ولم يخرجوا مع النبي ، قالوا ) وقَعدواْ(وأصحابه قالوا في قتلى أحد 

عن (أي ادفعوا ) فَادرؤوا(يا محمد لهم ) تلُوا قُلْما قُ(في القعود في البيت وترك الخروج إلى القتال ) أَطَاعونا

توالْم (إذا جاء أجلكم ) أَنفُسِكُمينقادص مفي هذه المقالة ) إِن كُنت.

١٧٥–)كُما ذَلمما ذلك الشيطان الذي هو ) إِنإشارة إلى أبي سفيان ، وضمير الميم يعود للمسلمين ، والمعنى إن

فهو شيطان الإنس وهو العدو اللدود للنبي في ذلك الوقت وهو سبب ) الشيطَانُ(تخافوه إنما هو عدو لكم فلا

أي يخوف من تولاّه من المشركين بأن ) يخوف أَولياءه(تلك الحروب التي وقعت بين المسلمين والمشركين فهو 

أيها المسلمون ، أي لا ) فَلاَ تخافُوهم(لا تشفع لكم عند االله يقول لهم إن لم تقاتلوا محمداً وتنصروا آلهتكم فإنها 

.كما ينبغي ) إِن كُنتم مؤمنِين(باتباع نبيكم ) وخافُون(تخافوا أولياء الشيطان لأنّ االله ينصركم عليهم 

فنزل ، ينتصر عليهم بعد وقعة أحد بمدة وجيزة سأل النبي من االله واستشاره في غزوة بني الأسد هل –١٧٩

فجاء النبي وأخبر أصحابه بذلك ، فلما سمعوا ذلك قال . جبرائيل وقال توكّل على االله وهو ناصرك عليهم 

بعضهم لو أخبرنا عن أسماء الذين يقتلون في هذه الغزوة ، وقال آخرون إنا نتخلّف عن الذهاب معه وقال 

أي ليترك ) ما كَانَ اللّه ليذَر(فنزلت هذه الآية . د أتعبنا القتال آخرون لو تركنا قاعدين في ديارنا زمناً فق

)هلَيع مآ أَنتلَى مع نِينمؤبِ(من القعود في دياركم )الْمالطَّي نبِيثَ مالْخ يزمي ىتا كَانَ (بالجهاد في سبيله ) حمو

كم بأنّ فلاناً يقتل في هذه الغزوة وفلاناً يقتل لأنّ ذلك يضعف من عزيمته فيخبر) اللّه ليطْلعكُم علَى الْغيبِ

فيخبره ببعض مغيباته ، ولا ) من رسله من يشاء(أي يختار ) ولَكن اللّه يجتبِي(فيستسلم للقتل دون أن يقاتل 

فَآمنواْ (ن قوتكم ويحطّ من عزيمتكم يصح أن يخبركم الرسول بِمن سيقتل في هذه الغزوة لأنّ ذلك يضعف م
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هولرسو واْ(ولا تعترضوا أمرهما ) بِاللّهنمؤإِن تقُواْ(بِما قال لكم رسول االله من أمر الغزوة ) وتتفي ذلك ) و

.عند االله ) فَلَكُم أَجر عظيم(التخلّف عنه وتذهبوا معه لنصرته 

يهود قينقاع يدعوهم إلى دين الإسلام ، فدخل أبو بكر بيت مدراسهم كتب النبي مع أبي بكر إلى–١٨١

فوجد ناساً كثيرين منهم اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن عازور ، فدعاهم إلى دين الإسلام فقال 

عل ذلك ؟ فنحاص إنّ االله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فهل يستطيع محمد أن يف

قال أبو بكر لا أعلم ، قال فنحاص هل عنده كتاب ؟ قال نعم ، قال اقرأ علي منه ، فقرأ أبو بكر بعض آيات 

من ذَا الَّذي يقْرِض اللّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه أَضعافًا {من القرآن حتى وصل إلى قوله تعالى في سورة البقرة

وأخذوا يضحكون ، فغضب أبو بكر . فنحاص إذاً االله فقير ونحن أغنياء فهو يستقرض منا ، فقال } كَثيرةً

اليهود ) لَّقَد سمع اللّه قَولَ(فنزلت هذه الآية . وضرب وجه فنحاص وخرج وعاد إلى النبي وأخبره بذلك 

سنكْتب (رض منا ، فتوعدهم االله بالعذاب على قولهم فقال ولذلك يستق) الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللّه فَقير ونحن أَغْنِياء(

أي ستكتب الملائكة قولهم هذا في صحائف أعمالهم وسوف نعاقبهم عليه يوم القيامة وليس هذا القول ) ما قَالُواْ

اتلا إنا منهم بغريب فقد قال أسلافهم أكبر من هذا القول لموسى أرِنا االله جهرة ، وقالوا اذهب أنت وربك فق

أي بغير ذنب ، فسوف ندخل هؤلاء المجرمين جهنم ) قَتلَهم الأَنبِياء بِغيرِ حق(كذلك ) و. (ها هنا قاعدون 

.أي المحرق ) ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ(لهم في ذلك الحين ) ونقُولُ(

١٨٢–)ك(العذاب لكم ) ذَليكُمدأَي تما قَدبِم (ئة من قتل الأنبياء والكفر بآيات االله وأعمالكم السي) َّأَنو

بِيدبِظَلاَّمٍ لِّلْع سلَي الناس أنفسهم يظلمون ) اللّه ولكن.

) ربانحتى يأْتينا بِقُ(يأتي من بعد موسى ) أَلاَّ نؤمن لرسولٍ(في التوراة ) الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللّه عهِد إِلَينا(–١٨٣

قَد جاءكُم (يا محمد لهم ) قُلْ(يعني تنزل نار من الفضاء فتحرق ذلك القربان ) تأْكُلُه النار(أي بثور يقربه الله 

أي القربان الذي تأكله ) وبِالَّذي قُلْتم(أي بالدلالات والحجج الواضحات ) من قَبلي بِالْبينات(كثيرون ) رسلٌ

أي قتلهم أسلافكم وكذّبوهم وكذلك أنتم كذّبتم كما كذّب ) فَلم قَتلْتموهم(فقد جاء به النبي إيليا النار ، 

.في دعواكم هذه ) إِن كُنتم صادقين(أسلافكم 

١٨٤–)وكلٌ(هؤلاء اليهود ) فَإِن كَذَّبسر كُذِّب (كثيرون ) فَقَدكلن قَبد ، أي أمم ك) مثيرة كذّبت يا محم

أي المضيء إلى ) والْكتابِ الْمنِيرِ(جمع زبور ) والزبرِ(أي بالأدلّة والبراهين ) بِالْبينات(إلى قومهم ) جآؤوا(رسلها 

. طريق الحق ، يعني التوراة والإنجيل 
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المعجزة ، فقد جاء في وإليك ما جاء في التوراة من قصة القربان الذي أكلته النار والنبي الذي جاء بهذه 

:الاصحاح الثامن عشر من الملوك الأول ما يلي 

فَتقَدم إِيليا إِلَى جميعِ الشعبِ ٢١. فَأَرسلَ أَخآب إِلَى جميعِ بنِي إِسرائيلَ وجمع الأَنبِياءَ إِلَى جبلِ الْكَرمل٢٠ِ[

فَلَم يجِبه ". ن الْفرقَتينِ؟ إِنْ كَانَ الرب هو اللَّه فَاتبِعوه، وإِنْ كَانَ الْبعلُ فَاتبِعوهحتى متى تعرجونَ بي: "وقَالَ

ةمبِكَل بعب٢٢ِ. الشعلشا ليقَالَ إِيل ثُم" :عبلِ أَرعاءُ الْببِيأَني، ودحو بلراً لبِين يتقا بلاًأَنجونَ رسمخو ئَةم .

٢٣ نلَكطَبِ، ولَى الْحع وهعضيو وهقَطِّعيداً واحراً وثَو فُسِهِموا لأَنارتخنِ، فَييرا ثَوطُونعاراًفَلْيوا نعضا . لاَ يأَنو

ثُم تدعونَ بِاسمِ آلهتكُم وأَنا أَدعو بِاسمِ ٢٤. أَضع ناراًأُقَرب الثَّور الآخر وأَجعلُه علَى الْحطَبِ، ولَكن لاَ

بالر .اللَّه وارٍ فَهبِن جِيبي يالَّذ الإِلَهبِ". وعالش يعمج ابفَأَج" :نسح ل٢٥ِ". الْكَلاَمعاءِ الْببِيا لأَنيفَقَالَ إِيل :

". ا ناراًم ثَوراً واحداً وقَربوا أَولاً، لأَنكُم أَنتم الأَكْثَر، وادعوا بِاسمِ آلهتكُم، ولَكن لاَ تضعواختاروا لأَنفُسِكُ"

فَلَم يكُن ". يا بعلُ أَجِبنا: "فَأَخذُوا الثَّور الَّذي أُعطي لَهم وقَربوه، ودعوا بِاسمِ الْبعلِ من الصباحِ إِلَى الظُّهر٢٦ِ

جِيبلاَ مو توب٣٠ِ. ... صعيعِ الشمجا ليقَالَ إِيل" :وا إِلَيمقَدت ."هبِ إِلَيعالش يعمج مقَدفَت . حذْبم ممفَر

مدهنالْم ب٣١. الرجح رشع يا اثْنيذَ إِيلأَخ ثُم قُوبعنِي يب اطبأَس ددراً، بِع)هإِلَي بالر ي كَانَ كَلاَمالَّذ :

"كمكُونُ اسيلَ يائر٣٢") إِس ننِ ميلَتكَي عسحِ تذْبلَ الْمواةً حلَ قَنمعو ،بمِ الرحاً بِاسذْبةَ مارجى الْحنبو

املَأُوا أَربع جرات ماءً وصبوا علَى : "حطَب وقَطَّع الثَّور ووضعه علَى الْحطَبِ وقَالَثُم رتب ال٣٣ْ. الْبِزرِ

فَجرى الْماءُ حولَ الْمذْبحِ ٣٥. ثَلِّثُوا فَثَلَّثُوا: "وقَالَ. فَثَنوا" ثَنوا: "ثُم قَال٣٤َ". الْمحرقَة وعلَى الْحطَبِ

أَيها الرب إِلَه إِبراهيم : "وكَانَ عند إِصعاد التقْدمة أَنَّ إِيليا النبِي تقَدم وقَال٣٦َ. وامتلَأَت الْقَناةُ أَيضاً ماءً

. وأَني أَنا عبدك، وبِأَمرِك قَد فَعلْت كُلَّ هذه الأُمورِوإِسحاق وإِسرائيلَ، ليعلَمِ الْيوم أَنك أَنت اللَّه في إِسرائيلَ، 

٣٧ لْتوح تأَن كأَنو ،الإِلَه بالر تأَن كأَن بعذَا الشه لَمعينِي، لجِبتاس با رنِي يجِبتوعاًاسجر مهقُلُوب ."

٣٨و بالر ارن قَطَتفَساةي الْقَني فالَّت اهيالْم تسلَحو ،ابرالتةَ وارجالْحو طَبالْحقَةَ ورحالْم ا ٣٩. أَكَلَتفَلَم

: إِيليافَقَالَ لَهم ٤٠!". الرب هو اللَّه! الرب هو اللَّه: "رأَى جميع الشعبِ ذَلك سقَطُوا علَى وجوههِم وقَالُوا

.]فَأَمسكُوهم، فَنزلَ بِهِم إِيليا إِلَى نهرِ قيشونَ وذَبحهم هناك". أَمسِكُوا أَنبِياءَ الْبعلِ ولاَ يفْلت منهم رجلٌ"

) وهم إِن كُنتم صادقينفَلم قَتلْتم(ولعلّك تقول هذه قصة القربان الذي أكلته النار ، فأين القتل من قوله تعالى 

: فإليك قصة قتلهم الأنبياء 

إِيزابلَ بِكُلِّ ما * وأَخبر أَخآب ١: "فقد جاء في الاصحاح التاسع عشر من سفر الملوك الأول من التوراة قال 

فياءِ بِالسبِيالأَن يعملَ جقَت هأَن فكَيا، ويلَ إِيلمقُولُفَأ٢َ. عا تيولاً إِلَى إِيلسلُ رابإِيز لَتسةُ : "رهلُ الآلفْعكَذَا ته

فَلَما رأَى ذَلك قَام ومضى ٣". وهكَذَا تزِيد إِنْ لَم أَجعلْ نفْسك كَنفْسِ واحد منهم في نحوِ هذَا الْوقْت غَداً
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 فْسِهلِ نوجاء إِلَ... لأَج ،ورِيبح لِ اللَّهبا٩ى جيهف اتبةَ وارغالْم اكنلَ هخدو .هإِلَي بالر كَانَ كَلاَما : "وم

نقَضوا قَد غرت غَيرةً للرب إِلَه الْجنود، لأَنَّ بنِي إِسرائيلَ قَد تركُوا عهدك و: "فَقَال١٠َ" لَك ههنا يا إِيليا؟

".وهم يطْلُبونَ نفْسِي ليأْخذُوها. مذَابِحك وقَتلُوا أَنبِياءَك بِالسيف، فَبقيت أَنا وحدي

كان آخاب ملكاً على بني إسرائيل فتزوج إيزابيل بنت اثيبعل ملك الصيدونيين وهي امرأة مشركة فدعته * [

أقام مذبحاً للبعل وعمل سواري وزاد في عمل الشر في عيني الرب أكثر من إلى عبادة البعل فعبده وسجد له و

].جميع الذين قبله 

١٨٥–)توقَةُ الْمفْسٍ ذَآئها ) كُلُّ نالنفس لا تموت لأن أي كلّ نفس تشعر بالموت وتذوق آلامه ، ولكن

ت هذا الموضوع بالتفصيل في كتابي الإنسان الحقيقي هو النفس أي الروح لا الجسم ، وقد شرحأثيرية ، و

أي تعطَون جزاء ) وإِنما توفَّونَ أُجوركُم(، وقوله " ساعة قضيتها مع الأرواح"وفي كتاب " الإنسان بعد الموت"

فوزاً ) الْجنةَ فَقَد فَازفَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ (إن خيراً فثواب وإن شراً فعقاب ) يوم الْقيامة(أعمالكم وافياً 

.عظيماً 

تحشر النفوس يوم القيامة في الفضاء حول الشمس فتأتي الملائكة وتسحب النفوس الصالحة من جاذبية 

فهذا . الشمس وتأخذها إلى الجنة ، أما النفوس الشريرة الكافرة فتبقى في مكانها معذّبة تحت جاذبية الشمس 

يعني فمن زحزحته الملائكة عن الشمس وعن جاذبيتها وأخذته إلى الجنة ) ن زحزِح عنِ النارِفَم(معنى قوله تعالى 

، ومعناه وما ) الْحياةُ الدنيا إِلاَّ متاع الْغرورِ(متاع ) وما(فقد فاز ، وأما من بقي فيها مقيداً بجاذبيتها فقد هلك 

الصياد بحباته فإذا نزل الطير ليأكله وقع أسباب الغرور فهي تغركم كما يغر لذّات الدنيا وشهواتها وزينتها إلاّ

.في فخ الصياد فكونوا على حذر ولا تقعوا في فخها 

إذا تزوجت صار لي أولاد ، والأولاد إن عاشوا فتنوا وإنْ : "لم لا تتزوج ، فقال ) ع(وقد سئل المسيح 

."ماتوا أحزنوا 

١٨٧–)و ( داذكر لهم يا محم)ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ يثَاقم ذَ اللّهإِذْ أَخيعني اليهود ، والميثاق هو العهد ، ) و

وذكّرهم يا محمد بالعهد الذي أخذه االله عليهم بأن لا يعبدوا البقر ولا الحجر ولا النجم ولا الشجر : والمعنى 

أي ) لَتبيننه للناسِ(اً ، وأكّد على علمائهم وأحبارهم بقوله تعالى لهم بل يعبدوا االله وحده ولا يشركوا به شيئ

يجب عليكم أيها الأحبار أن تذكّروا أصحابكم وقومكم بهذا العهد وتبينوه لهم جيلاً بعد جيل لئلاّ ينسوه 

ومكم خوفاً من رؤسائكم وملوككم أي ولا تكتموا العهد عن ق) ولاَ تكْتمونه(ويلتفتوا إلى الأصنام فيعبدوها 

.بل يجب عليكم أن تذكّروهم على الدوام 
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فأخبر االله تعالى عنهم بأنهم نقضوا العهد الذي أخذه عليهم وعبدوا الأصنام والنجم والشجر فقال تعالى

)مورِهاء ظُهرو ذُوهبوتركوا : تركوه ، ومعناه وهذا مثل عند العرب يقال في العهد إذا نقضوه أو في شيء )فَن

يعني استبدلوا به مالاً يسيراً ، وذلك أنّ رؤساءهم وملوكهم ) واشترواْ بِه ثَمناً قَليلاً(عهد االله جانباً ولم يفُوا به 

أعطَوا الأحبار من المال والهدايا ليسكتوا عن الدعوة إلى التوحيد وبقائهم على عبادة الأصنام فأخذوا المال 

أي بئس المال الذي أخذوه بدل تذكير قومهم على العهد ودعوتهم إلى عبادة االله ) فَبِئْس ما يشترونَ(ا وسكتو

.لأنّ المال يزول وآخذي المال يعاقَبون يوم القيامة 

ذم أحبار اليهود الذين أخذوا المال وفرحوا به وسكتوا عن عبادة قومهم للأوثان ثمّ أخذ سبحانه في –١٨٨

بين ) ويحبونَ أَن يحمدواْ(من المال ) لاَ تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أوتواْ(كوا الدعوة إلى التوحيد فقال وتر

من فعل يستحقّون عليه المدح بين الناس أو ) بِما لَم يفْعلُواْ(قومهم فيحترمونهم ويمدحونهم ويقبلون أيديهم 

أي لا تظن أنهم ينجون ) فَلاَ تحسبنهم بِمفَازة من الْعذَابِ(د االله بل لمجرد أنهم أحبار يستحقّون به الثواب عن

من العذاب يوم القيامة بعذرهم حيث يقولون إننا لم نعبد الأصنام كما عبد قومنا ، فنقول لهم ألم تكونوا علماء 

د الذي أخذه االله عليهم بل سكتم عنهم وفرحتم بالمال الذي قومكم وأحبارهم فلم لم تعلّموهم وتذكّروهم بالعه

) .عذَاب أَليم(يوم القيامة ) ولَهم(أخذتموه من مرؤوسيكم ، فهؤلاء لهم الخزي في البرزخ 

عبادة أحد فلا يحتاج إلى )وللّه ملْك السماوات والأَرضِ(ثمّ بين سبحانه أنه غني عن عبادة خلقه فقال –١٨٩

من خلقه ، فإن دعوتم الناس إلى عبادته أيها الأحبار فإنكم تؤجرون وإن تركتم الدعوة ورضيتم بالإشراك 

فلو شاء لهداهم إلى التوحيد ولكن يهدي من يستحق الهداية ) واللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير(، ٣٨فإنكم تخسرون

.ويضلّ من يستحق الضلالة 

على قتال ) يا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ(حثّ االله المؤمنين على الصبر والثبات في قتال الكافرين فقال ثمّ–٢٠٠

إخوانكم ، أي أوصوا إخوانكم بالصبر ، والمعنى فليصبر بعضكم بعضاً ، وهذا ) وصابِرواْ(الكافرين ولا تجزعوا 

إِذَا ١٨. عِ الْكَلمةَ من فَمي وتنذرهم عنيفَـتسم. قَد جعلْتك رقيباً لآل إِسرائيل١٧َ"ومثلها في التوراة [٣٨
فَذَلك ، إنك تموت موتاً وما أَنذَرته أَنت ولاَ تكَلَّمت إِنذَاراً للمنافقِ من طَرِيقه الرديئَة ليتوب: قُلْت للمنافقِ

هبِإِثْم وتمالمنافق ي ،دي نفَم هما دأَمهأَطْلُب ١٩. كيئَةدالر هطَرِيق نلاَ عو هرش نع جِعري لَمالمنافق و تذَرإِنْ أَنو ،
هبِإِثْم وتمي هفَإِن .كفْسن تيجن فَقَد تا أَنفما أحرى بذوي العلم فينا من ١٩- ١٧: ٣حزقيال –." أَم ،
]المراجع –! هداية الضالّين 
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في هذه ) واتقُواْ اللّه(في مكانكم ، يعني لازموا أماكنكم ولا تنهزموا ) اْورابِطُو(على وزن اكتبوا وكاتبوا ، 

. في قتالكم وتنتصرون على عدوكم ) لَعلَّكُم تفْلحونَ(الأوامر ولا تتخاذلوا 

تمّ بعون االله تفسير سورة آل عمران

ويليه تفسير سورة النساء

=======================================
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سورة النساء

بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ 

في كتابنا ذكرنا ) الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة(فيما أمركم به ونهاكم عنه ) ربكُم(مخالفة ) يا أَيها الناس اتقُواْ(

لقد كانت : وشرحه كما يلي " الحياة إنتقالية"موضوع النفس الواحدة بالتفصيل تحت عنوان ) الكون والقرآن(

كواكب سيارة قبل كوكبنا وكانت مسكونة أيضاً ولَما انتهت حياتها وقامت قيامتها تمزقت فصارت نيازك أي 

عديدة ، ولَما خلق االله تعالى أرضنا هذه سقط من تلك القطع على أرضنا فصارت جبالاً ، ولَما صارت قطعاً

هطلت الأمطار على تلك الجبال أخذت البذور الموجودة في تلك الجبال تنبت وتنمو فصار منها نبات وأشجار 

ن في الجبل قبر مندثر لبعض من كان وأثمار ، وخلق االله تعالى فوق تلك الجبال أنعاماً وطيوراً وغير ذلك ، وكا

يسكن ذلك الكوكب ، ولَما نزلت مياه الأمطار إلى ذلك القبر واختلطت بتلك الرمم البالية صارت طيناً منتناً 

آدم من ذلك الطين في ذلك القبر ، ولذلك تكبر إبليس وامتنع عن السجود لآدم وقال أنا ، فخلق االله تعالى 

.رٍ وخلقته من طين خير منه خلقتني من نا

أي من بقايا رمم شخص واحد ، يعني خلق أباكم آدم فكنتم ) خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة(فهذا معنى قوله تعالى 

أي كنتم } كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم{في سورة البقرة نسله ، والشاهد على ذلك قوله تعالى

وإِذْ قَالَ ربك {اً بالية فخلقكم منها وجعلكم أحياء تبصرون وتسمعون ، ثمّ قوله تعالى في سورة الحجر رمم

وننسإٍ ممح نالٍ ملْصن صا مرشب قالي خإِن كَةلاَئلْمفالحمأ معناه الأسود ، والمسنون معناه المنتن ، يعني من } ل

أي في كبد الجبل يعني في جوفه ، } لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في كَبد{وله تعالى في سورة البلد طين أسود منتن ، ثمّ ق

. والإنسان يريد به آدم 

الحجرات ثمّ إنّ التناسل لا يكون إلاّ من نفسين ذكر وأنثى لا من نفس واحدة ، ولذلك قال تعالى في سورة

.} قْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوايا أَيها الناس إِنا خلَ{

وبثَّ منهما رِجالاً (يعني وخلق من تلك الطينة زوجة لآدم وهي حواء ) وخلَق منها زوجها(أما قوله تعالى 

فيجب عليكم يا أولاد آدم أن ) ونِساء(اسل رجالاً أي نشر وفرق من هاتين النفسين على وجه التن) كَثيرا

أي تتساءلون به ) واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه(تتعارفوا فيما بينكم وتتراحموا لأنكم من أب واحد وأم واحدة 

كذا ، ، فحذفت إحدى التائين لتسهيل الكلام ، والمعنى يسأل بعضكم بعضاً فيقول أسألك باالله أن تعطيني

وأسألك باالله أن تقضي حاجتي ، وهكذا يسأل بعضكم بعضاً ، وهذا تعظيماً له فيجب عليكم أن تتقوه 
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أي واتقوا االله في أرحامكم فلا تؤذوهم ولا تنفروا منهم بل يجب ) والأَرحام(بأفعالكم كما تعظّموه بأقوالكم 

إِنَّ اللّه (وخاصةً الفقير منهم واليتيم والشيخ الكبير عليكم أن ترحموهم وتشفقوا عليهم وتصلوهم بالخيرات 

.اي يراقبكم فيرى أعمالكم وأفعالكم ثمّ يجازيكم عليها في الآخرة ) كَانَ علَيكُم رقيبا

الَّتي أَموالَكُم(من نسائكم وأولادكم وربائبكم وأيتامكم لا تعطوهم ) السفَهاء(أي ولا تعطوا ) ولاَ تؤتواْ(–٥

تقومون بِها في معاشكم وتقضون بِها حوائجكم ، والمعنى إذا كانت زوجتك نافصة العقل ) جعلَ اللّه لَكُم قياماً

والتدبير مبذّرة للمال فلا تسلّم أموالك بيدها تتصرف بِها كيف تشاء لأنها تبعثر أموالك وتصرفها في أشياء 

كذلك ابنك أو ربيبك أو اليتيم الذي في بيتك الذي آويته في سبيل االله تافهة لا قيمة لها وليست ضرورية ، و

إن كان سفيهاً مبذّراً للمال فلا تسلّم أموالك بيده يتصرف بِها كما يشاء ولا تعطه مفاتيح حانوتك أو تجعله 

لسفيه لا تثق به وكيلاً على أملاكك لأنه يخونك ويسرق من أموالك ويبذّرها وأنت لا تعلم وذلك لأنه سفيه وا

والمعنى يجب أن تقوم أنت بنفسك بأمر معاشهم ) وارزقُوهم فيها واكْسوهم(ولا تعتمد عليه في جميع الأشياء 

وقُولُواْ لَهم (وكسوتهم فتعطيهم على قدر حاجتهم فإن أرادوا الزيادة على نفقاتهم أو كسوتهم فاعتذروا إليهم 

لا تعاملوهم بالقوة والضرب والشتم بل عاملوهم بلين الكلام وحسنوا لهم المقام لتنالوا المرام اي ) قَولاً معروفًا

.، لأنّ السفيه ينقاد بالكلام اللين والوعد الحسن 

ومن أهم أمور التبذير عند المرأة الملابس وأدوات الزينة التي تتزين بِها اليوم وتتجمل فإذا تركت أموالك 

رف بِها كما تشاء فإنها تواظب على شراء الملابس والأحذية وما تتزين به ولا تكتفي بثوب أو ثوبين بيدها تتص

بل في كلّ شهر تلبس ثوباً جديداً وحذاءً جديداً وتبعثر الملابس القديمة ولا تعتني بِها وذلك لأنها لم تتعب بجمع 

: لشاعر المال بل حصلت عليه بغير تعب ولا مشقّة و في ذلك قال ا

يهونُ عليه تسليم البِلاد فمن أخذَ البلاد بِغيرِ حربٍ

أما ابنك أو ربيبك أو اليتيم الذي عندك فإنه يبذّر المال إن كان سفيهاً فيشتري ما تشتهي نفسه من ملاعيب 

، أو يصاحب أولاداً وأدوات وملابس وغير ذلك ، وربما أخذ يلعب القمار ويشرب الخمر وأنت لا تعلم به

على شاكلته فينفق عليهم الدنانير ويبذّر عليهم الأموال وأنت لا تعلم به ، فلذلك لا تعتمد على أحد من هؤلاء 

 ر شؤونك بنفسك تنجحولا تسلّم أموالك بيده بل اعتمد على نفسك وأد.

وذلك في الخامسة عشرة من ) إِذَا بلَغواْ النكَاححتى(أي اختبروهم في عقلهم ودينهم ) وابتلُواْ الْيتامى(–٦

فَادفَعواْ إِلَيهِم (معناه فإن علمتم منهم رشداً بالعقل وقدرتهم على حفظ مالهم ) فَإِنْ آنستم منهم رشدا(أعمارهم 

ما تستحقّونه من الأجرة على رعي أغنامهم أي لا تأخذوا من أموالهم زيادة على) أَموالَهم ولاَ تأْكُلُوها إِسرافًا
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وخدمتها أو فلاحة في بستانهم أو حراثة في أرضهم و سقي زرعهم أو بناء دارهم أو غير ذلك من الأعمال التي 

أي ومبادرةً لكبرهم ، ومعناه ) وبِدارا أَن يكْبرواْ(والخطاب لأولياء الأيتام . تستحقّون بِها الأجرة على العمل 

تبادروا الأخذ بالكثير من أموالهم زيادةً على أجرتكم خوفاً من أن يكبروا فيذهب المال منكم ويعود إليهم لا

عن أخذ أجرة ) فَلْيستعفف(من أولياء الأيتام ، اي الأوصياء ) ومن كَانَ غَنِيا(وبذلك تغتنمون فرصة الوقت 

لا يزيد ولا ينقص بل ) بِالْمعروف(أجرته ) فَلْيأْكُلْ(ن أولياء الأيتام م) ومن كَانَ فَقيرا(العمل وأجره عند االله 

حين بلوغ الرشد ) فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم(يأخذ من مال اليتيم أجرة على عمله كما يأخذ غيره من العمال 

)هِملَيواْ عهِدا(لك شهيدين أو أكثر كي لا يقع جحود بعد ذ) فَأَشسِيبح كَفَى بِاللّهأي محاسباً ومعاقباً ) و

.فاحذروا عقابه يا أولياء الأيتام ولا تأخذوا من أموالهم ما لا تستحقّونه 

من )لِّلرجالِ نصيِب(كانت العرب في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث فنزلت هذه الآية رداً لقولهم –٧

مما ترك الْوالدان (من الميراث أيضاً ) وللنساء نصيب(بعد موتهم ) والدان والأَقْربونَمما ترك الْ(الميراث 

كَثُر أَو هنا قَلَّ ممونَ مبالأَقْرا(أي سواء كان الميراث قليلاً أو كثيراً فللذكر مثل حظّ الأنثيين ) ووضفْرا ميبصن (

. كم وأوجبه فلا تخالفوا شرايعه فرضه االله علي

أي حين قسمة الأموال ) وإِذَا حضر الْقسمةَ(ثمّ بين سبحانه حال من لا يرث من أقرباء الميت فقال –٨

أي قرابة الميت يعني الفقراء منهم الذين لا يرثون ) أُولُواْ الْقُربى(المنقولة كالحنطة والزبيب والتمر وغير ذلك 

أي فأعطوهم من ذلك المال ، والخطاب لأولياء ) فَارزقُوهم منه(الذين حضروا القسمة ) يتامى والْمساكينوالْ(

وذلك ) وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا(الأيتام ، وذلك بأن يخرج الوليّ عشر المال المنقول قبل قسمته ويوزعه عليهم 

.في رزقكم وييسر لكم أمركم ويعطيكم من فضله بأن يقول لهم يبارك االله لكم

أي وليخافوا ويحذروا ، ) ولْيخش(ثمّ حذّر االله أولياء الأيتام من أكل مال اليتيم بغير استحقاق فقال –٩

ي أولاداً صغاراً لا قدرة أ) ذُريةً ضعافًا(بعد موتهم ) الَّذين لَو تركُواْ من خلْفهِم(فالمخاطَب بذلك أولياء الأيتام 

الفقر والذلّ من بعدهم والمعنى لا يأكلوا أموال اليتامى بغير استحقاق ) خافُواْ علَيهِم(لهم على تحصيل العيش 

ولا تؤذوهم ولا تضربوهم فإنّ لكم أولاداً أيضاً فإن فعلتم ذلك مع الأيتام فإنّ االله سيجعل أولادكم أيتاماً 

دكم ، أما إذا لم يحن أجلكم فسيصيبكم بفاجعة مؤلمة في دار الدنيا بسبب أكلكم أموال ذليلين حقيرين من بع

الأيتام وأذاهم ، وهي أن يميت أعز أولادكم عندكم وذلك عقاباً لكم في الدنيا وفي الآخرة عذاب النار وبئس 

ذا بدا من أحدهم ذنب على جهل منهم بل في اليتامى فلا يأكلوا أموالهم ولا يؤذوهم إ) فَلْيتقُوا اللّه(المصير 

.أي كلاماً معقولاً بلا سب ولا شتم ولا إهانة ) قَولاً سديدا(لهم ) ولْيقُولُواْ(يرشدونهم وينصحونهم 
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ويجب على وليّ اليتيم أن يجعله في مدرسة ليتعلّم القراءة والكتابة أو يجعله في صنعة كنجارة أو حدادة أو غير 

ن الصنعة سبباً لمعاشه في مستقبله ، فقد قيل في المثل صنعة في اليد أمان من الفقر ، ولا يجوز له أن ذلك لتكو

.يتركه بلا صنعة كي يستفيد هو من استخدامه 

إِنما (بغير استحقاق ) الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما(أولياء الأيتام أو غيرهم من سائر الناس ) إِنَّ(–١٠

يعني يحترقون بنار ) وسيصلَونَ سعيرا(أيضاً من غير الأكل ) في بطُونِهِم نارا(يوم القيامة ناراً ويدخل ) يأْكُلُونَ

.مستعرة أي متوهجة 

بِما } الخ..ن والأَقْربونَ لِّلرجالِ نصيِب مما ترك الْوالدا{ثمّ بين االله تعالى ما أجمله فيما تقدم من قوله –١١

) مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ(منهم ) للذَّكَرِ(أي في ميراث أولادكم ) يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُم(فصله في هذه الآية فقال 

القسمة ثمّ بين االله تعالى ، ٣٩أي للإبن من الميراث مثل نصيب البنتين إن لم يكن للميت أب ولا أم ولا أخ

في قيد الحياة يعني جد الأولاد وجدتهم مع كون الورثة إناثاً وليس فيهم ذكر بينهم في حال وجود أبوين للميت 

فَلَهن ثُلُثَا ما (أي اثنتين فما فوق ، يعني فأكثر من ذلك ) فَوق اثْنتينِ(لا ذكر فيهن وهن ) فَإِن كُن نِساء(فقال 

كروالثلث الباقي لأبويه لكلّ واحد منهما السدس ، أبوهما من ) ت ، ثلثا الترِكة يقسم بينهن الميراث ، أي لهن

وكان للميت أخ مع وجود الأبوين في قيد ) واحدةً(البنت ) وإِن كَانت(٤٠يعني للأب سدس وللأم سدس

ولأخيه السدس أيضاً ، فيكون المجموع ) منهما السدسولأَبويه لكُلِّ واحد(من الميراث ) فَلَها النصف(الحياة 

أما إذا ٤١ست حصص ثلاث منها للبنت وواحدة للأب ومثلها للأم وأخرى لأخي الميت الذي هو عم البنت

أي مما ) مما ترك(نصف لابنته وربع لأبيه وربع لأمه : في قيد الحياة فتقسم ترِكته كما يلي لم يكن للميت أخ 

الذكور يعني إن كان للميت أولاد ، فكلمة ولد تشمل) إِن كَانَ لَه ولَد(ترك الميت من المال ، وذلك 

.والإناث

فإن كان أحد الأبوين في قيد الحياة فله السدس ويقسم الباقي على الأولاد للذكر منهم مثل حظّ الأنثيين ، ٣٩

.وإن كان الأبوان في قيد الحياة فلهما الثلث ويقسم الباقي على الأولاد 

.ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، ولا يرث عم الأولاد وكذلك لو كانا ولدين فلهما الثلثان٤٠
أما إذا كان الوارث ولداً واحداً بدل البنت فلكلّ واحد من أبي الميت وأمه السدس ، والباقي للولد وليس ٤١

فأخو الميت لا يرِث أخاه في حال وجود أولاد ذكور لأخيه ، ولكن له نصيب من إرث أخيه إن . لعمه شيء 
.لأخيه بنت واحدة فقط ، وله من إرث أخيه أيضاً إن لم يكن لأخيه أولاد لا ذكوراً ولا إناثاً كان 
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) فَإِن لَّم يكُن لَّه(كيفية القسمة إن لم يكن للميت أولاد بل له أب وأم وأخ في قيد الحياة فقال ثمّ بين سبحانه

أي وصار الإرث لأبويه مع وجود أخ ) وورِثَه أَبواه(أي أولاداً يرثونه لا ذكوراً ولا إناثاً )ولَد(أي للميت 

ولأبيه ثلث ولأخيه ثلث ، فتكون القسمة بين الأب والأم والأخ متساوية لكلّ واحد ) فَلأُمه الثُّلُثُ(للميت 

. منهم ثلث 

فَإِن كَانَ (قيد الحياة فلأمه النصف من الميراث والنصف الآخر لأخيه أما إذا كان أحد الأبوين ميتاً والآخر في

لَه ( تأي للمي)ٌةو(أربعة ) إِخسدالس هولأبيه سدس ولكلّ واحد من إخوته سدس ، وبذلك تكون ) فَلأُم

.الأسهم متساوية بين الأب والأم والإخوة 

د الحياة فلكلّ واحد منهم خمس ، أي للأب حصة واحدة ولكلّ وإذا كان أحد الأبوين ميتاً والآخر في قي

واحد من الإخوة حصة واحدة ، فيكون المجموع خمس حصص ، وهكذا تكون القسمة بينهم فما زاد من 

الميت قبل ) من بعد وصية يوصي بِها(الإخوة أو نقص فالقسمة تكون بينهم وبين الأم والأب متساوية ، وذلك 

. توفون به إن كان مديوناً ) أَو دينٍ(إن لم يكن عليه دين وإلاّ فالوفاء بالدين قبل الإنجاز بالوصية ٤٢اتهمم

الآباء أم الأبناء بل االله يعلم ذلك ) آبآؤكُم وأَبناؤكُم لاَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً(فهؤلاء الوارثون لكم هم 

ولا ) إِنَّ اللّه كَانَ(عليكم ، أي فرض االله ذلك فريضةً عليكم ) فَرِيضةً من اللّه(القسمة ففرض عليكم هذه

.فيما يحكم به عليكم من القسمة وغيرها ) حكيما(بمصالحكم ) عليما(يزال 

نِصف ما ترك (أيها الأزواج ) ولَكُم(ثمّ بين سبحانه قسمة الميراث بين الزوجات والأزواج فقال –١٢

كُماجو(أي زوجاتكم من الميراث ) أَزلَدو نكُن لَّهي لا ذكراً ولا أنثى ولا إبن الولد ، لأنّ ابن الولد ) إِن لَّم

إن لم يكن لهن ولد ولا : في الميراث ، وتقدير الآية يكون كما يأتي يكون حكمه حكم الولد أي يقوم مقام أبيه

والد ففي هذه الحالة يكون نصف الإرث لزوجها والنصف الباقي لأخيها ، أما إذا كان لها والد واحد وأخ 

وأخ في واحد أي كان لها وارثان فلزوجها الثلث من الميراث ولأبيها ثلث ولأخيها ثلث ، وإذا كان لَها أب وأم

قيد الحياة فلزوجها الربع ولكلٍّ من هؤلاء الثلاثة ربع من الميراث ، ولا ينقص من ربع الزوج مهما زاد عدد 

من بعد (من الميراث ونصف لابنها وربع لأبويها ) فَإِن كَانَ لَهن ولَد فَلَكُم الربع مما تركْن(الإخوة والأخوات 

.وليس له حق أن يوصي ويخرج من ماله أكثر من الثلث ٤٢
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 ينوصي ةيصنٍويد ا أَوبِه ( تفسيرها قد مر)نلَه(أي ولزوجاتكم ) ومكْترا تمم عبكُن (من الميراث ) الري إِن لَّم

لَدو أكثر من ) لَّكُم والباقي لأبويكم وإخوتكم ، واحدة كانت الزوجة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً لم يكن لهن

من الميراث ، سواء كانت الزوجة ) فَلَهن الثُّمن مما تركْتم(ذكر أو أنثى أو إبن الولد ) فَإِن كَانَ لَكُم ولَد(ذلك 

.يوفّى عنكم ) أَو دينٍ(أيها الأزواج ) من بعد وصية توصونَ بِها(واحدة أو أكثر من ذلك 

) وإِن كَانَ رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً(د وجدة فقال ثمّ بين سبحانه حكم من مات وليس له ولد ولا والد بل له ج

على وزن سليل وسلالة ، وهو العاجز عن العمل لكبر سنه ، فالكلالة هنا يريد بِهم جد الميت " كليل"مفردها 

أَو (د وجدته ، والمعنى إذا مات رجل وصار إرثه إلى كلالته ، أي إلى جده وجدته لأنه لا ولد له فيرثه ولا وال

أي من الأخ )فَلكُلِّ واحد منهما(في قيد الحياة ) أَخ أَو أُخت(اي للميت ) ولَه(وهي تورث كلالةً أيضاً ) امرأَةٌ

ولجده الثلث ولجدته الثلث ، والمعنى تقسم ترِكته أي ما ترك من المال إلى ست حصص ) السدس(والأخت 

حصة ولجده حصتان ولجدته حصتان ، فالمجموع يكون ست حصص ، وإنما جعل فيكون لأخيه حصة ولأخته

االله تعالى حصة الجد والجدة أكثر من حصة الأخ والأخت لأنهما عاجزان عن العمل لكبر سنهما أما الأخ 

فَهم (في العدد ) من ذَلكأَكْثَر(أي الإخوة ) فَإِن كَانواْ(٤٣والأخت فيمكنهما أن يكسبا ويحصلا على قوتهما

ي الثُّلُثكَاء فرش ( ةوالجد هم من الميراث ، والثلثان الباقيان للجدالذي أصاب) ٍنيد آ أَوى بِهوصي ةيصو دعن بم

آرضم ربالورثة ، يعني لا يوصي بماله لواحد من الورثة ويحرم الباق) غَي ة تضرين من ماله ، أي غير موصين وصي

يوصيكم بِها فلا ) وصيةً من اللّه(أو يوقف ماله لبعض الأئمة أو المشايخ ويترك أطفاله معوزين فهذا لا يجوز 

.لا يعاجل العصاة بالعقوبة ) حليم(بمصالح عباده ) واللّه عليم(تخالفوا أوامره 

١٧–)لَى اللّهةُ عبوا التم(ضمن على نفسه قبولَها بفضله اي التي ) إِنالَةهءَ بِجولُونَ السمعي ينلَّذأي ) ل

يعملون الذنوب الصغائر بجهالة ، يعني جاهلين عقابها وعاقبتها ، فالإنسان لم يزل جاهلاً حتى يبلغ الأربعين من 

:عمره فحينئذ يزداد عقله بالتجارب ويذهب جهله بالتدريج وفي ذلك قال الشاعر

وقد جاوزت سن الأربعينا وماذا يلمز الأعداءُ مني

أي من وقت قريب لليوم الذي عملوا فيه الذنب ، والمعنى يتوبون بعد فراغهم بوقت ) ثُم يتوبونَ من قَرِيبٍ(

فيما ) حكيماً(بمصالح العباد ) للّه عليماًوكَانَ ا(اي يقبل توبتهم ) يتوب اللّه علَيهِم(التائبون ) فَأُولَـئك(قريب 

.يعاملهم به 

أما إذا كان أخ واحد للميت وليس معه أخت فله الثلث ولجده ثلث ولجدته ثلث ، وكذلك لو كانت ٤٣
.معها أخ أخت واحدة للميت وليس
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) حتى إِذَا حضر أَحدهم(على الدوام ) للَّذين يعملُونَ السيئَات(المقبوله عند االله هي ) ولَيست التوبةُ(–١٨

ل فأولائك لا تقب) ولاَ الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار(فأولائك لا تقبل توبتهم ) الْموت قَالَ إِني تبت الآنَ(ملك 

.في الآخرة ) لَهم عذَابا أَليما(أي أعددنا يعني هيأنا ) أُولَـئك أَعتدنا(توبتهم بعد الموت و 

أي لا يأخذ بعضكم أموال بعض بدون استحقاق ) يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ(–٢٩

عن (أي مبايعة ) إِلاَّ أَن تكُونَ تجارةً(والقمار والربا وغير ذلك من اغتصاب أموال الناس ، وذلك كالرشوة 

نكُماضٍ مر(أي تجارة صادرة عن تراضٍ منكم ) تكُملُواْ أَنفُسقْتلاَ تلسبب من الأسباب ، فإنّ بعض الناس ) و

بك كرب أو مصيبة فلا تقتل نفسك بل اسأل من ينتحر لسبب فقر أصابه أو كرب أو ضيق أو شدة ، فإن أصا

قال ربك أن يفرج كربك واصبر قليلاً فإنّ االله تعالى سيفرج عنك كربك ويزيل همّك ويشرح صدرك ، فقد 

) حيماإِنَّ اللّه كَانَ بِكُم ر(الصبر مفتاح الفرج : وقيل في المثل } إِنَّ مع الْعسرِ يسرا{الشرح االله تعالى في سورة

.فلا يريد االله أن يديم عليكم العسر بل يريد أن يمتحنكم بذلك فيرى هل تصبرون أم تكفرون 

٣٠–)كلْ ذَلفْعن يما(فيأكل أموال الناس ) وانودأي تجاوزاً لحدود االله وذلك كالسلب والنهب والسرقة ) ع

وكَانَ (يصلى بِها يوم القيامة ) فَسوف نصليه نارا(ك وذلك كالرشوة والربا وإنكار الأمانة وغير ذل) وظُلْما(

كا(العذاب في النار ) ذَلسِيري لَى اللّهناً لا يمنعه منه مانع ولا يدفعه عنه دافع ) عواعلم أنّ الدنيا مدرسة . أي هي

الماً بالأمور وفي ذلك قيل للإنسان فالحوادث والمصائب تكسب الإنسان معلومات فيزداد عقله تدريجياً فيصبح ع

عرفت بِها عدوي من صديقيجزى االله الشدائد كلّ خيرٍ

إنّ أعز : ولو كُشف الغطاء عن الإنسان لعلم أن ليس في الدنيا مصيية حتى الموت ، وإليك مثلاً في ذلك 

لأنه يأنس به ويلاعبه ، فإذا مات هذا الأشياء على الإنسان في الدنيا إبنه الصغير إذا كان عمره بضع سنوات

فلو . موت الولد صدع في الكبد لا ينجبر إلى الأبد : الولد فموته أكبر مصيبة على والديه ، وفي ذلك قيل 

. كشف الغطاء عن والده وعلم علْم اليقين لرأى أنّ موت ابنه الصغير نعمة من االله عليه وليست مصيبة 

اي كيف يكون موت الولد نعمة ؟ أقول لك إنّ الإنسان : ها القارئ الكريم قولي هذا فتقول ولعلّك أنكرت علي

لا يموت بل ينتقل بموته من عالم مادي إلى عالم أثيري ، وأرواح الأطفال لا تكبر بل تبقى على ما كانت عليه 

ات وهو طفل صغير ، فإذا مات أبوه حين موتها ، فالإنسان لا يتناسل في عالم الأثير ولا يكون له أولاد إلاّ من م

وجد ابنه هناك فيفرح به ويبقى الولد عند أبويه يأنسان به ويلاعبانه في عالم الأثير ، فحينئذ يعلمان علم اليقين 

بأنّ موت ابنهما وهو طفل صغير كان نعمة من االله عليهما إذ لو لم يمت لَما كان لهما طفل في عالم الأثير يأنسان 

.ذ يشكران االله على موت ابنهما في سن الطفولة به ، فحينئ
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وهكذا كلّ المصائب لو صبرنا عليها لوجدناها في العاقبة نعمة وليست مصيبة ، فهون عليك الأمور ولا تحزن 

.لما فاتك ولا تفرح بِما آتاك 

، قال بعض } ميعا إِنه هو الْغفُور الرحيمإِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب ج{لَما نزل قوله تعالى في سورة الزمر –٣١

إِن تجتنِبواْ كَبآئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر (فنزلت هذه الآية الصحابة يا رسول االله أيغفر االله الكبائر والصغائر ؟ 

كُمئَاتيس نكُمتبتم ، يعني إن تبتم عن ذنب صغير نقبل والمعنى إن تجتنبوا الكبائر نكفّر عنكم الصغائر إذا ) ع

توبتكم ، وإن تبتم عن ذنب كبير فلا نقبل توبتكم حتى يقام عليكم الحد إن كان فيه حد وترجعوا أموال الناس 

.وحقوقهم إن كنتم اغتصبتم حقوقهم ثمّ تتوبون فحينئذ نقبل توبتكم 

ه ثمّ يتوب ، وعاق الوالدين يجب عليه أن يرضي أبويه فالسارق يجب عليه أن يعيد المال الذي سرقه إلى صاحب

يجب عليه أن ١ثمّ يتوب ، وقاتل النفس يجب عليه أن يدفع ديتها ثمّ يتوب ، والذي يرمي المحصنة بالفحشاء

يطلب رضاها فيدفع لها الأموال أو يعمل معها معروفاً حتى ترضى عليه وتغفر له زلّته ثمّ يتوب ، وهكذا يجب 

.ن يؤدي حقوق الناس التي اغتصبها ثمّ يتوب فتقبل توبته وإلاّ فلا عليه أ

والكبائر كلّ ذنب يقام عليه الحد ، أو اغتصاب حق من حقوق الناس ، وأعظم الكبائر الإشراك باالله ، ومن 
وعقوق الوالدين والفرار من الزحف ٤٤الكبائر قتل النفس المؤمنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة

في قتال الكافرين ، والزنا بامرأة متزوجة ، ومنع المرأة من الزواج ، والفتنة بين صديقين حتى تكون بينهما 
اي مكاناً طيباً حسناً وذلك لمن ) وندخلْكُم مدخلاً كَرِيما(العداوة ، وإيقاع المحصنة بالزنا وغيرها من الذنوب 

.نب الكبائر وتاب عن الصغائر تج

مفردها مولى ، وهو الذي يتولّى أمرك ويقوم بإدارة شؤونك ) جعلْنا موالي(من الرجال والنساء ) ولكُلٍّ(–٣٣

قوم يعني سيدكم والذي ي. } بلِ اللّه مولاَكُم وهو خير الناصرِين{، ومن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران 

أي خفت من تكون له } وإِني خفْت الْموالي من ورائي{ومما يؤيد هذا قول زكريافي سورة مريم ، برعايتكم 

والمعنى جعلنا لكلٍّ من الرجال والنساء ولايةً ورعايةً على حصصهم وأملاكهم . الولاية على الحكم من بعدي 

.من المال ) والأَقْربونَمما ترك الْوالدان(من الميراث 

.أي يتهمها بالزنا وهي غير زانية فيجب عليه أن يعترف بخطيئته عند من ذكرها عنده بالزنا ٤٤
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والَّذين (ثمّ أوصى سبحانه في المماليك بأن يعطوهم حقّهم إذا استعملوهم في تجارة أو صنعة أو حرفة فقال 

كُمانمأَي تقَد(من العبيد ) عمهيبصن موهمن المال الذي اكتسبوه ، والمعنى والذين تعاقدتم معهم على تجارة ) فَآت

تاجرون بِها لكم أو حرفة أو عمل أوصنعة يشتغلون بِها ويأتونكم بالمال الذي يحصلون عليه فآتوهم نصيبهم ي

منه كما تعاقدتم معهم ، فأن تعاقدتم معهم بالمناصفة فأعطوهم نصف الربح من التجارة ونصف المال من عملهم 

أي حاضراً يسمع ويرى فيعاقبكم ) ى كُلِّ شيءٍ شهِيداإِنَّ اللّه كَانَ علَ(إن عملوا ولا تنقصوهم من حقّهم شيئاً 

.في الآخرة إن لم تعطوهم نصيبهم 

والَّذين يبتغونَ الْكتاب مما ملَكَت أَيمانكُم {فالمعاقدة هي المعاهدة والمكاتبة ، ونظيرها في سورة النور قوله تعالى

يهِمف متملإِنْ ع موهبافَكَاتريخ {.

٣٦–)واْ اللّهدباعرِكُواْ(وحده ) وشلاَ تئًا(في العبادة ) ويش من المخلوقين والمخلوقات فلا تعبدوا الملائكة ) بِه

بِالْوالدينِ (أحسنوا )و(ولا الأنبياء ولا الأئمة ولا المشايخ ولا القبور بل اجعلوا أعمالكم خالصة لوجه االله 

أي جارك ) والْيتامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى(أي الأقرباء ) وبِذي الْقُربى(بالقول والعمل ) إِحسانا

اي جارك الذي عن جنبك يعني عن يمينك ) والْجارِ الْجنبِ(القريب منك في الجوار يعني الذي داره أمام دارك 

يعني رفيقك في سفرك والعامل في معملك والحارث في ) بِ بِالجَنبِوالصاح(وعن شمالك أحسِن إليه أيضاً 

أي المسافر ، يعني ) وابنِ السبِيلِ(زرعك والفلاّح في بستانك والراعي في غنمك وغير ذلك ممن يعمل عندك 

الغريب المنقطع يجب عليك أن تحسن إليه وتكرمه ، وكذلك الضيف فإنه مسافر عن أهله فيجب عليك أن 

من المماليك والعبيد ) وما ملَكَت أَيمانكُم(تكرمه وتحسن إليه ، ومدة الضيافة ثلاثة أيام وبعدها يأكل صدقة 

على الناس بِما أوتي ) فَخورا(أي متكبراً على العمال والخدم وغيرهم ) إِنَّ اللّه لاَ يحب من كَانَ مختالاً(والخدم 

.من المال 

اثنان من الصحابة في المسجد يتحدثان ليلاً وكان أحدهما نعساناً ، فجاء رجل آخر وأخذ يصلّي جلس –٤٣

، فقال الجالس لرفيقه النعسان هل تحفظ هذه السورة } قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ{قريباً منهما فقرأ في صلاته 

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تقْربواْ (فنزلت هذه الآية . فقال نعم ، وأخذ يقرأ يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ؟

من النعاس ، والمعنى لا تجلسوا في المساجد قرب المصلّين وأنتم سكارى من شدة النعاس ) الصلاَةَ وأَنتم سكَارى

)ىتقُولُونَ(معناها كي ) حا تواْ ملَمعه قال فقد ر. أي كي تعلموا ما تقرؤون ) تأن إذا : وي عن عائشة عن النبي

فالنعسان كالسكران ، وقد يكون . نعس أحدكم وهو يصلّي فلينصرف لعلّه يدعو على نفسه وهو لا يدري 

وترى الناس سكَارى وما هم {الإنسان سكرانا من الهموم أو العذاب ، فقد قال االله تعالى في سورة الحج 
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ع نلَكى وكَاربِسيددش اللَّه لاَ(، ٤٥}ذَاببِيلٍ(تجلسوا في المساجد ) وابِرِي سا إِلاَّ عبنفلا بأس من ذلك ، ) ج

يعني إلاّ إذا كان المسجد له بابان وأراد أحدكم أن يعبر الطريق فيدخل من هذه الباب ويخرج من الأخرى وهو 

بالماء من حدث الجنابة ) تغتسِلُواْحتى (مجنب فلا بأس عليه ، أما الجلوس في المسجد فلا يجوز لمن كان مجنباً 

.فحينئذ لا بأس عليكم من الجلوس في المساجد 

في ) وإِن كُنتم مرضى(ثمّ بين سبحانه الحكم في ذلك عند فقدان الماء وحكم المريض الذي يضره الماء فقال 
أي من التغوط وهو ) جاء أَحد منكُم من الْغآئطأَو(أي مسافرين ولم تجدوا ماءً ) أَو علَى سفَرٍ(مرض يضره الماء 

أي ) فَتيممواْ(لتغتسلوا وتتطهروا ) فَلَم تجِدواْ ماء(المراد به الجماع ) أَو لاَمستم النساء(كناية عن قضاء الحاجة 
فَامسحواْ (، يعني المكان المرتفع قليلاً أي طاهراً من الأقذار ، والصعيد وجه الأرض ) صعيدا طَيبا(فاقصدوا 

يكُمدأَيو كُموهجةً وتمسح بِها وجهك وضربة ثانية ) بِومن ترابه ، وذلك بأن تبسط كفّيك وتضرب التراب مر
وعند . ير عن الخطأ والتقص) غَفُورا(بالترخيص لكم والتيسير ) إِنَّ اللّه كَانَ عفُوا(تمسح بِها يديك إلى المرفقين 

]أي استيقظت من نومك[: حضور الماء يبطل التيمم إلاّ المريض الذي يضره الماء ، وإذا كنت جنباً وجلست 
متأخراً وقد ضايقك الوقت لصلاة الصبح وكان الوقت شتاءً فلا تغتسل بالماء البارد فتعرض نفسك للمرض 

ن الجنابة ، وإذا كان في وجهك جرح يضره الماء فتيمم فتوضأ وصلِّ قبل فوات الوقت ثمّ سخن الماء واغتسل ع
.وصلِّ وإذا كان الجرح في إحدى يديك أو رجليك فتوضأ وامسح فوق الضماد الذي على الجرح وصلِّ 

٤٤–)رت أَلَم ( ديا محم)ا(اليهود ) إِلَىيبصواْ نأُوت ينالَّذ ( ةأي قسطاً أو حص)ِابتالْك نمن الكتب يعني) م

بالهدى إذا سألتموهم شيئاً فبدل أن يرشدوكم إلى ) الضلاَلَةَ(أي يستبدلون ) يشترونَ(السماوية وهو التوراة 

 بِيلَ(الصواب يضلّونكم عن الحقلُّواْ السضونَ أَن ترِيديهم أعداؤكم ) وأي الطريق فيفرحون بذلك لأن.

٤٥–)لَمأَع اللّه(منكم ) وكُمائدبِأَع ( ها المسلمون فلا توالوهم ولا تستنصروهمأي)ايلو كَفَى بِاللّهعن ) و

.عن نصرتهم ) وكَفَى بِاللّه نصيرا(ولايتهم 

٤٥] ون على أنّ في القرآن ناسخاً ومنسوخاً ولم يفطنوا لمعنى النسخ إلاّ المؤلّف نفسه فنصرون ينصجعل المفس
تفسيراً لا ترتضيه العقول ولا تتقبله النفوس ، ومن على عدم وجود الناسخ والمنسوخ ، بينما كان تفسيرهم 

ذلك هذه الآية التي كانوا قد زعموا أنها أول آية حرمت الخمر تدريجياً والحقيقة أنّ السكر كان من النعاس لا 
من الخمر الذي زعموا ، وبذلك يكون المؤلّف أول من أفحم أهل الكتاب في زعمهم أنّ توراتهم وإنجيلهم 

]المراجع–فليس القرآن إلاّ مثبتاً جميعه . ن بينما القرآن فيه منسوخ مثبتا
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أي يغيرون الكلام عن أصله ) يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه(أي من اليهود فريق ) من الَّذين هادواْ(–٤٦

أي يقولون سمعنا جهراً وعصينا ) سمعنا وعصينا(إذا سمعوا قول الرسول ) ويقُولُونَ(فيسبون بدل أن يحمدوا 

أي ويقولون اسمع منا يا محمد ما نقول ، وفي قلوبهم يقولون غير مسمع منك ، أي لا ) معٍواسمع غَير مس(سراً 

لَيا (أي أمهلنا لنفهم ما تقول ، ولكنهم يقصدون بِهذه الكلمة الرعونة أي خفّة العقل ) وراعنا(نسمع لقولك 

هِمتا(الكلام المكروه أي تقلّباً وفتلاً بألسنتهم من الكلام الحسن إلى) بِأَلْسِننطَعينِ(منهم ) وي الدالذي أنتم ) ف

) وانظُرنا(منا ما نقول ) واسمع(أمرك ) وأَطَعنا(قولك ) قَالُواْ سمعنا(أي اليهود ) ولَو أَنهم(أيها المسلمون عليه 

أي وأعدل وأصوب في الكلام من ) وأَقْوم(ا تكلّموا به مم) لَكَانَ خيرا لَّهم(أي انتظرنا قليلاً كي نفهم ما تقول 

أي بسبب كفرهم باالله وعبادتهم للبعل والأوثان ) بِكُفْرِهم(في قديم الزمان ) ولَكن لَّعنهم اللّه(الطعن 

هم فقد آمن منهم نفر وكان كما أخبر االله تعالى عن. منهم ) إِلاَّ قَليلاً(يا محمد بك ) فَلاَ يؤمنونَ(وعشتاروث 

.قليل وهم عبد االله بن سلام وأصحابه 

آمنواْ بِما (يعني التوراة ) يا أَيها الَّذين أُوتواْ الْكتاب(ثمّ خاطب االله اليهود بالتخويف والتحذير فقال –٤٧

من قَبلِ أَن نطْمس (ونبذ عبادة الأصنام من التوحيد) مصدقًا لِّما معكُم(على محمد من القرآن الذي هو ) نزلْنا

الوجوه يعني الوجهاء وهم القادة والرؤساء ، والطمس محو الأثر منهم ، والمعنى ) وجوها فَنردها علَى أَدبارِها

و أَ(من قبل أن نمحو رؤساءهم ووجهاءهم من قيد الحياة فنهلكهم بالموت ولا نبقي لهم قادة يقتدون بِهم 

مهنلْعا (بالعذاب بأن ننزل عليهم الطاعون أو نوعاً آخر من المرض أو نجعلهم مغلوبين أذلاء صاغرين ) نكَم

وكَانَ (الذين اعتدوا فيه فصادوا السمك يوم السبت فلعناهم بالعذاب ) أَصحاب السبت(أسلافهم وهم ) لَعنا

اللّه رولاً(جوه أو لعنها بالعذاب الذي وعد به من طمس الو) أَمفْعأي كائناً لا محالة ) م.

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّه {: لَما نزلت هذه الآية في سورة الزمر –٤٨

فنزلت هذه على المنبر فقام إليه رجل فقال والشرك باالله ؟ تلاها النبي} الخ ...إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعا 

والمعنى إنّ االله لا يغفر للمشركين ذنوبهم ولو كانت من الصغائر ، وذلك ) إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه(الآية 

دون الإشراك ، والمعنى ويغفر ذنوب أي ما) ما دونَ ذَلك(للموحدين ) ويغفر(لأنّ الإشراك باالله أكبر الكبائر 

إِن {]في هذه السورة[الموحدين وإن كانت من الكبائر ولكن بشروط ، وهي التي ذكرناها في تفسير قوله تعالى 

كُمئَاتيس نكُمع كَفِّرن هننَ عوهنا تم رآئواْ كَبنِبتجاء(، } تشن يمفإنّ ) ل ، دين يعني لمن يحبالموح االله تعالى يحب

والصالحين والمترحمين على الناس ، ولا يحب المشركين والمنافقين والكافرين والظالمين الذين يظلمون الناس 

غير ) إِثْما عظيما(أي كذب بادعائه أنّ هؤلاء شفعاؤه عند االله وأثم على ذلك ) ومن يشرِك بِاللّه فَقَد افْترى(

.مغفور له
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هل أنت من الموحدين فتفوز بالغفران أم أنت من المشركين : وهنا أوجه سؤالاً إليك أيها القارئ الكريم وهو 

فتحرم من الجنان ؟

أقول إنّ أكثر الناس اليوم مشركون ولكن لا يعلمون أنهم على منهج الإشراك بل يحسبون أنهم مهتدون 

قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين {]في سورة الكهف [ االله تعالى فيهم وفي أمثالهم وعلى طريق الحق سائرون ، وقد قال

، والمعنى أنّ هؤلاء يصلّون } الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا. أَعمالًا 

ولكن يشركون بعبادتهم غير االله فلذلك خسروا أعمالهم فضلّت أي ضاعت ويصومون ويتعبدون وينفقون

.وذهبت أدراج الرياح فلا يجزون عليها وذلك لأنهم أشركوا بِها المخلوقين مع الخالق 

أنا لم أشرك بربي أحداً ، فإن قلت له لماذا تعبد : وإذا سألت أحداً من هؤلاء لماذا تشرك ؟ فيجيبك قائلاً 

وبذلك يعتقد أنه موحد غير مشرك وإنما . م أو البقرة أو غير ذلك ؟ فيقول هؤلاء شفعاؤنا عند االله الصن

واالله ربنا ما كنا : يقدس هذا المخلوق ويحترمه ليشفع له عند االله ، ولذلك لَما يسألون يوم القيامة يقولون 

.مشركين 

الهند فرأى قوماً يعبدون البقر فقال لأحدهم هل تعتقد أنّ ولقد قال لي أحد الخدم في كربلاء أنه سافر إلى

إذاً لماذا تعبد هذه البقرة ؟ : كلاّ إنّ ربي االله الذي خلقني ورزقني ، قال : هذه البقرة إلاهك فتعبدها ؟ فقال 

ت كلاّ أصغِ إليّ لأفهمك ، قلت أنا صاغٍ إلى قولك ، قال إننا بشر وهل في البشر أحد لا يذنب ، قل: قال 

كلّنا مذنبون ، قال هل لهذه البقرة ذنب ؟ قلت كلاّ إنها حيوان وليس على الحيوان واجبات دينية ، قال إذاً 

.هذه البقرة أقرب عند االله مني لأنها لم تذنب وأنا أذنبت فأنا أجعلها شفيعة عند االله 

إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم : فهذه عقائد وجدوا آباءهم سائرين عليها فساروا خلفهم وقالوا 

.مقتدون 

والآن أعطيك أسئلة امتحان إمتحن نفسك بِها وبعد الامتحان انظر وفكّر واعرف نفسك هل أنت من 

الموحدين أم من المشركين ، فإن وجدت نفسك من الموحدين فقل الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 

وإن وجدت نفسك من المشركين فاترك الإشراك ولا تتمسك بالتعصب فتخسر وكن من . ا االله لولا أن هدان

.الموحدين تنجح في الدارين 

أولاً أنظر هل أنت من المقلّدين أم من المفكّرين ، فإن كنت من المقلّدين فاترك التقليد واستعمل عقلك وفكرك 

ف بئراً أو حفرة سقط فيها ، أما المفكّرون فلا يسقطون في بئر في كلّ موضوع لأنّ المقلّد كالأعمى فمتى صاد

ولا حفرة لأنهم يبصرونها فيحيدون عنها ، وقد ذم االله المقلّدين في القرآن ومدح المفكّرين والعقلاء فقال تعالى 
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نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباءنا وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من {في المقلّدين في سورة الزخرف 

قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مما وجدتم علَيه {فرد االله عليهم قولهم وقال } علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ

اءكُم{الزخرف وقال تعالى في سورة، } آبونَقَالُوا إِندتهم ملَى آثَارِها عإِنو ةلَى أُما عاءنا آبندجن . } ا وثمّ بي

إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعواْ من الَّذين {:سبحانه بأنّ المتبوعين يتبرؤون من تابعيهم يوم القيامة فقال قي سورة البقرة 

.} عت بِهِم الأَسباباتبعواْ ورأَواْ الْعذَاب وتقَطَّ

، وقال أيضاً } إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ{أما المفكّرون فقد مدحهم االله تعالى فقال في سورة الرعد 

لك لَعبرةً لِّأُولي إِنَّ في ذَ{، وقال تعالى في سورة النور} إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يعقلُونَ{في سورة الرعد 

.، فكن أنت من المفكّرين ولاتكن من المقلّدين فتخسر } الْأَبصارِ

أنظر وتأمل إلى نفسك وعقائدك هل أنت ممن يجعل له شفعاء يشفعون له عند االله ويتخذ له أولياء –ثانياً 

عل رحمته هي الشفيع وانقطاعه إلى االله هو يقربونه إلى االله زلفى كمن سبق ذكره أم ممن يوجه وجهه الله ويج

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا من {الذي يقربه زلفى ، فقد قال االله تعالى في سورة الزمر 

.} لرحيم رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعا إِنه هو الْغفُور ا

، وقال } وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان{وقال تعالى أيضاً في سورة البقرة 

.} وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم{أيضاً في سورة غافر 

الحمد الله الذي أناديه كلّما شئت لحاجتي وأخلو : "بأبي حمزة الثمالي وقال علي بن الحسين في دعائه المعروف

به حيث شئت لسري ، بغير شفيع فيقضي لي حاجتي ، والحمد الله الذي أدعوه ولا أدعو غيره ولو دعوت غيره 

."لم يستجب لي دعائي 

والحمد الله الذي "، ثمّ يقول " حاجتيبغير شفيع فيقضي لي"فتأمل إلى قول زين العابدين وتعلّم منه فإنه يقول 

فإنك إن دعوت غير االله لقضاء حوائجك فلن يستجيب لك ولن يقدر على ذلك ، وإنّ " أدعوه ولا أدعو غيره

االله تعالى لا يرضى بذلك ولا يقضي حوائجك لأنك سألت حاجتك من المخلوقين وتركت الخالق ، فقد قال 

ذين تدعونَ من دون اللّه عباد أَمثَالُكُم فَادعوهم فَلْيستجِيبواْ لَكُم إِن كُنتم إِنَّ الَّ{تعالى في سورة الأعراف 

ينقادص {.

إسأل حاجتك مني : والمعنى ." يا موسى إسألني ولو ملحاً لطعامك (وجاء في الحديث القدسي قال االله تعالى 

.ولو كانت بسيطة ولا تسأل من غيري 
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فإنك إن سألت حاجتك من االله ولم تسأل غيره من المشايخ أو الأئمة أو الأنبياء فإنّ االله تعالى ينظر إليك 

بالرحمة ويباهي بك الملاكة فيقول أنظروا يا ملائكتي إلى عبدي هذا فإنه عرفني حق معرفتي فوجه وجهه نحوي 

.وسأل حاجته مني ولم يسأل غيري 

لو كنت جالساً في بعض الأندية مع جماعة ولك فيهم : ثال أذكرها لك لتكون من الموقنين وإليك بعض الأم

صديق وأنت تتكلّم معه في بعض شؤونك وكنت غنياً ونفسك أبية وجاء ابنك فجأةً وسلّم على صديقك وقال 

انع به هل ترضى فما يكون حالك حينذاك وما أنت ص. يا عم أعطني عشرة تفاليس لأشتري بِها بعض الأشياء 

منه ذلك أم تأبى ؟ طبعاً إنك تأبى أن يأخذ ابنك من صديقك بعض النقود وأنت جالس ، فتقول لابنك لماذا 

تطلب من هذا الرجل بعض النقود بحضوري فهل أنا عاجز عن أداء طلبك وهل تركتك يوماً بلا نقود أو 

بطعامك وشرابك ومن يأتيك بالملابس وبما تحب تركتك يوماً جائعاً فمن يقوم كلّ يوم بتربيتك ومن يأتيك 

وتشتهي لماذا لم تسأل مني فأعطيك أفلا استحييت أفلا قصر لسانك أفلا شلًت يدك ؟

.فتأخذ أنت في تأنيبه وتأديبه كي لا يعود إلى مثل ذلك 

أن تسأل أحداً شيئاً فإن قال ابنك أنا لم أسأل حاجتي من رجل غريب بل هو صديقك ، فتقول له أنا لا أقبل

.وإن كان صديقي 

لا يرضى أن تسأل حاجتك من أحد وإن كان المسؤول نبياً من الأنبياء أو ملكاً من الملائكة االله تعالىفكذلك 

االله تعالى يقول لك لقد تركتني وذهبت تسأل حاجتك من مخلوق فإن سألت حاجتك من أحد من المخلوقين فإنّ 

عاجز عن قضاء حاجتك أم تعلم أني على كلّ شيء قدير ألم تكن صغيراً فأنشأتك ألم تكن مثلك ألم تعلم أنه

عارياً فكسوتك ألم تكن جائعاً فأشبعتك ألم تكن ضعيفاً فقويتك هل تركتك يوماً بلا طعام حين كنت مضطجعاً 

سوراً بين يديك فالويل لك والعار في المنام ولم تكن قادراً على الكلام ألم أحنن عليك أبويك ألم أجعل الغذاء مي

.عليك إذا سألت حاجتك من غيري 

أو المشايخ أو الأنبياءأنظر إلى أعمالك وفكّر فيها فهل تجعلها خالصة لوجه االله أم تشرك بِها أحداً من –ثالثاً 

ا ، ولكن إذا أشركت غيرهم من أولياء االله ، فإن جعلتها الله وحده فإنّ االله تعالى يتقبلها منك ويأجرك عليه

أحداً من المخلوقين بأعمالك فإنّ االله لا يقبلها منك ولا يثيبك عليها ، وهي الإنفاق في سبيل االله والاستعانة باالله 

والنذر الله والتعظيم الله وما أشبه ذلك ، فإن أنفقت من مالك في سبيل االله فإنه تعالى يتقبله منك ويأجرك عليه 

.عاف في الدنيا وسبعمائة في الآخرة ويعوضك بدله عشرة أض
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أو غيرهم من الملائكة والمقربين فإنّ االله لا يقبله منك المشايخ أو الأئمة أو الأنبياء ولكن إذا أنفقت في سبيل 

ولا يأجرك عليه بل يعاقبك على ذلك لأنك أنفقت في سبيل غيره ، وكذلك إذا أوقفت ملكاً لغير االله فإنه تعالى 

.يقبله منك ولا تؤجر عليه لا 

وكذلك النذر للمشايخ والأنبياء لا يجوز فإن نذرت لغير االله فلا تؤجر بل تعاقَب عليه ، ولا يجوز النذر إلاّ 

.لوجه االله وحده 

ن نسير المشايخ أو الأنبياء أو الأئمة لا تجوز فمن استعان بغير االله فقد أشرك ، فإننا يجب علينا أثمّ الاستعانة ب

على نهج هؤلاء الأولياء لا أن نخالفهم في نهجهم فإنهم كانوا يذكرون االله عند قيامهم و عند قعودهم وعند 

الَّذين يذْكُرونَ {اضطجاعهم ولا يستعينون بغيره ولذلك مدحهم االله في كتابه المجيد فقال في سورة آل عمران 

قوله تعالى في سورة ، وأنزل فيهم} هِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والأَرضِاللّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِ

، أي على حب االله ، }علَى حبه{فقوله تعالى ، } ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسيرا{الإنسان 

في الآية [ولم يقل على حب الأنبياء والأولياء ، ويؤيد ذلك قوله تعالى }حبهعلَى{فتأمل أنّ االله تعالى قال 

.} إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد منكُم جزاء ولَا شكُورا {]التالية

ه على حبهم أو ممن فإن كنت ممن ينذر للمشايخ والأنبياء أو يستعين بِهم في قيامه وقعوده أو ينفق مال

يقدس قبورهم ويتبرك بِها فأنت من المشركين ، فاترك هذه العادات واجعل أعمالك خالصة لوجه االله تنجح في 

.الدارين 

٤٩–)رت أَلَم ( ديا محم)(النصارى ) إِلَىمهكُّونَ أَنفُسزي ينمن . من الذنوب ، يعني يزكّي بعضهم بعضاً ) الَّذ

. النصارى وعقائدهم أنّ المذنب منهم يأتي إلى القس فيعترف بذنبه فيغفر له القس ذنبه ويصفح عنه عادات 

تزكيته ، وليست ) من يشاء(من الذنوب ) بلِ اللّه يزكِّي(فأنكر االله تعالى عليهم أعمالهم وسفّه عقائدهم فقال 

ويسمى حب [. أي قدر حبة الفتيل ) ولاَ يظْلَمونَ فَتيلاً(التزكية بيد القسيسين ، فسيعذّبهم االله على أفعالهم 

]العرفط

كَيف (يا محمد ) انظُر(فرد االله عليهم قولهم فقال . وقال القسيسون إنّ االله أذن لنا أن نزكّي المذنبين –٥٠

بالكَذ لَى اللّهونَ عرفْت(بقولهم هذا ) يكَفَى بِها(أي بكذبهم ) وبِينا مناً واضحاً ) إِثْمأي إثماً بي.

سأل أبو سفيان نفراً من اليهود ما تقولون في محمد هل هو مجنون أو عالم ؟ قالوا بل عالم دارس ، قال هو –٥١

أعلم أم علماؤكم ؟ قالوا بل علماؤنا وخاصةً منهم الكاهن حي بن أخطب وكعب بن الأشرف ، قال ودينه 

الوا بل ديننا ، قال وقرآنه من عنده أم وحي من السماء ؟ قالوا لو كان وحياً لنزل علينا حق أم دينكم ؟ ق
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الَّذين (اليهود ) إِلَى(يا محمد ) أَلَم تر(فنزلت هذه الآية . فنحن أحق بالوحي منه ولو كانت نبوة لكانت فينا 

علمائهم ويقلّدونهم ولو ) يؤمنونَ بِ(ماوية وهي التوراة يعني حصة من الكتب الس) أُوتواْ نصيبا من الْكتابِ

يعني الكاهن ، ويريد به حي بن أخطب ) الْجِبت(كانوا على ضلال ومع ذلك يقدسونهم وخاصةً منهم 

)الطَّاغُوتو ( ر ، ويريد بالطاغوت كعب بن الأشرفكناية عن كلّ شخص طاغٍ متكب)َقُولُونييعني اليهود ) و

) هؤلاء(يعني أبا سفيان وأصحابه لَما سألوهم هل محمد أعلم أم علماؤكم ، فأجابوا ) للَّذين كَفَرواْ(ون يقول

أي طريقاً غلى الصواب وأكثر ) سبِيلاً(يعني من محمد وأصحابه ) أَهدى من الَّذين آمنواْ(إشارة إلى علمائهم 

إشارة إلى حي بن أخطب وكعب بن ) أُولَـئك(ولعنهم فقال تعالى فرد االله عليهم قولهم وكذّبهم. علماً 

ومن يلْعنِ (أي أبعدهم االله عن رحمته وجعلهم ممن يستحقّون العذاب ) الَّذين لَعنهم اللّه(الأشرف ومن تبعهم 

ا(أي ومن يلعنه االله ) اللّهيرصن لَه جِدالله ينصره ويخلّصه من عذاب ا) فَلَن ت.

وهنا تقدير محذوف ) أَم لَهم نصيب من الْملْك(بخل اليهود وحسدهم لرسول االله فقال ثمّ بين سبحانه –٥٢

هل الأرض ومن عليها ملكهم فيتصرفون فيها كما يشاؤون فيريدون أن ينزل الوحي عليهم ولا ينزل : وهو 

لو ) ف(من الملك فيعترضون علينا بنزول الوحي على محمد على غيرهم أم لهم نصيب معنا في الملك ، أي حصة 

يعني لم يعطوا العرب من الحب قدر ما ينقره الطير ، وهذا مثل ) إِذًا لاَّ يؤتونَ الناس نقيرا(كان الملك بأيديهم 

.يضرب في القلّة 

٥٣–)اسونَ الندسحي اللّ(أي العرب ) أَم ماها آتلَى معهلن فَضم آ آلَ (حيث بعث فيهم رسولاً ) هنيآت فَقَد

يماهرد وأصحابه ، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران ) إِبوهم محم} يماهراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو

ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم {مخاطباً المسلمين في سورة الحج ، وقال تعالى} الخ..لَلَّذين اتبعوه وهذَا النبِي والَّذين آمنواْ 

يعني ) والْحكْمةَ(هو القرآن ) الْكتاب(٤٦فآل إبراهيم يريد بِهم المسلمين. } هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ

رنا لهم ملكاً عظيماً ينالونه في المستقبل ، فحسدكم في المستقبل ، يعني وقد) وآتيناهم ملْكًا عظيما(العلم والفهم 

أيها اليهود لا يزيدكم إلاّ غماً وعنادكم لا يزيدكم إلاّ هماً ، وإنما قطعنا الوحي عنكم وآتيناه آل إبراهيم 

أخذ لأنكم تمردتم على االله وتكبرتم وعبدتم العجل والبعليم وعشتاروث وغيرها مما استهوتها أنفسكم بعد أن 

االله العهود والمواثيق أن لا تشركوا باالله شيئاً ولا تعبدوا بقراً ولا شجراً ولا حجراً فنكثتم العهود ونقضتم 

لأنّ نسل إبراهيم من إسرائيل قد انقرض جميعه ولم يبق منه بقية بنصوص التوراة نفسها كما جاء بكتاب ٤٦

المراجع –ء وأراد بالآل الرجال تمييزاً لهم عن الأهل أي النسا) نهاية اليهودية(
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المواثيق مراراً عديدة وعبدتم الأوثان تكراراً فرفضكم االله واختار غيركم ، ذلك بِما كسبت أيديكم وأنّ االله 

. ليس بِظلاّمٍ للعبيد 

ومنهم من صد (يعني بالكتاب الذي سبق ذكره ويريد به القرآن ) من آمن بِه(من اليهود يعني) فَمنهم(–٥٤

هنا(ولم يؤمن ) عيرعس منهكَفَى بِجعنه ولم يؤمن بِه ) و من صدل.

٥٩–)واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَي(فيما أمركم به ونهاكم عنه ) يولَوسواْ الريعه يدعو إلى االله ويعمل ) أَطلأن

فَإِن (أي وأطيعوا ولاة الأمر منكم إن حكموا بحكم القرآن وساروا بنهج الإسلام ) وأُولي الأَمرِ منكُم(بأمر االله 

كتاب االله وهو القرآن إن لم يكن يعني فراجعوا ) فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ(من أمور دينكم ) تنازعتم في شيءٍ

رسوله حاضراً معكم ، أما إذا كان رسوله حاضراً فردوا تنازعكم إليه وهو يفصل بينكم ، هذا في زمانه أما 

اليوم فقد ذهب الرسول إلى جوار ربه وبقي الكتاب فيجب أن نرد تنازعنا إلى كتاب االله ليفصل بيننا ، أما 

تماد عليها لأنّ أكثر الأحاديث مدسوسة ولذلك اختلف المسلمون فصاروا فرقاً عديدة الأحاديث الواردة فلا اع

إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ (، فكلّ حديث ينطبق مع القرآن نقبله وكلّ حديث لا ينطبق مع القرآن لا نقبله 

) خير(الرد إلى كتاب االله والرضا بحكمه ) لكذَ(لأنّ من يؤمن باالله يقبل حكم القرآن ولا يعترض عليه ) الآخرِ

.أي وأحسن عاقبة ) وأَحسن تأْوِيلاً(لكم من التنازع والاختلاف فيما بينكم 

كان بين رجل من اليهود ورجل من المسلمين خصومة فقال المنافقون لصاحبِهم تحاكم مع اليهودي عند –٦٠

، فأبى اليهودي أن يتحاكم عند كعب وقال بل نتحاكم عند رسول رئيسهم كعب بن الأشرف فإنه يحكم لك 

االله وجاء إلى النبي فحكم النبي لليهودي فلم يرض المنافق بذلك وقال تعال نتحاكم عند عمر ، فقال اليهودي 

لعمر قضى لي رسول االله فلم يرض خصمي بقضائه ، فقال عمر للمنافق أكذلك ؟ قال نعم ، فقال عمر 

حتى أخرج إليكما ، فدخل عمر فأخذ سيفه ثمّ خرج فضرب به عنق المنافق وقال هكذا أقضي لمن لم مكانكما

.يرض بحكم االله ورسوله 

ولَما سمع المنافقون الذين أغروا الرجل وقالوا له تحاكم عند كعب ، جاؤوا إلى النبي يعتذرون فنزلت هذه 

وما أُنزِلَ من (من القرآن ) الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك(افقين المن) إِلَى(يا محمد ) أَلَم تر(الآية 

كل(من كتب سماوية ) قَبواْ إِلَى الطَّاغُوتاكَمحتونَ أَن يرِيديعني إلى كعب بن الأشرف ، والطاغوت كناية ) ي

) وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه(لأنه تكبر على آدم وامتنع عن السجود كلّ طاغٍ متكبر ، وهي كناية الشيطان أيضاً

} ، فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى{وذلك من قوله تعالى في سورة البقرة 

.عن الحق ) ضلَّهم ضلاَلاً بعيداأَن ي(بِما زين لهم ) ويرِيد الشيطَانُ(
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٦١–)ميلَ لَهإِذَا ق(أي للمنافقين ) ولَ اللّها أَنزاْ إِلَى مالَوعولِ(في القرآن من الأحكام ) تسإِلَى الرفي حكمه ) و

)تأَير ( ديا محم)اوددص نكونَ عدصي ينقافنأي يعرضون عنك إعراضاً ) الْم.

٦٢–)فةٌ(يكون حالهم ) فَكَييبصم مهتابا (من مرض أو قتل أو فقدان ولد أو غير ذلك عقاباً لهم ) إِذَا أَصبِم

يهِمدأَي تما(من الكفر والنفاق ) قَدندإِنْ أَر فُونَ بِاللّهلحي وكآؤج إِلاَّ (أي ما أردنا بالمحاكمة إلى غيرك ) ثُم

.إلى الصلح بين الخصمين ) وتوفيقًا(إلى الخصم ) ناإِحسا

) حتى يحكِّموك(للقسم " الواو"للمستقبل و " لاَ " تقديره فوربك لا يؤمنون و ) فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ(–٦٥

ة والجدال فحينئذ تعلم أنهم أي حتى يجعلوك حكماً فيما وقع بينهم من الخصوم) فيما شجر بينهم(يا محمد 

) ويسلِّمواْ(به ، أي مما حكمت به ) مما قَضيت(أي ضيقاً وكراهةً ) ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجا(آمنوا بك 

.سوا بمؤمنين مطلقاً فلا يعترضون عليك فحينئذ تعلم أنهم آمنوا إيماناً صادقاً أما اليوم فلي) تسليما(لأمرك 

٦٦–)هِملَيا عنبا كَتأَن لَوارِكُم(أي على هؤلاء المنافقين ) وين دواْ مجرأَوِ اخ كُملُواْ أَنفُساقْت كما كتبنا ) أَن

على بني إسرائيل فقتلوا أنفسهم لَما عبدوا العجل وخرجوا من ديارهم من مصر مع موسى ، فلو أمرنا هؤلاء 

أي ) ولَو أَنهم(وهم الذين سيتوبون في المستقبل ويصلحون أعمالهم ) ما فَعلُوه إِلاَّ قَليلٌ منهم(المنافقين بذلك 

من إطاعة الرسول والاستغفار لذنوبهم ، وذلك من قوله تعالى في سورة النساء ) فَعلُواْ ما يوعظُونَ بِه(المنافقين 

} مهأَن لَوولُ وسالر ملَه فَرغتاسو واْ اللّهفَرغتفَاس وكآؤج مهواْ أَنفُسالخ..إِذ ظَّلَم { ،)ما لَّهريمن ) لَكَانَ خ

.لقلوبهم على الإيمان ، أي وأشد ثباتاً على الإيمان ) وأَشد تثْبِيتا(بقائهم على النفاق 

من قريش ) والَّذين كَفَرواْ(أما المنافقون فيقاتلون في سبيل الغنيمة ) ونَ في سبِيلِ اللّهالَّذين آمنواْ يقَاتلُ(–٧٦

)بِيلِ الطَّاغُوتي سلُونَ فقَات(يعني في سبيل الطاغية وهو أبو سفيان ) يطَانياء الشيللُواْ أَويعني اتباع أبي ) فَقَات

لأنّ االله خاذله وفاشي سره للمؤمنين وناصرهم ) كَانَ ضعيفًا(نحو المؤمنين ) الشيطَانإِنَّ كَيد (سفيان ومن يواليه 

.عليه وعلى أتباعه 

كان جماعة من المسلمين يلقون من المشركين أذى شديداً وهم بِمكّة قبل أن يهاجروا إلى المدينة فشكوا –٧٧

فّوا عن قتالهم وأقيموا الصلاة فإني لم أؤذن في ذلك ، فلما إلى رسول االله وقالوا إئذن لنا في قتالهم ، فقال ك

إِلَى (يا محمد ) أَلَم تر(أمرهم النبي بقتال المشركين وهم في المدينة شق على بعضهم وتثاقلوا فنزلت هذه الآية 

ميلَ لَهق ين(بمكّة ) الَّذكُميدلاَ(عن القتال ) كُفُّواْ أَيواْ الصيمأَقالُوتالْق هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَمواْ الزآتبالمدينة ) ةَ و

في عقابه ) كَخشية اللّه(أي يخافون القتل من الناس ) يخشونَ الناس(أي قسم منهم ) إِذَا فَرِيق منهم(بعد الهجرة 

ربنا لم كَتبت علَينا (من شدة خوفهم ) وقَالُواْ(االله يعني وبعضهم يخشى الناس أشد من خشية) أَو أَشد خشيةً(
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يعني إلى السنة القادمة كي نرتاح في هذه السنة ونقضي ) لَولا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ(في هذه السنة ) الْقتالَ

لآخرة ، والدنيا دار عمل وعناء لا دار راحة وهناء بالنسبة ل) متاع الدنيا قَليلٌ(يا محمد لهم ) قُلْ(بعض أشغالنا 

لِّمنِ (من الدنيا ) والآخرةُ خير(وعمركم فيها قليل لا تسعكم للراحة فاعملوا في دنياكم وارتاحوا في آخرتكم 

ولا ينقصكم بل يضاعف لكم في أعمالكم) فَتيلاً(في جزاء أعمالكم ) ولاَ تظْلَمونَ(المعاصي وأطاع االله ) اتقَى

.منها شيئاً 

يعني أينما كنتم من ) أَينما تكُونواْ يدرِككُّم الْموت(ثمّ أخذ سبحانه في خطاب هؤلاء المنافقين فقال –٧٨

يعني عامرة ومرتفعة ، والبروج ) ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدة(المواضع والأماكن ينزل بكم الموت ويلحقكم 

أركان الحصون في كلّ ركن واحد ، والبرج يكون محكم البناء مستدير الشكل يجلس فيه الحرس تكون في

من ) يقُولُواْ هـذه من عند اللّه وإِن تصبهم سيئَةٌ(من ظفر وغنيمة ) وإِن تصبهم حسنةٌ(والمراقبون وقت الحرب 

) كُلًّ من عند اللّه(يا محمد لهؤلاء المنافقين ) قُلْ(يعني بسوء تدبيرك ) ندكيقُولُواْ هـذه من ع(مكروه وهزيمة 

أي ما شأن هؤلاء ) فَما لهـؤلاء الْقَومِ(فإن كانت غنيمة فظفر وانتصار ، وإن كانت هزيمة فبلاء واختبار 

أي قولاً ، والمعنى أنهم لا يقربون من ) ديثًاح(أي يفهمون ) يفْقَهونَ(أي لا يقاربون ) لاَ يكَادونَ(المنافقين 

. الوعظ والخطبة وقراءة القرآن ليتعظوا وإن اقتربوا لا ينصتوا له وإن أنصتوا لا يعملوا به 

كان النبي يملك جبة فأتاه رجل يلتمس منه رداءً فخلع النبي جبته وأعطاها له فأصابه البرد ، وكان يوماً –٧٩

أرغفة من الخبز فجاءه سائل فأعطاه الخبز كلّه وبقي مع أهله بلا غذاء فأصابته خصاصة ، فنزلت عنده ثلاثة 

يعني من برد ) وما أَصابك من سيئَة(أنعم بِها عليك ) فَمن اللّه(أي من نعمة ) ما أَصابك من حسنة(هذه الآية 

ك ولم يكن عندك غيرها فأصابك البرد ثمّ أعطيت خبزك كلّه للسائل لأنك أعطيت جبت) فَمن نفْسِك(ومجاعة 

أي } ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ{في سورة الحشر وذلك قوله تعالى. فأصابتك خصاصة 

ا عندك فتعرض نفسك للمرض ليقتدوا بك ويتعلّموا منك فلا تعط كلّ م) وأَرسلْناك للناسِ رسولاً(مجاعة 

.على أعمالك وحسن أخلاقك ، أي كفى باالله مراقباً لأعمالك وحسن فعالك ) وكَفَى بِاللّه شهِيدا(

فأخذ . فقالوا سمعاً وطاعة . قال النبي لأصحابه سنذهب بعد بضعة أيام إلى قتال المشركين فاستعدوا لهم –٨٠

قولوا للنبي انتظرنا شهراً : فإنهم اجتمعوا ليلاً وتشاوروا فيما بينهم وقالوا المؤمنون يستعدون أما المنافقون

واحداً كي نقضي أشغالنا ثمّ نخرج جميعاً ، فإنه سيتركنا ويذهب بمن معه ، فلما سمع النبي كلامهم اغتم لذلك 

 ولَ(فنزلت هذه الآية تسليةً للنبيسعِ الرطي نم ( للقتال ويستعد)اللّه أَطَاع لأنّ الرسول يعمل بأمر االله ) فَقَد

أي ) علَيهِم حفيظًا(يا محمد ) فَما أَرسلْناك(عنه ولم يخرج للقتال فإنّ االله سيعاقبه فلا يهمك تخلّفه ) ومن تولَّى(

.وم القيامة فلا تغتم لذلك تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها فإنّ الملائكة تحفظ أعمالهم وسنجازيهم عليها ي
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أي خرجوا ) فَإِذَا برزواْ(لك يا محمد ) طَاعةٌ(يعني المنافقين لَما أمرهم النبي بالاستعداد للقتال ) ويقُولُونَ(–٨١

)مهنفَةٌ مطَآئ تيقُ(يعني من المنافقين تشاوروا وتآمروا وقت المبيت يعني ليلاً ) بي تالَّذ رتوا قولاً ) ولُغَييعني بي

يعني ملائكته يكتبون وذلك بأمره وسيجازيهم على ) واللّه يكْتب ما يبيتونَ(غير قولهم طاعة بل هو عصيان 

وكَفَى (فإنّ االله سينصرك على أعدائك ) وتوكَّلْ علَى اللّه(يا محمد ولاتنتظرهم بل سافر ) فَأَعرِض عنهم(أفعالهم 

. لمن يتوكّل عليه ، يعني أنّ االله سيكفي أمر من توكّل عليه ) اللّه وكيلاًبِ

٨٣–)ماءهإِذَا جنِ(أي المنافقين ) والأَم نم ر(من جهة ) أَوِ(أي من جهة الأمن ، يعني من المدينة ) أَمفوالْخ (

لأمر من جهة الخوف يكون من قائد الجيش ، يعني من جهة الحرب ، فالأمر من جهة الأمن يكون من النبي وا

وذلك بان يرسل قائد الجيش أحدهم إلى المدينة ليرسل لهم النبي نجدة أو أسلحة أو غير ذلك فإذا ذهب ذلك 

) ولَو ردوه(أي أفشوه ) أَذَاعواْ بِه(الرجل إلى المدينة أفشى الخبر وأذاع به قبل وصوله إلى النبي ، وذلك قوله 

أي إلى قادتهم ) إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الأَمرِ منهم(ردوا الجواب إلى قائد الجيش أو إلى النبي ، وذلك قوله أي 

)مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ هملالمنافقين ) لَع أي من أمرائهم وقادتهم ، يعني لفهموا الجواب وعملوا بالصواب ولكن

بأن نصركم على ) ورحمته(أيها المسلمون بأن هداكم للإسلام ) ولَولاَ فَضلُ اللّه علَيكُم(م يفشون أسراره

.منها ) إِلاَّ قَليلاً(في أكثر الأمور ) لاَتبعتم الشيطَانَ(أعدائكم وألقى الرعب في قلوبهم 

٨٧–)وإِلاَّ ه لا إِلَـه ٤٧اللّهكُمنعمج(في البرزخ وأنتم أرواح ) لَيةاميمِ الْقوثمّ يفصل بينكم فمنكم إلى ) إِلَى ي

أي لا شك في يوم القيامة لأنّ الماديات صائرة إلى الخراب ، والمجموعة ) لاَ ريب فيه(الجنة ومنكم إلى النار 

) ومن أَصدق من اللّه حديثًا(يوم القيامة الشمسية إذا انتهت حياتها لا شك أنها تتمزق وتتبعثر وذلك اليوم هو 

.فذلك كائن لا محالة 

جماعة من المشركين ليختبروا المسلمين ويفحصوا دينهم فيسلموا إن حكموا بصحة دينهم قدم المدينة–٨٨

الوا نذهب إلى مكّة وإلاّ رجعوا إلى مكّة وإلى دينهم القديم ، ولَما وصلوا المدينة أظهروا إسلامهم وبعد أيام ق

ولَما ذهبوا إلى مكّة أقاموا فيها ولم يرجعوا إلى المدينة فاختلف المسلمون . كي نحمل أثاثنا وأمتعتنا ونرجع إليكم 

في أمرهم فقال بعضهم أنهم ارتدوا عن الإسلام ولن يعودوا ، وقال آخرون أنهم أسلموا ولكن شغلهم أمر 

) فَما لَكُم(فنزلت هذه الآية . سل إليهم رجلاً يدعوهم الإسراع بالعودة إلينا فأبطأوا وسيعودون عن قريب فلنر

فئة تحكم بكفرهم وفئة تحكم بإسلامهم فلو كانوا مسلمين ) فئَتينِ(صرتم ) الْمنافقين(أمر ) في(أيها المسلمون 

] المراجع–" إلهنا رب واحد" "يهوه واحد، إلهنا يهوه "ويقابل هذه الآية الكريمة في التوراة [٤٧
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) بِما كَسبواْ(أي أغرقهم بذنوبهم وغيهم ) همواللّه أَركَس(لرجعوا إليكم ولكنهم كافرون فلا تحكموا بإسلامهم 

إلى )أَن تهدواْ(أيها المسلمون ) أَترِيدونَ(من الظلم والآثام ، أي بسبب ظلمهم للناس وما اقترفوا من الآثام 

ومن يضلّه االله عن أي ) ومن يضللِ اللّه(أي من أضلّه االله بسبب ظلمه ) من أَضلَّ اللّه(الإسلام وتدعوا إليه 

 بِيلاً(طريق الحقس لَه جِدأي طريقاً إلى النجاة والهداية ) فَلَن ت.

أي يريدون أن يأخذوا ) آخرِين يرِيدونَ أَن يأْمنوكُم ويأْمنواْ قَومهم(أيها المسلمون قوماً ) ستجِدونَ(–٩١

إليكم قالوا نحن معكم ضد قومنا ، وإذا رجعوا إلى قومهم قالوا الأمان لأنفسهم منكم ومن قومهم فإذا جاؤوا 

إنا معكم ضد المسلمين ، ثمّ أخبر االله تعالى عنهم بأنهم يزدادون كفراً ونفاقاً كلّما رجعوا إلى قومهم وليسوا 

عنى كلّما رجعوا إلى قومهم فتنوهم عن والم) كُلَّ ما ردواْ إِلَى الْفتنِة أُركسواْ فيِها(بمسلمين كما يزعمون فقال 

يعني فإن لم ) فَإِن لَّم يعتزِلُوكُم(دينكم وأرجعوهم إلى كفرهم واغرقوهم في تضليلهم وكذبهم على المسلمين 

أذاكم عن) ويكُفُّواْ أَيديهم(أي ويستسلموا لأوامركم ويصالحوكم ) ويلْقُواْ إِلَيكُم السلَم(يعتزلوا قتالكم 

)مذُوه(أسرى ) فَخموهمفْتقثُ ثيح ملُوهاقْت(أي حيث وجدتموهم إن أمكنكم ذلك ) و ا لَكُملْنعج كُملَـئأُوو

.أي أدلّة بينة وسلطة ظاهرة ) علَيهِم سلْطَانا مبِينا

ل مسلماً مؤمناً متعمداً فهو ليس بمؤمن بل هو كافر معناه من قت) وما كَانَ لمؤمنٍ أَن يقْتلَ مؤمنا(–٩٢

يعني إذا وقع القتل خطأً فليس جزاؤه جهنم ولكن ) إِلاَّ خطَئًا(استثنى قتل الخطأ فقال تعالى وجزاؤه جهنم ، ثمّ

وقوله ) ر رقَبة مؤمنةومن قَتلَ مؤمنا خطَئًا فَتحرِي(عليه تحرير رقبة مؤمنة على وجه الكفّارة وذلك قوله تعالى 

)هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدقُواْ(يعني وعليه أيضاً دية المقتول يسلّمها إلى أهله وورثته ) ودصيعني إلاّ أن ) إِلاَّ أَن ي

القاتل فقراء يتصدق أولياء المقتول وأهله بالدية على عائلة القاتل ، وذلك إن كان أهل المقتول أغنياء وأهل 

.فيستحب أن يتصدقوا عليهم 

فَإِن كَانَ من قَومٍ عدو لَّكُم (ثمّ بين سبحانه حكم المقتول إن كان من قوم كافرين ولكنه وحده مؤمن فقال 

نمؤم وه(أي كان المقتول وحده مسلماً مؤمناً دون أهله وعشيرته ) وةنمؤم ةقَبر رِيرحأي فعلى القاتل عتق ) فَت

من قَومٍ بينكُم (المقتول ) وإِن كَانَ(ة ، لأنّ أهله كافرون والكافر لا يرث المسلم رقبة مؤمنة وليس عليه دي

يثَاقم مهنيب(أي بينكم وبينهم شروط ومواثيق على تأدية الدية ) وةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد (

يعني فعليه أن ) فَصيام شهرينِ متتابِعينِ(مالاً ليعتق رقبة ) فَمن لَّم يجِد(تق الرقبة يعني فعليه الإثنان الدية وع
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) من اللّه(يتوبها القاتل وكفّارة له عن إثمه ومغفرة ) توبةً(يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بإفطار يوم 

.٤٨فيما يأمركم به وينهاكم عنه) حكيما(بأفعالكم ) اوكَانَ اللّه عليم(لخطئه إن سلّم الدية 

أظهر بعض المشركين إسلامهم في مكة ولكنهم رجعوا إلى إشراكهم ولم يهاجروا إلى المدينة ، وبقي –٩٧

هم السفر ، لأنّ بعضهم شيوخ بعض من أسلم على إسلامهم ولكنهم لم يهاجروا إلى المدينة لعدم استطاعت

وأصلها تتوفّاهم فحذفت إحدى التائين ) إِنَّ الَّذين توفَّاهم(وبعضهم نساء وأولاد صغار فنزلت فيهم هذه الآية 

وهما عتيد و رقيب ) الْملآئكَةُ(للتخفيف ، والمعنى إنّ الذين يقتلون أو يموتون من المشركين تقبض أرواحهم 

يعني الملائكة تقول ) قَالُواْ(لأنهم أدخلوها جهنم بكفرهم وامتناعهم عن الهجرة مع النبي )نفُسِهِمظَالمي أَ(

قَالُواْ كُنا (يعني في أي شيء كنتم من دينكم ؟ وذلك على وجه التوبيخ لفعلهم ) فيم كُنتم(لأرواحهم وتخاطبها 

لشرك في أرضنا بكثرة عددهم وقوتهم ويمنعوننا من الإيمان باالله وحده يستضعفنا أهل ا) مستضعفين في الأَرضِ

أي ) أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها(أي الملائكة ) قَالُواْ(واتباع رسوله ، وهذا على وجه الاعتذار 

له إلى أرض يحرسكم أهلها من فتخرجوا من أرضكم ودوركم وتفارقوا من يمنعكم من الإيمان باالله ورسو

يعني ساءت ) وساءت مصيرا(يأوون إليها ويسكنون فيها ) مأْواهم جهنم(الكافرون ) فَأُولَـئك(المشركين 

.أحوالهم وساء مصيرهم فيها 

العاجزين عن الهجرة )إِلاَّ الْمستضعفين من الرجالِ(ثمّ استثنى من ذلك المستضعفين حقيقةً فقال –٩٨

) ولاَ يهتدونَ سبِيلاً(للخروج ) لاَ يستطيعونَ حيلَةً(أي الأولاد الذين ) والْوِلْدان(العاجزات أيضاً ) والنساء(

. للوصول إلى المدينة 

٩٩–)كلَـئ(الضعفاء ) فَأُومهنع فُوعأَن ي ى اللّهسكَانَ (تقصيرهم ) عاوفُوع العفو ) اللّه من يستحقل

.لمن تاب من الموحدين ) غَفُورا(

أَن (أي حرج ) فَلَيس علَيكُم جناح(أي سافرتم للحرب لقتال عدوكم ) وإِذَا ضربتم في الأَرضِ(–١٠١

كَفَر ينالَّذ كُمنفْتأَن ي مفْتإِنْ خ لاَةالص نواْ مرقْصوالمعنى لا حرج عليكم أن تصلّوا بدل الأربع ركعات ) واْت

ركعتين إن كنتم في حرب مع الأعداء وكنتم خائفين منهم أن يغتنموا صلاتكم فرصة لهم فيرمونكم بِسهامهم أو 

.يسلبوكم أمتعتكم أو غير ذلك مما يصيبونكم بأذاهم 

ويلاحظ هنا كيف أنّ الإسلام يربي الضمير الإنساني فيجعله رقيباً على المخطئ إذ يصوم شهرين متتابعين [٤٨
]المراجع–حر طليق وهو
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مسافر وليست واجبة وذلك إن كان خائفاً ، ولكن فالفتنة معناها الأذى والعذاب ، فصلاة القصر رخصة لل

.فاحذروهم ولا تغفلوا عنهم ) إِنَّ الْكَافرِين كَانواْ لَكُم عدوا مبِينا(يباح للمسافر أن يجمع بين الصلاتين 

١٠٢–)يهِمف إِذَا كُنتو ( ديا محم)َلاَةالص ملَه تة في حال الخوف من يعني فأتممت لأصحابك الصلا) فَأَقَم

 العدو)كعم مهنفَةٌ مطَآئ قُمفَلْت ( كموطائفة من ورائكم تحرسكم من عدو)مهتحلذُواْ أَسأْخلْييعني وليأخذ ) و

المصلّون وأكملوا صلاتهم ) فَإِذَا سجدواْ(المصلّون أسلحتهم معهم فيتقلّدون سيوفهم وإن كانوا في الصلاة 

يحرسونكم ، والخطاب هنا للنبي والذين لم يصلّوا ، والمعنى إذا أكملت الفرقة المصلّية ) ونواْ من ورآئكُمفَلْيكُ(

صلاتها فليكونوا من وراء الفرقة الثانية التي لم تصلّ فيحرسوها عند صلاتهاخلف النبي ، وهذا معنى قوله تعالى 

) حذْرهم(معهم ) ولْيأْخذُواْ(يا محمد ) فَلْيصلُّواْ معك(أي الذين كانوا يحرسون ) اْولْتأْت طَآئفَةٌ أُخرى لَم يصلُّو(

ود الَّذين كَفَرواْ لَو تغفُلُونَ عن (وهي السيوف والرماح والنبال ) وأَسلحتهم(وهي الدروع والتروس والخوذ 

أي حملةً واحدة وأنتم متشاغلون ) ميلَةً واحدةً(أي يحملون عليكم ) ونَ علَيكُمأَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُ

علَيكُم إِن كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم (أي ولا حرج ) ولاَ جناح(بصلاتكم أو بشيءٍ آخر فيصيبون منكم 

كُمتحلواْ أَسعضى أَن تضرم (كم غير غافلين إلى جنبكم على أن تكونوا منتبهين لعدو)كُمذْرذُواْ حخأي ) و

.أي فيه إهانة لهم ) إِنَّ اللّه أَعد للْكَافرِين عذَابا مهِينا(آلات حذركم وهي الدروع والتروس والخوذ 

) اْ اللّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِكُمفَاذْكُرو(أي صلاة القصر التي سبق ذكرها ) فَإِذَا قَضيتم الصلاَةَ(–١٠٣

أي في حال قيامكم وقعودكم وعند اضطجاعكم ، يعني ادعوا االله واذكروه في هذه الأحوال لعلّه ينصركم على 

إِنَّ (بكاملها ولا تقصروا فيها ) فَأَقيمواْ الصلاَةَ(من عدوكم وذهب الخوف عنكم ) فَإِذَا اطْمأْننتم(عدوكم 

.أي كتبناها عليكم في القرآن تؤدونها بأوقاتها ) الصلاَةَ كَانت علَى الْمؤمنِين كتابا موقُوتا

يعني في طلب القوم الذين هم أعداء االله ) في ابتغاء الْقَومِ(أيها المسلمون ، أي لا تضعفوا ) ولاَ تهِنواْ(–١٠٤

أيضاً مما ينالهم ) يأْلَمونَ(أي المشركين ) فَإِنهم(مما ينالكم من الجراح والأذى ) واْ تأْلَمونَإِن تكُون(وأعداؤكم 

الظفر عاجلاً والثواب آجلاً على ما ينالكم منهم ) من اللّه(أيها المسلمون ) وترجونَ(أنتم ) كَما تأْلَمونَ(منكم 

بِمصالح خلقه ) وكَانَ اللّه عليما(ينالهم منكم فأنتم أولى بالصبر والثبات على قتالهم هم على ما ) ما لاَ يرجونَ(

.في تدبير شؤونهم ) حكيما(

نزلت الآية في بني أبيرق وكانوا ثلاثة إخوة بشر وبشير ومبشر ، وكان بشير يكنى أبا طعمة وكان –١٠٥

اله فلان وكانوا أهل حاجة في الجاهلية والإسلام ، فنقب أبو يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي ثمّ يقول ق

طعمة علّية رفاعة بن زيد وأخذ منه طعاماً وسيفاً ودرعاً ، فشكى ذلك إلى ابن أخيه قتادة بن النعمان وكان 

هموه ات–قتادة بدرياً فتجسسا في الدار وسألا أهل الدار فقال بنو أبيرق واالله ما صاحبكم إلاّ لبيد بن سهل 
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فأصلت عليهم لبيد بن سهل سيفه وخرج إليهم وقال يا بني أبيرق أترمونني بالسرقة –بالسرقة وهم السارقون 

وأنتم أولى بِها مني وأنتم منافقون تهجون رسول االله وتنسبون ذلك إلى قريش لتبينن ذلك أو لأضعن سيفي 

إنّ أهل بيت منا أهل بيت سوء عدوا على عمي فيكم ، فداروه ، وأتى قتادة رسول االله فقال يا رسول االله

.فخرقوا علّيةً له من ظهرها وأصابوا له طعاماً وسلاحاً 

فلما سمع بِذلك رجل من بطنهم ، يعني من بني أبيرق السارقين واسمه أسيد . فقال رسول االله أنظر في شأنكم 

المسروق منه –فقال إنّ قتادة بن النعمان وعمه بن عروة جمع رجالاً من أهل الدار ثمّ انطلق إلى رسول االله

عمدا إلى أهل بيت منا لهم حسب ونسب وصلاح وأنبوهم بالقبيح وقالا لهم ما لا ينبغي ، –الطعام والسلاح 

فلَما أتى قتادة رسول االله بعد ذلك ليكلّمه جبهه رسول االله وقال عمدت إلى أهل بيت حسب . وانصرفوا 

.بالقبيح وتقول لهم ما لا ينبغي ونسب تأنبهم 

فقام قتادة من عند رسول االله ورجع إلى عمه رفاعة وقال يا ليتني مت ولم أكن كلّمت رسول االله فقد قال لي 

فنزلت فيهم هذه الآيات ، فبلغ بشيراً ما نزل فيه من القرآن فهرب إلى . فقال عمه االله المستعان . ما كرهت 

.مكّة وارتد كافراً

لتحكُم (أي بأحكام عادلة وقوانين فاصلة ) بِالْحق(يعني القرآن ) الْكتاب(يا محمد ) إِنا أَنزلْنا إِلَيك: (التفسير

اللّه اكا أَراسِ بِمالن نيا(أي بِما أعلمك االله في كتابه ) بيمصخ نِينآئكُن لِّلْخلاَ تأبيرقتخاصم وتدافع عن بني) و.

١٠٦–)رِ اللّهفغتاسو ( ما بدا منك من المخاصمة عن الخائنينل)اكَانَ غَفُور ا(لأوليائه ) إِنَّ اللّهيمحبِهم ) ر.

أي يقطعون صلة الرحم فيما بينهم ، ) عنِ الَّذين يختانونَ أَنفُسهم(يا محمد في المستقبل ) ولاَ تجادلْ(–١٠٧

وختن الصبي أي قطعت غلفته ، فلفظة يختانون معناها يتقاطعون ، ومع ذلك هم ، ل ختن الشيء ، أي قطعه يقا

.كثير الآثام كأبي طعمة ومن نهج نهجه ) إِنَّ اللّه لاَ يحب من كَانَ خوانا أَثيما(خائنون وسارقون 

لأنه يراهم مهما ) ولاَ يستخفُونَ من اللّه(مالهم عن الناس أي يكتمون أع) يستخفُونَ من الناسِ(–١٠٨

أي ) إِذْ يبيتونَ ما لاَ يرضى من الْقَولِ(لأنه يراهم ويسمعهم وملائكته يكتبون أعمالهم ) وهو معهم(اختلفوا 

وكَانَ (النبي بقولهم حتى صار يجادل عنهم يدبرون بالليل قولاً لا يرضاه االله لأنّ قولهم مكر وخديعة ، فخدعوا 

.أي حفيظاً لأعمالهم لا يفوته شيءٌ منها ) اللّه بِما يعملُونَ محيطًا

الذابين عن السارق وجماعته وهم أسيد بن عروة والرجال ) أَنتم(كلمة تستعمل للعتاب والتنبيه ) ها(–١٠٩

الذين خنتم ضمائركم وكذبتم على النبي بِشهادتكم وتزكيتكم لبني أبيرق ) هـؤلاء(معه إلى النبي الذين جاؤوا 
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أي لا مجادل عنهم ) في الْحياة الدنيا فَمن يجادلُ اللّه عنهم يوم الْقيامة(أي خاصمتم ودافعتم ) جادلْتم عنهم(و

أي من يحفظهم ويتولّى معونتهم ويدافع عنهم ) ونُ علَيهِم وكيلاًأَم من يكُ(ولا شاهد على براءتهم في ذلك اليوم 

في ذلك اليوم ؟

أي ذنباً صغيراً ) ومن يعملْ سوءًا(ثمّ بين تعالى طريق التلافي والتوبة مما سبق منهم من المعصية فقال –١١٠

)هفْسن مظْلي (جهالةً بارتكاب معصية إذا وقعت سهواً منه أو ) أَورِ اللّهفغتسي ويتوب إليه فلا يعود بعدها ) ثُم

.به ) رحيما(لذنبه ) يجِد اللّه غَفُورا(إلى معصية 

١١١–)فْسِهلَى نع هكْسِبا يما فَإِنإِثْم كْسِبن يمأي يجلب العار والإهانة لنفسه وإن كان االله قد غفر له ) و

أصابه بسبب تلك المعصية لا يفارقه والجريمة التي ارتكبها لا يسلم من عواقبها إن عاجلاً أو ولكن العار الذي 

ولذلك نهاكم عن المعاصي وارتكاب الجرائم شفقةً عليكم ) حكيما(بعواقب الأمور ) وكَانَ اللّه عليما(آجلاً 

. ورحمةً بكم 

أي ) ومن يكْسِب خطيئَةً(قذف بِه غيره كيف يعظم عقابه فقال ثمّ بين سبحانه أنّ من ارتكب إثْماً ثمّ –١١٢

من ذلك الإثم ) برِيئًا(شخصاً ) ثُم يرمِ بِه(أي يذنب ذنباً متعمداً ) أَو إِثْما(ذنباً خطأً يعني سهواً منه دون قصد 

بريء كما نسبوا السرقة إلى لبيد فيقول أنا لم أرتكب هذه الجريمة بل ارتكبها فلان ، يعني ينسب ذنبه إلى رجل

أي ذنباً عظيماً بسبب كذبه وافترائه ، فالبهتان معناه ) بهتانا(أي تحمل ) فَقَد احتملَ(بن سهل وهو بريء منها 

.أي ذنباً ظاهراً بيناً ) وإِثْما مبِينا(الافتراء 

١١٣–)كلَيع لُ اللّهلاَ فَضلَوو ( ديا محم)روهتمح ( باتبإخبارك بالمغي)تمفَةٌ (أي لقصدت وأضمرت ) لَهطَّآئ

مهن(أي جماعة من قوم أبي طعمة ) ملُّوكضأَن ي ( بتلبيسهم عليك عن القضاء بالحق)مهلُّونَ إِلاُّ أَنفُسضا يمو (

) وأَنزلَ اللّه علَيك الْكتاب(يرعاك ويتولّى أمرك لأنّ االله) وما يضرونك من شيءٍ(لأنّ وبال ذلك يعود عليهم 

وكَانَ فَضلُ (من قبل نزول القرآن ) ما لَم تكُن تعلَم(من العلم ) وعلَّمك(أي الموعظة ) والْحكْمةَ(أي القرآن 

.بأن جعلك خاتم النبيين ) اللّه علَيك عظيما

أي مشورتهم لك وكلامهم معك لأنّ أكثر نجواهم يكون في طلب ) كَثيرٍ من نجواهملاَّ خير في (–١١٤

نجوى من أمر بِ ) أَو(للفقراء فذلك في نجواه خير ) من أَمر بِصدقَة(نجوى ) إِلاَّ(الدنيا وأشياء تافهة لا قيمة لَها 

المعروف أو الإصلاح أو الصدقة ) ومن يفْعلْ ذَلك(اه خير أيضاً فذلك في نجو) معروف أَو إِصلاَحٍ بين الناسِ(

)اللّه اتضراء مغت(وليس لغاية أخرى ) ابيهتؤن فوا(في الآخرة ) فَسيمظا عردائماً لا ينقطع ) أَج.
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بالأدلّة العقلية والبراهين ) بين لَه الْهدىمن بعد ما ت(أي يخالف الرسول ويعاديه ) ومن يشاققِ الرسولَ(–١١٥

أي غير طريقهم ، يعني غير دينهم ، وذلك لأنّ أبا طعمة ارتد ورجع ) غَير سبِيلِ الْمؤمنِين(طريقاً) ويتبِع(العلمية 

لما تولّى من الضلال ، والمعنى أي نجعله مولى ) نولِّه ما تولَّى(إلى مكّة ولحق بالمشركين فنزلت فيه هذه الآية 

أي ونجعل مصيره جهنم وذلك ) ونصله جهنم(نخلّي بينه وبين ما اختاره لنفسه من الأوثان ومن أمراء المشركين 

يقال نصل السهم من نصله أي خرج : "بعد نصوله من جسمه المادي ، يعني روحه تدخل جهنم ، وفي المنجد 

لمن وقع في شراكها ) مصيرا(جهنم ) وساءت(، " يل من الغبار أي خرجت منهمن نصله ، ونصلت الخ

.وجاذبيتها ولم ينج منها 

قال المشركون إننا نقرب قرابين } إِن يدعونَ من دونِه إِلاَّ إِناثًا{لَما نزل قوله تعالى في هذه السورة –١٢٣

عام لأجلها وإنّ االله يجزينا بخير على أعمالنا وإنّ الأصنام تساعدنا وتنصرنا للأصنام ونقدم لَها الهدايا ونطعم الط

أي ليس الثواب بأمانيكم وعقائدكم بأن تقدموا القرابين ) لَّيس بِأَمانِيكُم(فنزلت هذه الآية . على أعدائنا 

ولا أَمانِي (ملكم هذا عمل سوء والهدايا للأصنام وترجون الجزاء من االله على ذلك ،كلاّ لا جزاء لكم لأنّ ع

الذين يشركون باالله ثمّ يقولون نحن في الجنة ويعملون أعمالاً لغير االله ويقولون إنّ االله يجازينا عليها ) أَهلِ الْكتابِ

) .بِه زجوءًا يلْ سمعن يجازى خيراً ، فأنتم تعملون السوء وتريدون الجزاء ) معليه ، فإنّ سوءً وعامل الخير ي

ينصره ويخلّصه ) ولاَ نصيرا(يتولّى أمره ) ولاَ يجِد لَه من دون اللّه وليا(االله يعاقب عامل السوء ولا يجازيه بخير 

.من عذاب االله 

ثمّ بين سبحانه بأنّ الإنفاق على الفقراء وإطعام الطعام والأعمال الصالحة تقبل من المؤمنين الموحدين –١٢٤

أَو أُنثَى (كان ) ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ(ويجازون عليها ولا تقبل من المشركين وإن كثرت ، فقال 

نمؤم وهو ( د غير مشرك وبالقيامةباالله وبالرسلوالحساب وهو مع ذلك موح)كلَـئدون ) فَأُوالموح

.أي قدر ما ينقره الطير من الحب ) نقيرا(من جزائهم ) فَأُولَـئك يدخلُونَ الْجنةَ ولاَ يظْلَمونَ(

هو حسن أيضاً ثمّ بين سبحانه بأنّ منهج هؤلاء المشركين على خطأ وأنّ الصحيح هو منهج الإسلام و–١٢٥

أي ممن استسلم لأوامر االله ووجه وجهه ) ممن أَسلَم وجهه الله(أي لا أحد أحسن ديناً ) ومن أَحسن دينا(فقال 

سار التي ) واتبع ملَّةَ إِبراهيم(في أعماله وأفعاله ) وهو محسِن(إليه في صلاته وعبادته ولم يتجه بوجهه للأوثان 

.من الخلّة أي محباً وحبيباً ) واتخذَ اللّه إِبراهيم خليلاً(أي موحداً ) حنِيفًا(على نهجها محمد 

فنزلت هذه الآية سأل النبي رجل من الصحابة فقال عندي يتيمة وأريد أن أتزوجها أيجوز بلا صداق ؟ –١٢٧

)كونفْتتسيو (د ، أي يطلبون منك الفتوى يا محم)ياء(شأن ) فسالن ( وزواجهن)يهِنف يكُمفْتي أي في ) قُلِ اللّه

 ابِ(أمرهنتي الْكف كُملَيلَى عتا يمو ( أ عليكم في القرآنقرأي ويفتيكم أيضاً فيما ي)اءسى النامتي ياللاتي ) ف
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كانوا في الجاهلية لا يورثون . من الميراث والصداق ) ن ما كُتب لَهنالَّلاتي لاَ تؤتونه(تولّيتم عليهن بالوصاية 

بلا صداق وهذا لا يجوز فيجب أن تدفعوا صداقهن قبل ) وترغَبونَ أَن تنكحوهن(النساء ولا الأولاد الصغار 

 نكاحهن)انالْوِلْد نم ينفعضتسالْمعفين من الصبيان الصغار أن تعطوهم حقوقهم معناه ويفتيكم في المستض) و

أي بالعدل سواءً ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو ) وأَن تقُومواْ للْيتامى بِالْقسط(كاملةً ولا تأخذوا منها شيئاً 

فَإِنَّ اللّه (اليتامى مع ) وما تفْعلُواْ من خيرٍ(كبيراً فلا تظلموهم حقوقهم بل اعطوها لهم كاملة وأحسنوا إليهم 

.فيجازيكم على إحسانكم ) كَانَ بِه عليما

) يذْهبكُم أَيها الناس(االله ) إِن يشأْ(ثمّ توعد االله المنافقين بالهلاك إن لم يصلحوا أعمالهم وسرائرهم فقال –١٣٣

صالحين ) بِآخرِين(بقومٍ ) ويأْت(بيكم أي يهلككم بالموت والقتل إن لم تصلحوا أعمالكم وسرائركم وتنصروا ن

.أي لم يزل ولا يزال قادراً على الإفناء والإبدال ) وكَانَ اللّه علَى ذَلك قَديرا(يحبهم ويحبونه 

بأنّ من يتقِ االله ويعمل صالحاً يكسب ثواب الدارين أما في الدنيا فيكون له الصيت ثمّ بين سبحانه–١٣٤

من كَانَ يرِيد ثَواب (ين الناس والذكر الطيب إلى يوم القيامة وأما في الآخرة فله الجنة والنعيم فقال الحسن ب

ةرالآخا وينالد ابثَو اللّه ندا فَعينالد ( قِ االله وليكسب الإثنينيعني فليت)ايعمس كَانَ اللّها(لأقوالكم ) ويرصب (

.ازيكم عليها بعد موتكم بأعمالكم فيج

أسلم جماعة من اليهود وهم عبد االله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب وثعلبة بن قيس وابن أخت عبد –١٣٦

فنزلت . االله بن سلام ويامين ، وقالوا نؤمن بك يا محمد وبكتابك وبموسى والتوراة ولا نؤمن بعيسى والإنجيل 

) والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله(عيسى بن مريم ) آمنواْ بِاللّه ورسوله(بمحمد ) منواْيا أَيها الَّذين آ(هذه الآية 

أي التوراة ، والمعنى آمنوا بجميع الكتب السماوية وجميع الرسل ولا ) والْكتابِ الَّذي أَنزلَ من قَبلُ(يعني الإنجيل 

عن ) فَقَد ضلَّ(يعني يوم القيامة ) يكْفُر بِاللّه وملاَئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الآخرِومن (تكفروا بواحد منهم 

 ا(الحقيدعلاَلاً بض. (

فنزلت فيهم هذه على حرب محمد ، تعاقد اليهود الذين هم حول المدينة مع مشركي مكّة بأن يتعاونوا–١٣٧

) ثُم كَفَرواْ(بِربهم وحده ) ثُم آمنواْ(وعبدوا العجل ثمّ ندموا ) ثُم كَفَرواْ(بِموسى ) ين آمنواْإِنَّ الَّذ(الآية 

يوم ) لَّم يكُنِ اللّه ليغفر لَهم(بِعبادتهم للأوثان والشعرى اليمانية وعشتاروث ) ثُم ازدادواْ كُفْرا(وعبدوا البعليم 

.أي ولا يرشدهم إلى طريق الجنة لأنهم منافقون ) ولاَ ليهديهم سبِيلاً(عمون القيامة كما يز

أي ينتظرون بكم ما يتجدد لكم ) الَّذين يتربصونَ بِكُم(ثمّ أخذ االله تعالى في ذم المنافقين وتقلّباتهم فقال –١٤١

أي فإن اتفق لكم فتح وظفر على ) م فَتح من اللّهفَإِن كَانَ لَكُ(من نصر أو إخفاق ، والخطاب للمسلمين 
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نجاهد عدوكم ونغزو فأعطونا نصيباً من الغنيمة ) أَلَم نكُن معكُم(أي قال المنافقون للمؤمنين ) قَالُواْ(الأعداء 

)يبصن رِينلْكَافإِن كَانَ لقَالُواْ(بإصابتهم من المؤمنين ) و ( مشركي مكّة أي قال المنافقونللكافرين ، يعني ل) أَلَم

كُملَيوِذْ عحتسكُم(أي ألم نستولِ عليكم في الموضع الفلاني ولكن لم نقتلكم كي تنتصروا على المؤمنين ) نعنمنو (

ذر وسطوتهم بأن نخبركم ونراسلكم بِما يريدون أن يفعلوه معكم كي تأخذوا الح) من الْمؤمنِين(أي نحرسكم 

ولَن يجعلَ (ويعاقبكم على أعمالكم هذه ) يوم الْقيامة(أيها المنافقون ) فَاللّه يحكُم بينكُم(منهم فلنا عليكم المنة 

أي طريقاً للغلبة عليهم مهما أفشيتم أسراراً للمؤمنين ومهما خذلتم ) اللّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلاً

.سلمين الم

يا أَيها (كان بعض المسلمين يحبون أقرباءهم من الكافرين ويوالونهم فنهاهم االله تعالى عن ذلك فقال –١٤٤

أي بدل المؤمنين فالأحرى بكم أن توالوا ) من دون الْمؤمنِين(أي أحباء ) الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ الْكَافرِين أَولياء

أي حجة ظاهرة ، ومعناه ) أَن تجعلُواْ للّه علَيكُم سلْطَانا مبِينا(بفعلكم هذا ) أَترِيدونَ(نين وتدافعوا عنهم المؤم

بأنّ من يوالي الكافرين فهو منافق ، ثمّ بين ما هو أتريدون أن تجعلوا الله سبيلاً إلى عذابكم ، ثمّ بين سبحانه

: مة فقال عذاب المنافقين يوم القيا

اي في وسطها الذي هو موقد نارها وشدة حرارتها ، أما ) إِنَّ الْمنافقين في الدرك الأَسفَلِ من النارِ(–١٤٥

ثُم لَنحضرنهم حولَ جهنم {: غيرهم فيكون عذابهم حولها لا في وسطها ، وذلك قوله تعالى في سورة مريم 

ولَن (، } النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا{وبعضهم يعرضون عليها ، وذلك قوله تعالى في سورة غافر،} جِثيا

ثمّ استثنى من تاب من المنافقين فقال . أي لا تجد لهم ناصراً ينصرهم ويخلّصهم من عذاب االله ) تجِد لَهم نصيرا

: تعالى 

١٤٨–)واْإِلاَّ الَّذابت واْ(من نفاقهم وذنوبهم ) ينلَحأَص(أعمالهم وضمائرهم ) وواْ بِاللّهمصتاعيعني ووثقوا به ) و

وتركوا الرياء والإشراك ) وأَخلَصواْ دينهم للّه(فجعلوه عوناً لهم في المهمات وملجئاً من الآفات وأهلاً للعبادات 

الله لا يشركون يه أحداً من المخلوقين ولا يراؤون الناس ليقولوا عنهم أنهم ، والمعنى جعلوا عبادتهم خالصةً

في الآخرة ) وسوف يؤت اللّه الْمؤمنِين أَجرا عظيما(يحشرون وبالجنة يتنعمون ) فَأُولَـئك مع الْمؤمنِين(عابدون 

.

بعضهم وأنكر الآخرون نبوته وطلبوا منه المستحيلات فأنزل دعا النبي أهل الكتاب إلى الإسلام فأسلم –١٥٠

يعني اليهود الذين كفروا باالله لأنهم عبدوا العجل والبعليم ) إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللّه(االله فيهم هذه الآيات 

ثالث ثلاثة ، وقالوا أما النصارى كفروا باالله أيضاً لأنهم قالوا إنّ االله. وعشتاروث وغير ذلك من الأصنام 
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أما كفرهم برسله هو إنكارهم ) ورسله(، فهذا كفرهم باالله ٤٩المسيح ابن االله ، وقال بعضهم المسيح هو االله

بإنكارهم الرسالة ) ويرِيدونَ أَن يفَرقُواْ بين اللّه ورسله(الرسالة وقولهم أنّ هؤلاء ليسوا رسلاً وإنما هم أدعياء 

فاليهود يؤمنون بموسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل ويكفرون ) ونكْفُر بِبعضٍ(الأنبياء ) ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ(

ويرِيدونَ أَن يتخذُواْ (ومحمد ، والنصارى يؤمنون بعيسى ومن جاء قبله من الرسل ويكفرون بِمحمد ٥٠بعيسى

.خذوا طريقاً إلى الضلال بأهوائهم أي يت) بين ذَلك سبِيلاً

١٥٤–)هِميثَاقبِم الطُّور مقَها فَونفَعرا ذهب موسى إلى جبل الطور ليأتي ) وأي بنقضهم ميثاقهم ، وذلك لَم

بالتوراة وكان معه جماعة من قومه قال لهم قفوا هنا في أسفل الجبل وأنا أصعد وآتيكم بالتوراة ، فلَما رجع 

وفي يده لوحان من حجر مكتوب فيهما التوراة قال هؤلاء الذين بقوا في انتظاره من يصدق أنّ هذه إليهم

وكانوا قد أعطوه العهود والمواثيق بأن يقبلوها منه ويعملوا بِها ، فلما قالوا هذا الكلام . التوراة من عند االله 

ادت تقع عليهم فتهلكهم فخافوا وصاحوا آمنا انشق الجبل الذي كانوا قاعدين تحته ومالت الشقّة عليهم وك

وقد جاء ذكرها في سورة الأعراف أيضاً وذلك قوله ، فاستقرت الشقّة في مكانها ولم تقع عليهم ، وصدقنا 

.} وإِذ نتقْنا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ وظَنواْ أَنه واقع بِهِم{تعالى 

أي باب المدينة وهي أريحا ) وقُلْنا لَهم ادخلُواْ الْباب(جهلهم وعنادهم في حادثة أخرى فقال ثمّ ذكر سبحانه

أي مطيعين منقادين ، ولكنهم لم يدخلوها بل عصوا وعاندوا وقالوا لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا ) سجدا(

أي لا تعتدوا ) وقُلْنا لَهم لاَ تعدواْ في السبت(فقال ثمّ ذكر سبحانه عصيانهم في أمرٍ آخر . إنا ها هنا قاعدون 

٤٩
إنك المسيح ابن االله ولم يقبله إلاّ بعد شفاعة :حالة أنّ المسيح نفسه زجر بطرس وطرده لأنه قال عنه [

» للناسِأَنت معثَرةٌ لي لأَنك لاَ تهتم بِما للَّه لَكن بِما . ذْهب عني يا شيطَانُ«ٱالتلاميذ له ، وذلك بقول المسيح 
بعد «ٱ: فإنها تصدق على بطرس القائل » بتعد عني يا شيطَانُ«ٱويجب أن تكون ترجمتها ٢٣: ١٦إنجيل متى 

]المراجع -٨: ٥إنجيل لوقا » عني يا سيد فإني رجلٌ خاطئٌ

استقْبلَه من الْقُبورِ إِنسانٌ "وغيرها ليس إلاّ الشيطان على لسان المجانين وإنّ الذي أطلق عليه كناية ابن االله[٥٠

 جِسن وحر ولذلك انتهر بطرس والتلاميذ ٧-٢: ٥راجع إنجيل مرقس "بِه.

٦يدعب نم وعسأَى يا ريم٧ٍفَلَمظع توا«: صاح بِص ناب وعسا يي لَكي وا لميلالْع للَّه!«

] المراجع -٣٠و ٢٩: ٨إنجيل مرقس "فانتهرهم٣٠أنت هو المسيح ابن االله الحي "أن يقولوا له



-١٢٦-

التي أوصاكم االله بِها ونهاكم عنها ، ولكنهم اعتدوا وخالَفوا أوامره فأخذوا يبيعون ويشترون الأوامر

ه ويعبدوه ولا يشركوا على أن يطيعوا االله ولا يعصو) وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا(ويصيدون السمك في السبت 

به أحداً ولكنهم خانوا العهود ونقضوا المواثيق وعبدوا البعليم وعشتاروث وعصوا أمر ربهم ، فهذه هي 

.يا محمد حيث طلبوا منك المستحيل ولا يهمك شأنهم أعمالهم وهذه هي مخازيهم فلا تلتفت إلى قولهم 

١٥٥–)ميثَاقَههِم مقْضا نع نحو قولك " ما"نقضهم ميثاقهم و أي فب) فَبِمأي نوع من " نوعاً ما"للكثرة والتنو

. ، أي مثلاً من الأمثال } إِنَّ اللَّه لاَ يستحيِي أَن يضرِب مثَلاً{الأنواع ، وذلك كقوله تعالى في سورة البقرة 

التي أخذناها ٥١أنواع العهودلعناهم بسبب نقضهم كثرة المواثيق و: سببية متعلّقة بمحذوف وتقديره " ب"و

كزكريا ويحيى وغيرهما ) وقَتلهِم الأَنبِياء(التي جاء بها المسيح والتي جاء بِها محمد ) وكُفْرِهم بآيات اللّه(عليهم 

)قرِ حي(يعني بغير خطيئة استوجبوا بِها القتل ) بِغا غُلْفنقُلُوب هِملقَود أي عليها غلاف لا) وتعي كلامك يا محم

)علْ طَب(أي ختم ) بما بِكُفْرِههلَيع ونَ(فلا تعي وعظاً ) اللّهنمؤفَلاَ ي ( دبك يا محم)ًيلامنهم كعبد االله بن ) إِلاَّ قَل

.سلام وأصحابه 

١٥٦–)مبِكُفْرِها(ثانيةً بعيسى ) ويمظا عانتهب ميرلَى مع هِملقَوو( وها بالزناحيث رم)هِملقَوا (مفتخرين ) وإِن

ولَ اللّهسر ميرم نى ابيسع سِيحا الْملْنهم لم يقتلوه ولم " رسول االله"استهزاءً منهم بكلمة ) قَتن سبحانه أنثمّ بي

وما قَتلُوه وما صلَبوه (وذلك قوله تعالى يصلبوه في الحقيقة ولكن جعل االله واحداً شبيهاً له فأخذوه وصلبوه 

يهلَفُواْ فتاخ ينإِنَّ الَّذو ملَه هبن شلَـك(أي في عيسى حيث صلبوا غيره ) وهنم كي شمن صلبه ) لَف أي في شك

أي يتبعون فيه الظن الذي ) لظَّنمن علْمٍ إِلاَّ اتباع ا(أي بقتله ) ما لَهم بِه(لأنهم رأوا عيسى حياً بعد ثلاثة أيام 

بعد موته أي رفع روحه إلى السماء بعد الحادثة ) بل رفَعه اللّه إِلَيه(لكنهم قتلوا غيره ) وما قَتلُوه يقينا(تخيلوه 

فدفن جسمه بزمن ، وذلك أنه أفلت منهم فذهب إلى ربوة فبقي فيها يتعبد الله ولحقته أمه وبعد زمن مات بأجله

وجعلْنا ابن {في تلك الربوة وصعدت روحه إلى السماء ، والدليل على ذلك قول االله تعالى في سورة المؤمنون 

لا يخلو سفر من أسفار التوراة من تكرار العهد عليهم بالتوحيد والعبادة الخالصة الله وترك الأصنام وعبادة [٥١

]المراجع –. الأوثان 
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وقد في صنعه ، ) حكيما(في ملكه ) وكَانَ اللّه عزِيزا(، } مريم وأُمه آيةً وآويناهما إِلَى ربوة ذَات قَرارٍ ومعينٍ 

.٥٢سبقت قصة المسيح في سورة آل عمران

أي يؤمن ) إِلاَّ لَيؤمنن بِه(يعني ولا واحداً من اليهود الذين أرادوا قتله وصلبه ) وإِن من أَهلِ الْكتابِ(–١٥٩

قَبلَ (ة أيام بأنّ المسيح لم يصلَب بل الذي صلب كان شخصاً آخر لأنهم رأوا المسيح حياً بعد الصلب بثلاث

هتوم ( ةأي قبل موت المسيح لأنّ المسيح مات بعد الحادثة بِمد)ُكُوني ةاميالْق مويا(المسيح ) وهِيدش هِملَيأي ) ع

.يشهد على هؤلاء اليهود الذين أرادوا قتله وصلبه 

من قبل ) أُحلَّت لَهم(من المأكل والمشرب ) علَيهِم طَيباتحرمنا (أي اليهود ) فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادواْ(–١٦٠

، والمعنى بسبب ظلمهم أنفسهم حيث عبدوا العجل وعصوا أمر ربهم بامتناعهم عن الدخول إلى أريحا وقولهم 

) بِصدهمو(حرمناهم طيبات من المأكل أربعين سنة فلم يأكلوا غير المن ، لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا 

أي كثيراً من الناس ، والمعنى وسنحرمهم من طيبات الجنة أيضاً ) كَثيرا(أي عن دين االله ) عن سبِيلِ اللّه(الناس 

.وذلك بسبب صدهم كثيراً من الناس عن الإيمان بالمسيح وبمحمد 

١٦١–)هنواْ عهن قَدا وبالر مهذأَخأَ(في التوراة ) ولِواطاسِ بِالْبالَ النوأَم هِمأي بغير استحقاق ، وهو ما ) كْل

أي ) منهم عذَابا أَليما(بالرسل ) وأَعتدنا للْكَافرِين(أي هيأنا ) وأَعتدنا(كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام 

.مؤلماً موجعاً 

أي من اليهود ) منهم(بنبوتك غير مترددين في أمرك ) في الْعلْمِ(أي الثابتون) لَّـكنِ الراسخونَ(–١٦٢

يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما (من العرب ، يعني المهاجرين والأنصار ) والْمؤمنونَ(كعبد االله بن سلام وأصحابه 

كلن قَبلاَ(من الكتب السماوية ) أُنزِلَ مالص ينيمقالْمرِومِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤالْمكَاةَ وونَ الزتؤالْمأي ) ةَ و

.جزاءً على أعمالهم الصالحة ) أَجرا عظيما(في الآخرة ) أُولَـئك سنؤتيهِم(يوم القيامة 

االله عليهم قولهم وقال فرد . قالت اليهود لمحمد لقد أرسل االله موسى نبياً وأنزل عليه الوحي وكفى –١٦٣

إِنا أَوحينا (لقد أرسل االله رسلاً كثيرين وأنزل عليهم الوحي كما أنزله على موسى فلا تلتفت إلى قولهم يا محمد 

كإِلَي ( دالقرآن يا محم)و يماهرا إِلَى إِبنيحأَوو هدعن بم ينبِيالنوحٍ وا إِلَى ننيحا أَوكَم قُوبعيو قحإْسيلَ واعمإِس

اطبالأَسا(وهم أولاد يعقوب ) ووربز وداوا دنيآتانَ وملَيسونَ وارهو سونيو وبأَيى ويسعوهو كتاب ) و

في المزامير –إنّ ابن الإنسان ماضٍ كما هو مكتوب عنه [ومما يؤيد أنّ الصلب أحاق بغيره قوله [٥٢
]المراجع .أي كما ستنجي المسيح نجّني ]–ككلمتك نجّني 
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ذا ينكرون أليس هؤلاء أنبياء ، وقد أنزل االله عليهم الوحي فلما. جمع مزمور " مزامير"داوود ، وتسميه اليهود 

.نزول الوحي عليك يا محمد ؟ فما ذلك إلاّ لجهلهم وعنادهم 

١٦٤–)كلَيع ماهنصقَص لاً قَدسرو ( د ، أي قصصنا قصصهم عليكيا محم)ُلن قَبأي من قبل هذه ) م

ولا ما قبلها لأنّ ذلك يحتاج أي لم نذكر لك قصصهم لا في هذه السورة ) ورسلاً لَّم نقْصصهم علَيك(السورة 

بكلام مسموع غير الوحي ، وذلك في وادي سيناء من ) تكْليما(نبيهم ) وكَلَّم اللّه موسى(إلى مجلّدات عديدة 

شجرة الزيتون ، فكان موسى يسمع الصوت يخرج من الشجرة ، ولكن االله تعالى لم يكن في تلك الشجرة بل 

تلك الشجرة على أمواج الأثير فيخرج الصوت من الشجرة ، كما أنك تسمع يرسل الصوت من السماء إلى

الصوت من الراديو ولكنّ  المذيع في القاهرة أو في مكان آخر بعيداً عنك ، ولا مناقشة في الأمثال ، وقد قال 

، فالحجاب هنا } الخ..و من وراء حجابٍ وما كَانَ لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَ{االله تعالى في سورة شورى 

.كان الشجرة 

ثمّ خاطب االله رسوله فقال إن لم يعترف هؤلاء اليهود بنبوتك فإنّ االله يشهد لك عند من يشاء هدايته –١٦٦

وذلك بالأدلّة والبراهين حتى يستسلم لأمرك ويؤمن بك ، والملائكة أيضاً يشهدون لك بالإيحاء فيوحون لمن

أحبه االله بأنّ محمداً صادق في دعوته وأنه نبي مرسل من االله ولا يزالون يكلّمونه بالإيحاء حتى يسلم ويؤمن بك 

) أَنزلَه بِعلْمه(من الدين والقرآن وأنك رسوله ) بِما أَنزلَ إِلَيك(لك ) لَّـكنِ اللّه يشهد(وهذا معنى قوله تعالى . 

لك أيضاً عند الناس ) والْملآئكَةُ يشهدونَ(علم أنك تقوم بأعباء الرسالة فأنزل القرآن عليك يعني أنّ االله ي

يا محمد فإنّ االله قادر على هداية الناس جميعاً فلا أي شهادة االله وحدها تكفيك ) وكَفَى بِاللّه شهِيدا(يالإيحاء 

.يهمك قول اليهود وإنكارهم لنبوتك 

أي حجة يبرهن لكم على أنّ االله واحد لا شريك له ، ) أَيها الناس قَد جاءكُم برهانٌ من ربكُميا(–١٧٤

.أي بيناً وهو القرآن ) وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا(ويريد بالبرهان محمداً 

أي تمسكوا به في الحياة الدنيا ولاذوا به عند الممات ) بِهفَأَما الَّذين آمنواْ بِاللّه واعتصمواْ (–١٧٥

)ملُهخدي(بعد موتهم ) فَسهإِلَي يهِمدهيلٍ وفَضو هنم ةمحي را(يوم القيامة ) فيمقتساطًا مرأي طريقاً مستقيماً ) ص

.يوصلهم إلى الجنة لأنّ الجنة في السماء 



-١٢٩-

تعالى القسمة في أول السورة بين الأولاد والآباء في الميراث ، وبين بعدها قسمة الميراث بين بين االله –١٧٦

يا ) يستفْتونك(فقال ٥٣الأزواج والزوجات ، وبين في هذه الآية القسمة في الميراث بين الإخوة والأخوات

د االله وكان قد حضرته الوفاة وكان له محمد ، أي يسألونك الفتوى في حكم الميراث ، وقد سأله جابر بن عب

قُلِ اللّه يفْتيكُم في (أخوات وليس له أولاد فقال ما أجعل لهن من الميراث يا رسول االله ؟ فنزلت هذه الآية 

ن لكم الحكم في ) الْكَلاَلَةعلى وزن سليل وسلالة ، " كليل"قسمة ميراث الكلالة ، ومفردها أي قل االله يبي

:لة سليل ، والكليل معناه العاجز ومن ذلك قول الشافعي فمفرد سلا

كما أنّ عين السخط تبدي المساوياوعين الرضا عن كلِّ عيبٍ كليلةٌ

)لَكه ؤرام (أي مات ) إِنلَدو لَه سلَي ( ةوجد وتقديره ليس له أولاد ولا والد بل له جد)تأُخ لَهواحدة ) و

)فَلَهكرا تم فه ٥٤أخوها من الميراث) ا نِصجدته يقسم بينهما بالتساوي أي ربع له وجدجدوالنصف الباقي ل

وهو يرِثُهآ إِن لَّم يكُن لَّها (ثمّ بين سبحانه حكم القسمة عند عدم وجود الجد والجدة فقال ٥٥وربع لجدته 

:إيضاح٥٣

بين االله تعالى في آية الكلالة السالفة حصة الجد والد الأب والجدة من إرث حفيدهما ، وبين في هذه الآية حصة 

.الجد والد الأم والجدة والدة الأم من إرث حفيدهما 

:]آخر[يضاح إ

 ت جدة واحدة من إرث حفيده ، إن لم يكن للميوالد الأم له حص ة في قيد الحياة : الجدوالد الأب أو الجد .

كما . وإنّ الجد والد الأب له حصتان من إرث حفيده . كما أنّ لابن البنت حصة واحدة من إرث جده 

ه لو كان المتوفّى الجدتان من إرث جدوليس الحفيد لحفيده حص.

.هذا إذا لم يكن عنده زوجة ، أما إذا مات عن زوجة فلها الربع ثمّ يقسم الباقي كما شرحناه ٥٤

.المراد بالجد هنا والد الأم وكذلك الجدة إلاّ إذا فقد الجدان الأصليان ٥٥
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لَدين ، ففي هذه الحالة يكون الإرث كلّه لأخيها حيث لا يوجد وارث غيره في) وقيد الحياة ولا أبوين ولا جد
وكذلك لو مات هو وبقيت أخته في قيد الحياة وليس لَه وارث غيرها فالإرث كلّه لأخته ، أما إذا كان ٥٦

إذا ثمّ بين سبحانه حكم القسمة. ديها قيد الحياة فلأخيها النصف أيضاً والنصف الباقي لجفيالجدان موجودين 

اثْنتينِ (أي الأخوات ) فَإِن كَانتا(كان الورثة عكس ذلك أي إذا كانتا أختين في قيد الحياة مع جد واحد فقال 

كرا تمم ا الثُّلُثَانمفَلَه ( الذي هو قيد الحياة فيأخوهما والثلث الباقي للجد)ْواإِن كَانالاً (رثة الو) وجةً روإِخ

أي للذكر حصتان وللأنثى ) مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ(منهم ) فَللذَّكَرِ(أي ذكوراً وإناثاً فهم شركاء في الثلثين ) ونِساء

) واْأَن تضلُّ(حكم الميراث ) يبين اللّه لَكُم(قيد الحياة فيحصة واحدة ، والثلث الباقي لأحد الجدين الذي هو 

. فهو يرشدكم إلى ما لا تعلمونه ) واللّه بِكُلِّ شيءٍ عليم(يعني أن لا تضلّوا طريق القسمة 

تمّ بعون االله تفسير سورة النساء

ويليه تفسير سورة المائدة

========================================

هذا إن لم يكن لَها زوج ، أما إذا ماتت عن زوج فلزوجها النصف إن كان لها أخ واحد أو والد واحد ، أما ٥٦

إذا كان الإخوة اثنين فلزوجها الثلث ولكلٍّ من أخويها ثلث ، ولكن إذا كان لَها إخوة ثلاثة أو أخوين ووالد 

. وج مهما زاد عدد الإخوة والأخوات والآباء فلزوجها الربع ولكلٍّ من إخوتها ربع ولا ينقص من ربع الز
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سورة المائدة

الرحيمِبِسمِ اللَّه الرحمنِ 

صاد بعض المسلمين حمار وحش في أيام الحج بمكّة فرآه رجل آخر فقال له لقد حرم عليك أكله لأنك صدته 

أي أوفوا بالعهود التي عاهدتم االله ورسوله ) يا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُود(فنزلت هذه الآية في الأيام الحرم ، 

أي المبهم ) أُحلَّت لَكُم بهِيمةُ الأَنعامِ(الأيام الحرمعليها بأن تطيعوا أوامره وتجتنبوا معاصيه فلماذا تصيدون في 

لظبي من الأنعام ، يعني التي أبهم عليكم أمرها لا تعلمون هل هي حلال أم حرام ، وهي الأنعام الوحشية كا

والوعل وحمار الوحش وغير ذلك مما يأكل النباتات والحبوب ، والمبهم من الأنعام هي التي لم يأت ذكرها في 

.القرآن 

في سورة الزمر أما التي جاء ذكرها فهي غير مبهمة وهي الغنم والمعز والبقر والإبل ، وذلك قوله في تعالى

في القرآن ) إِلاَّ ما يتلَى علَيكُم(ثمّ استثنى منها ما كان محرماً فقال } الخ..مانِيةَ أَزواجٍ وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَ{

يعني لا يحلّ لكم صيدها وقت ) غَير محلِّي الصيد وأَنتم حرم(من تحريمها ، وذلك كالخنزير والميتة والدم 

.فلا معارض لحكمه ) للّه يحكُم ما يرِيدإِنَّ ا(الإحرام وإن كان أكلها حلالاً 

فجاء بعد " . ألا لا يحجن اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان: "لَما فتح النبي مكّة أمر مناديه فنادى –٢

ذلك أناس من أطراف مكّة ليحجوا ويسلموا ، ولم يعلم المسلمون بنياتهم فتعرض لهم بعض المسلمين بأذى 

) يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تحلُّواْ شعآئر اللّه(هديهم وقلائدهم فعاتبهم االله على ذلك إذ نزلت هذه الآية وأخذوا

إِنَّ الصفَا {والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة البقرة ، أي معالم دينه ، وهي الأمكنة التي يتعبد الله فيها 

آئعن شةَ مورالْمورِ اللّه { ،)امرالْح رهلاَ الشة ، والمعنى ) وها : يريد به شهر ذي الحجمات بمكّة لأنلّوا المحرلا تح

أي لا تأخذوا ) ولاَ الْهدي(من شعائراالله ولا في شهر ذي الحجة لأنه من الأشهرالحرم ، فلا تحلّوا الصيد فيه 

) ولاَ(ي ما كان يهديه الحاج إلى رب البيت من بعير أو بقرة أو شاة الهدي جبراً بدون رضا من أهله ، والهد

أي لا تأخذوها بغير رضا أهلها ، وهي أنعام يجعلون في رقبتها قلادة علامة أنها نذيرة ينذرونها ) الْقَلآئد(تحلّوا 

لّ لكم أخذ أموال أناس قاصدي البيت أي لا يح) الْبيت الْحرام(أي قاصدين ) آمين(تحلّوا أناساً ) ولا(للبيت 

من ) وإِذَا حلَلْتم(منه بقصد الحج والاستسلام ) من ربهِم ورِضوانا(أي ثواباً ) يبتغونَ فَضلاً(للحج الذين 

أي ) شنآنُ قَومٍ(أي ولا يكسبنكم ) ولاَ يجرِمنكُم(من بهيمة الأنعام يباح لكم حينذاك ) فَاصطَادواْ(الإحرام 
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في الماضي ، يعني فلا يحملكم البغض على كره هؤلاء ) أَن صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ(بغض قوم ، لأجل 

عليهم في الأشهر الحرم بأخذ هديِهم وقلائدهم فإنهم ) أَن تعتدواْ(لأنهم منعوكم عن العمرة في عام الحديبية 

لَى(وا جاؤوا ليسلموا فتحابواْ عناوعت(أعمال ) وى(فيما بينكم ) الْبرقْوالتلَى (بترك العداوة ) وواْ عناوعلاَ تو

إِنَّ اللّه شديد (ولا تخالفوا أوامره ) واتقُواْ اللّه(أي التعدي على الحاج ) والْعدوان(أي على المعاصي ) الإِثْمِ

.ولا تعتدوا على حجاج بيته فخافوا عقابه) الْعقَابِ

أي وما ذُبِح لغير االله من ) والْدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللّه بِه(من الأنعام ) حرمت علَيكُم الْميتةُ(–٣

بحون الأنعام للمشايخ أما اليوم فيذ. النذور والقرابين فهو حرام ، وذلك ما كان المشركون يذبحونه للأصنام 

) والْمنخنِقَةُ(والأئمة والأنبياء وهذا لا يجوز ذبحه ولا أكله ولا توزيع لحمه على الناس فهو حرام كلحم الخنزير 

وهي التي تربط بحبل ثمّ تسقط من مكانِها وتبقى معلّقة بحبلها حتى تموت ، وتوجد طائفة من الناس بالهند يخنقون 

ها فهذا لا يجوز الشاة ولا يذبحونقُوذَةُ(ها ثمّ يأكلونوالْمأي المضروبة بعصى أو حجر أو غير ذلك فتموت من ) و

وهي الساقطة من الجبل إلى الوادي فأصابها الردى يعني أصابها الموت ) والْمترديةُ(تلك الضربة فهي حرام أيضاً 

حفرة ، أو التي تسحقها سيارة أو قطار وماتت يحرم أكلها ، أو الساقطة من سطح الدار ، أو الساقطة في بئر أو 

أو الذئب ، يعني الفريسة التي ) وما أَكَلَ السبع(وهي التي ينطحها غيرها فتموت يحرم أكلها أيضاً ) والنطيحةُ(

من هذه الأنعام التي ) تمإِلاَّ ما ذَكَّي(يفترسها بعض الوحوش الضارية فيأكل بعضها ويترك الباقي فهو حرام أيضاً 

. سبق ذكرها ، يعني إلاّ ما ذُبِحت قبل الموت 

فإذا أصابته الطلقة . أما الصيد فيمكنك أن تذكر اسم االله عليه عند إطلاق الطلقة فتقول بسم االله واالله أكبر 

) وما ذُبِح علَى النصبِ(. ومات فاذبحه حالاً لأنّ الطلقة تقوم مقام الذبح على شرط أن تذكر اسم االله عليه 

فهو حرام أيضاً ، والنصب هي أحجار كبيرة كان المشركون يذبحون الأنعام عليها قرباناً للأوثان والشاهد على 

:ذلك قول الشاعر

ولا تعبد الشيطانَ واالله فاعبداوذا النصب المنصوب لا تنسكنه

.الكعبة لا تعبدنه ، ويريد به هبلاً ومعناه وصاحب النصب المنصوب على 

أي وحرم عليكم استقسام الذبيحة بالأزلام ، وهي سهام يكتبون على بعضها أمرني ) وأَن تستقْسِمواْ بِالأَزلاَمِ(

ربي ويكتبون على الآخر نهاني ربي ، أو يضعون عليها أرقاماً فهذا السهم له حصة واحدة وذاك له حصتان 

ه ثلاث وهكذا كلّ سهم له حصص خاصة دون غيره وهي لعبة كالقمار ، فكانوا يذبحون بقرة أو شاة والآخر ل
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) ذَلكُم(٥٧ويتقارعون عليها بتلك السهام فتقع الخسارة على رجل منهم فيدفع ثمنها ويقسون لحمها بينهم

لذين يريدون أن ينهبوا أموال أي ذلك من أعمال الفسقة ا) فسق(إشارة إلى القمار والاستقسام بالأزلام 

أي يئسوا من إرجاعكم إلى دينهم ، لأنهم كانوا يقاتلون ) الْيوم يئس الَّذين كَفَرواْ من دينِكُم(أصحابهم بالقمار 

ويناضلون ليرجعوكم إلى دينهم ولكنهم الآن يئسوا من ذلك لما رأوا من كثرتكم وقوتكم ونصركم عليهم في 

من تحليل ) الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم(أي خافوني فلا تخالفوا أوامري ) فَلاَ تخشوهم واخشون(وقات جميع الأ

بأن هديتكم للإسلام وأنزلت إليكم القرآن ونصرتكم على المشركين ) وأَتممت علَيكُم نِعمتي(الشيء وتحريمه 

)لاَمالإِس لَكُم يتضراوين(أي رضيت لكم الاستسلام لأمر االله منهجاً ) دطُرنِ اضإلى أكل لحوم هذه ) فَم

أي غير مائل لإثم ، يعني فمن كان مضطراً إلى ) غَير متجانِف لِّإِثْمٍ(أي في مجاعة ) في مخمصة(المحرمات وكان 

فَإِنَّ (يكن قصده عصيان أمر االله فلا بأس عليه في ذلك أكل الميتة وما عدد االله تحريمه عند المجاعة الشديدة ولم

غَفُور (للتائبين المذنبين فكيف بِمن كان من الجائعين ) اللّهيمحبالمساكين ) ر.

) بِأَفْواههِم ولَم تؤمن قُلُوبهميا أَيها الرسولُ لاَ يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُواْ آمنا (–٤١

الذي افترته أحبارهم ، ثمّ ) سماعونَ للْكَذبِ(أي اليهود الذين هم ) ومن الَّذين هادواْ(وهم المنافقون 

هود الذين يعني هؤلاء الي) لَم يأْتوك(من اليهود الذين ) آخرِين(أي لأجل قومٍ ) لقَومٍ(منك ) سماعونَ(

يستمعون منك ينقلون الفتوى إلى قومٍ لم يأتوك ، وهم أهل خيبر زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما فبعثوا رهطاً 

الذي في التوراة ) يحرفُونَ الْكَلم(من قريظة ليسألوا النبي عن حكمهما لعلّهم يجدون عنده تخفيفاً في حكمهما ، 

التي وضعها االله في التوراة من حكم الزاني ، يعني ) من بعد مواضعه(إلى الجلد الذي هو في حكم الزاني من القتل 

منه ، أي ) فَخذُوه(الحكم المحرف ، يعني إن أفتاكم به محمد ) إِنْ أُوتيتم هـذَا(لمن أرسلوهم ) يقُولُونَ(يبدلونه 

أي إضلاله بسبب ) ومن يرِد اللّه فتنته(أن تقبلوه ) فَاحذَرواْ(فه يعني إن أفتاكم بخلا) وإِن لَّم تؤتوه(فاقبلوه 

الَّذين لَم يرِد اللّه (الفاسقون واليهود الكافرون ) أُولَـئك(من هدايته ) فَلَن تملك لَه من اللّه شيئًا(ظلمه للناس 

مهقُلُوب رطَه(وظلمهم من الرين بسبب نفاقهم) أَن ييزا خيني الدف مضحون به من سوء ) لَهبين الناس بِما يفت

.يعذَّبون به في جهنم ) ولَهم في الآخرة عذَاب عظيم(أعمالهم وكذب أقوالهم 

السابقون ) حكُم بِها النبِيونَي(لمن يهتدي بِها منهم ) ونور(لبني إسرائيل ) إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى(–٤٤

أي ) للَّذين هادواْ(أي استسلموا لأوامر ربهم وانقادوا لدينه ) الَّذين أَسلَمواْ(الذين هم من بني إسرائيل 

ومثال ذلك يستعمل اليوم وخاصةً في شهر رمضان شهر الطاعة والغفران إذ ترى كثيراً من الشباب ٥٧
فتقع الخسارة على واحد منهم أو جماعة فيشترون البقلاوة ) صينية(يجلسون في المقاهي ويلعبون القمار 

ويقسمونها بينهم 
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العباد أي الكهنة المنسوبون للرب يعني ) والربانِيونَ(يحكمون لليهود بِما في التوراة ويعلّمونهم أمور دينهم 

)اربالأَحظُواْ(أي العلماء ) وفحتا اسبِم ( عواأي بِما استود)ابِ اللّهتن كواْ(يعني التوراة ) مكَانون ) وانيأي الرب

أي حاضرون ) شهداء(أي على الحكم في الرجم والقتل وغير ذلك من أحكام التوراة ) علَيه(والأحبار 

ويسمعون بآذانِهم فكيف يبدلونه بعد ذلك ؟وشاهدون يرون بأعينهم 

تحذير أحبار اليهود الموجودين في زمن النبي وتهديدهم بأن لا يبدلوا أحكام التوراة خوفاً ثمّ أخذ سبحانه في

أي ) ونواخش(أيها الأحبار ) فَلاَ تخشواْ الناس(من رؤسائهم أو رغبةً في المال كما فعل الذين من قبلهم فقال 

ومن لَّم يحكُم بِما (أي عرضاً يسيراً ) ثَمنا قَليلاً(أي بتغييرها ) بِآياتي(أي ولا تستبدلوا ) ولاَ تشترواْ(خافوني 

لَ اللّهونَ(في الكتب السماوية ) أَنزرالْكَاف مه كلَـئفَأُو ( أي الكاتمون للحق.

فقال . المسلمون لأوليائهم اليهود ، آمنوا قبل أن يصبيكم االله بيوم مثل يوم بدر لَما انهزم أهل بدر قال -٥١

مالك بن ضيف أغركم أن أصبتم رهطاً من قريش لا علم لهم بالقتال ؟ أما واالله لو أمرونا العزيمة أن نستجمع 

يا رسول االله إنّ لي أولياء فجاء عبادة بن الصامت الخزرجي إلى رسول االله فقال. عليكم لم يكن لكم يد بقتالنا 

من اليهود كثيراً عددهم قوية أنفسهم شديدة شوكتهم وإني أبرأ إلى االله ورسوله من ولايتهم ولا مولى لي إلاّ 

فقال . فقال عبد االله بن أبي لكني لا أبرأ من ولاية اليهود لأني أخاف الدوائر ولا بد لي منهم . االله ورسوله 

فنزلت فيهم هذه . باب ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه النبي با أبا الح

لَّهم منكُم فَإِنه يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍ ومن يتو(الآيات 

مهن(و كافر مثلهم أي ه) مينمالظَّال مي الْقَودهلاَ ي إِنَّ اللّه ( إلى طريق الحق.

٥٢–)ضري قُلُوبِهِم مف ينى الَّذرفَت ( يعني المنافقين الذين في قلوبهم شك)يهِمونَ فارِعسأي يسارعون في ) ي

يعني نخشى أن يدور الدهر علينا ) شى أَن تصيبنا دآئرةٌيقُولُونَ نخ(ولايتهم ومحبتهم ، يعني في ولاية اليهود 

.بمكروه ، يعنون الجدب فلا يميروننا 

على المسلمين ) فَعسى اللّه أَن يأْتي بِالْفَتحِ(فنهاهم االله تعالى عن التفاؤل بالشر والاتكال على اليهود فقال 

يأتي أعداءكم ) أَو(ركم على أعدائكم فلماذا تتشائمون بالجدب فيأتيكم بسنين مخصبة ويرزقكم من فضله وينص

)هندع نرٍ ما مرض أو هزيمة أو خسارة في الأموال أو في الأنفس ) أَمأي هلاك وعذاب من عند االله ، وذلك إم

على ) نادمين(من محبة اليهود ) علَى ما أَسرواْ في أَنفُسِهِم(أي الذين والَوا اليهود ) فَيصبِحواْ(أو غير ذلك 

.أفعالهم وولايتهم 



-١٣٥-

يعني المنافقين حلفوا ) أَهـؤلاء الَّذين أَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانِهِم(إيماناً حقيقياً ) ويقُولُ الَّذين آمنواْ(–٥٣

ة على الكافرين ، ولكن تبين منهم غير ذلك أي مع المؤمنين بالنصر) إِنهم لَمعكُم(بأغلظ الأيمان وأوكدها 

)مالُهمأَع بِطَته لم يوافق باطنهم ) حهم عملوا بأهوائهم وبطل ما أظهروه من الإيمان لأنأي ضاعت أعمالهم لأن

. أعمالهم وأتعابهم ودنياهم وآخرتهم ) فَأَصبحواْ خاسرِين(ظاهرهم 

٥٤–)نآم ينا الَّذها أَينِيمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللّهأْتي فوفَس ينِهن دع نكُمم دترن يواْ م ين

يهتؤي لُ اللّهفَض كمٍ ذَلةَ لآئمافُونَ لَوخلاَ يو بِيلِ اللّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع ةزأَعم عاسو اللّهاء وشن ي

يملع. (

ذكر علي بن هاشم أنها نزلت في مهدي الأمة وأصحابه ، وأولها خطاب لمن ارتد بعد وفاة النبي وذلك لأنّ 
يوجِب أن يكون ذلكم القوم غير موجودين في وقت نزول الخطاب فهو ) فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ(قوله تعالى 

.٢٠٩مجمع البيان الجزء الثالث صفحة . ل من يكون بعدهم وذه الصفة إلى يوم القيامة يتناو

كانت قريش تحيك المؤامرات ضد النبي وتريد الفتك به ، وكان االله تعالى يخبره بذلك فيأخذ الحذر منهم –٥٩

الغيب أم أنّ أحداً من قريش يخبره ، فقال بعضهم لبعض من أخبر محمداً بِما أضمرناه له فهل أنّ محمداً يعلم 

أحد من الناس فيخبر ) لاَ يعلَمها(أي خزائن الغيب وأخبارها ) وعنده مفَاتح الْغيبِ(بذلك ؟ فنزلت هذه الآية 

) والْبحرِ(ات برية من حيوان) ما في الْبر(ايضاً ) ويعلَم(يعلمها فيخبر بها رسوله ليأخذ الحذر ) إِلاَّ هو(بها محمداً 

فهو يحصي أعمالكم والملائكة تكتبها في ) إِلاَّ يعلَمها(من الأشجار ) وما تسقُطُ من ورقَة(من مخلوقات بحرية 

عملتم من يعني مهما) ولاَ حبة في ظُلُمات الأَرضِ ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ في كتابٍ مبِينٍ(صحائف أعمالكم 

ونظيرها في سورة سبأ وهي قوله . صغيرة أو كبيرة تكتب في صحائف أعمالكم وبتبين لكم ذلك يوم القيامة 

عالمِ الْغيبِ لَا يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ ولَا أَصغر من ذَلك ولَا{تعالى في سورة سبأ 

بِينٍأَكْبابٍ متي كإِلَّا ف ر {.

أي بشر ) هلْ أُنبئُكُم بِشر من ذَلك(يا محمد لهؤلاء اليهود الذين استهزؤوا بصلاتكم ونقموا منكم ) قُلْ(–٦٠

أي ثواباً عند االله ، وليس ) مثُوبةً عند اللّه(مما نقمتم منا ومن إيماننا فإننا آمنا باالله وحده ولم نشرك به شيئاً فلنا 

لنا شر كما تزعمون ولكن الشر لكم ولأسلافكم الذين أشركوا وعبدوا العجل والبعليم وعشتاروث وهؤلاء 

)اللّه هنن لَّع(أي أبعده االله عن رحمته وأخزاه ) مهلَيع بغَض(بسبب كفره وعبادته للأوثان ) ومهنلَ معجأي ) و

الموجودة اليوم ، يعني خلقها من تراب أجسامهم وذلك بعد موتهم ، ) الْقردةَ والْخنازِير(لبالية من أجسامهم ا

يعني القردة الموجودة اليوم في ) الْقردةَ والْخنازِير(وهذا تحقير لهم والدليل على ذلك الألف واللام من قوله تعالى 

ه تعالى مسخهم قردة وخنازير كما ذهب إليه المفسرون لقال ولو أن. قارة آسيا خلقها من تراب أجسامهم 
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، فيقولون أنّ أرواح الأشرار تدخل في جسم قرد ٥٨ويعتقد اليهود بتناسخ الأرواح . مسخناهم قردة وخنازير 

أو خنزير أو جسم حمار فتتعذّب عقاباً على أعمالها السيئة ، وأنّ أرواح الصالحين تدخل في أجسام أطفال 

أي ) وعبد الطَّاغُوت(وقوله . ٥٩غنياء والملوك فيتنعموا ويعيشوا عيشة سعيدة جزاءً لأعمالهم الصالحة الأ

وجعل منهم عبيداً للطاغوت ، ويريد بالطاغوت نبوخذنصر فإنه استعبدهم سبعين سنة كما استعبدهم فرعون 

الذين عبدوا ) أُولَـئك(الشياطين في عالم البرزخ سنين عديدة هذا في الدنيا أما أرواح المشركين منهم فيخدمون 

.أي عن الطريق السوي ) عن سواء السبِيلِ(من غيرهم ) وأَضلُّ(مكانهم اليوم ) شر مكَاناً(البعليم وعشتاروث 

٦١–)وكُمآؤإِذَا جو ( ه للمسلمينأي اليهود ، والخطاب موج)اناْ آمد ولك) قَالُوهم كاذبون كافرون بمحمن

أي من أول خروجهم من ) بِه(من ديارهم ) وهم قَد خرجواْ(أي بالإنكار لدينكم ) بِالْكُفْرِ(عليكم ) وقَد دخلُواْ(

ديارهم كانوا ناكرين لدينكم ناقمين عليكم حتى دخلوا عليكم لم تتغير نياتهم ولم تتبدل عقائدهم ولم يأتوا 

.لكم من العداوة والحسد ) واللّه أَعلَم بِما كَانواْ يكْتمونَ(اؤوا ليتجسسوا ويسخروا ليسلموا بل ج

وأَكْلهِم (أي الاعتداء على الناس ) والْعدوان(أي في المعاصي ) وترى كَثيرا منهم يسارِعونَ في الإِثْمِ(–٦٢

تحواْ (والربا والقمار وغير ذلك من اغتصاب أموال الناس أي المال الحرام كالرشوة) السا كَانم لَبِئْس

.حيث تكون عاقبتهم النار ) يعملُونَ

٧٨–)وداود انسلَى ليلَ عائرنِي إِسن بواْ مكَفَر ينالَّذ ن(أي لعنهم داوود في زبوره ) لُعميرنِ مى ابيسعو (

.على أنبيائه ) وكَانواْ يعتدونَ(أمر ربهم ) بِما عصوا(الخزي لهم ) ذَلك(يل عيسى أيضاً أي ولُعنوا في إنج

خلِّص يا رب لأَنه قَد ١(وإليك ما جاء في الزبور على لسان داوود لَما أرادوا قتله في المزمور الثاني عشر قال 

شفَاه ملقَة بِقَلْبٍ يتكَلَّمونَ بِالْكَذبِ كُلُّ واحد مع صاحبِه ب٢ِ. انقَرض التقي لأَنه قَد انقَطَع الأُمناءُ من بنِي الْبشرِ

. بِأَلْسِنتنا نتجبر: الَّذين قَالُوا٤يقْطَع الرب جميع الشفَاه الْملقَة واللِّسانَ الْمتكَلِّم بِالْعظَائمِ ٣. فَقَلْبٍ يتكَلَّمونَ

) . من هو سيد علَينا؟ . شفَاهنا معنا

.د وهمية لا صحة لها وهذه عقائ٥٨

- أثبت علم تكليم النفوس عدم صحة رأي القائلين بالتناسخ وذلك لأنّ الجسد هو القالب لصنع الروح ٥٩

المراجع
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تجعلُهم ٩. يمينك تصيب كُلَّ مبغضيك. تصيب يدك جميع أَعدائك٨(في المزمور الحادي والعشرين وقال 

ورِكضح انمي زارٍ فورِ ننثْلَ تم .ارالن مأْكُلُهتو مهعلتبي هطخبِس بضِ ١٠. الرالأَر نم مهرثَم بِيدت نم مهتيذُرو

منِي آدنِ بيا١١ً. برش كلَيوا عبصن مهلأَن .ةيدكوا بِمفَكَّرا. توهيعطتسي لُّون١٢َ. لَموتي ملُهعجت كلأَن . قفَوت

هِموهجلْقَاءَ وت ارِكتلَى أَوع امه١٣. السبِقُو با ري عفتاركت .كوترببِج مغننو منرن(.

. أَهلك يا رب فَرق أَلْسِنتهم لأَني قَد رأَيت ظُلْماً وخصاماً في الْمدينة9(وقال في المزمور الخامس والخمسين 

مفَاسد في وسطها ولاَ يبرح من ساحتها ١١. ةٌ في وسطهانهاراً ولَيلاً يحيطُونَ بِها علَى أَسوارِها وإِثْم ومشق١٠َّ

شغو ظُلْم(.

لَكن ويلٌ لَكُم أَيها الْكَتبةُ والْفَريسِيونَ (وأما ما جاء في إنجيل متى في الاصحاح الثالث والعشرين قال عيسى 

)!ونَ ملَكُوت السماوات قُدام الناسِ فَلاَ تدخلُونَ أَنتم ولاَ تدعونَ الداخلين يدخلُونَالْمراؤونَ لأَنكُم تغلقُ

ويلٌ لَكُم أَيها الْفَريسِيونَ لأَنكُم تعشرونَ النعنع والسذَاب (وجاء في إنجيل لوقا في الاصحاح الحادي عشر قال 

االلهِو ةبحمو قنِ الْحونَ عزاوجتتقْلٍ وكُلَّ ب .لْككُوا ترتلاَ تو هذلُوا همعي أَنْ تغبنا ٤٣! كَانَ يهأَي لٌ لَكُميو

ويلٌ لَكُم أَيها الْكَتبةُ ٤٤. سواقِالْفَريسِيونَ لأَنكُم تحبونَ الْمجلس الأَولَ في الْمجامعِ والتحيات في الأَ

!).والْفَريسِيونَ الْمراؤونَ لأَنكُم مثْلُ الْقُبورِ الْمختفية والَّذين يمشونَ علَيها لاَ يعلَمونَ

إِذاً تشهدونَ وترضونَ بِأَعمالِ آبائكُم ٤٨. قَتلُوهمويلٌ لَكُم لأَنكُم تبنونَ قُبور الأَنبِياءِ وآباؤكُم٤٧(وقال 

مهورونَ قُبنبت متأَنو ملُوهقَت مه مهلأَن(.

٩٥–)مرح مأَنتو ديلُواْ الصقْتواْ لاَ تنآم ينا الَّذها أَيوالمعنى لا تصيدوا وقت الإ) ي ، حرام فهو في ايام الحج

في الخلقة ) مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ(عليه ) ومن قَتلَه منكُم متعمدا فَجزاء(حرام ، وهو صيد البر دون صيد البحر 

وإذا قتل ظبياً أو أرنباً فكفّارته ، ، فإذا قتل نعامة فكفّارتها بدنة ، وإذا قتل حمار وحش أو شبيهه فكفّارته بقرة 

أي يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان من أهل ملّتكم ودينكم فيرون هل ) يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُم(ة شا

أي يهديه هدياً يبلغ ) هديا بالغَ الْكَعبة(تساوي هذه الكفّارة قيمة الصيد التي قتلها أو تقوم مقامها في الوزن 

أَو كَفَّارةٌ طَعام (اتخذها كفّارة لإثمه مقابل الكعبة ويوزع لحمها على الفقراء الكعبة ، أي يذبح تلك الشاة التي 

يناكسما لم يذكر في هذه الآية عدد المساكين لأنّ ) معشرة يطعمهم إن لم يتمكّن من ذبح بقرة أو شاة ، وإن

فَكَفَّارته إِطْعام عشرة {وله تعالى ذكرهم قد سبق قبل خمس آيات وذلك في كفّارة الحنث في اليمين باالله وهو ق

يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم يناكسأي من أوسط ما تطعمون أهليكم ، أي من أحسن ما تطعمون } م

.أهليكم 
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إطعام عشرة يعني أو ما يعادل ذلك الإطعام صياماً ، فيصوم عشرة أيام بدل ) أَو عدلُ ذَلك صياما(وقوله 

أي لتكون هذه الكفّارة عقاباًَ ) وبالَ أَمرِه(الصياد بهذه الكفّارة ) لِّيذُوق(مساكين إن لم يتمكّن من إطعام الطعام 

) هفَينتقم اللّه من(إلى قتل الصيد في الإحرام ثانيةً ) ومن عاد(بكفّارته ) عما سلَف(عنه ) عفَا اللّه(له على فعله 

. فينتقم ممن يخالف أوامره ) واللّه عزِيز ذُو انتقَامٍ(ولا يعفو عنه 

فقال مكروه ، فقال إنه ٦٠جاء رجل من المسلمين إلى النبي فقال يا رسول االله هل يباح لحم الزاغ–١٠٠

من ) يستوِي الْخبِيثُ والطَّيبلاَّ(يا محمد لهذا السائل ) قُل(فنزلت هذه الآية . كثير لو كان حلالاً لشبعنا منه 

لأنّ الخبيث لا ) الْخبِيث(الطير ) ولَو أَعجبك كَثْرةُ(اللحوم ، أي لا يتساوى لحم الزاغ ولحم الطيور الأخرى 

.في جميع أموركم ) تفْلحونَيا أُولي الأَلْبابِ لَعلَّكُم (في اكل ما تنهون عنه ) فَاتقُواْ اللّه(يستطاب أكله 

سأل النبي رجل من أصحابه فقال إنّ أبي مات على دين الجاهلية فهل يدخل الجنة أو النار ؟ فقال –١٠١

فقال الرجل كيف ذلك وإنه كان يطعم الطعام ويحج البيت ؟. النبي كلّ مشرك في النار 

فقال . فهل هو في النار ؟ فقال النبي نعم كلّ مشرك في النار وقال رجل آخر إنّ أخي كان على دين الجاهلية 

الرجل إنّ أخي كان يحج البيت ويسقي الحاج ويتصدق على الفقراء فكيف يدخل النار ؟ 

فقالت زدتني حزناً على . ولَما أسلمت الخنساء سألت النبي عن أخيها صخر أيضاً ، فقال النبي هو في النار 

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ (كانوا يسألون النبي عن أبائهم وأجدادهم ، فنزلت فيهم هذه الآية وهكذا. حزني 

كُمؤست لَكُم دباء إِن تيأَش نع ( ًلكم حزناً وهماأي تحم)ْأَلُواسإِن تو ( النبي)اهنةً أخرى لا يجِبكم عليها ) عمر

يعني تفهمون الجواب على ذلك من القرآن ، وذلك من قوله تعالى في سورة ) نزلُ الْقُرآنُ تبد لَكُمحين ي(ولكن 

، يعني أنظروا في عقائد آبائكم وأجدادكم } إِنه من يشرِك بِاللّه فَقَد حرم اللّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار{المائدة 

قرآن وهو ينبئكم عن مصيرهم فمن كان منهم مشركاً فهو في النار ومن كان منهم موحداً تقياً وطابقوها مع ال

) واللّه غَفُور(أي عن تلك الأسئلة التي سألتم النبي بذلك وأنكرتم عليه جوابه ) عفَا اللّه عنها. (فهو في الجنة 

.لا يعجل بالعقوبة ) حليم(لمَن تاب 

١٠٢–)س قَدكُملن قَبم ما قَو(يعني الأمم السالفة سألت رسلها كما سألتم أنتم ) أَلَهرِينا كَافواْ بِهحبأَص ثُم (

.أي منكرين لتلك الأجوبة كما أنكرتم على النبي حين أجابكم 

.هو طير أسود كثير الوجود يأكل الجيف ، وكذلك كلّ طير يأكل لحوم الحيوانات الميتة لا يباح أكله ٦٠



-١٣٩-

إِنه لَيس من أَهلك {عليه فقالفرد االله . أي من أهل بيتي } رب إِنَّ ابنِي من أَهلي{وكذلك سأل نوح فقال 

لْمع بِه لَك سا لَيأَلْنِ مسحٍ فَلاَ تالص رلٌ غَيمع هإِن {.

كان المشركون يجعلون من أنعامهم حصة للأصنام وينذرون لها ويذبحون ، ويجعلون لتلك الأنعام –١٠٣

فرد االله عليهم . ة ، والحامي و يقولون إنّ االله أمرنا بذلك المنذورة كنايات وهي البحيرة ، السائبة ، الوصيل

والمعنى ما حكم االله عليكم بذلك ولا أنزله في كتاب ولكنكم تتبعون الشيطان ) ما جعلَ اللّه من بحيرة(بقوله 

بحروا أذنها هي الناقة كانت إذا أنتجت خمساً وكان آخرها ذكراًالبحيرةو. بذلك وتتبعون أهواء أنفسكم 

وامتنعوا عن ركوبها ولا تطرد عن ماء ولا تمنع من مرعى فإذا لقيها المعيي لم يركبها ويكون لبنها للفقراء لمن 

.يحلبها منهم 

هي ما كانوا يسيبونه من الأنعام في نذورهم ، فإنّ الرجل إذا نذر القدوم من سفر أو البرء من السائبةأما 

به ذلك قال ناقتي سائبة فتسيب للأصنام أي تعتق لها وكان الرجل منهم يسيب من ماله ما يشاء مرض أو ما أش

.فيجيء به إلى السدنة وهم خدمة أصنامهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل 

إذا هي في الغنم ، كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم ، فالوصيلةأما 

.ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم 

فهو الذكر من الإبل ، كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل عشراً قالوا قد حمي ظهره فلا الحاميأما 

ما (لى مثل هذه عاداتهم وما شاكلها وهذا معنى قوله تعا. يحمل عليه شيء ولا يمنع من ماء ولا من مرعى 

ه الْكَذب وأَكْثَرهم لاَ جعلَ اللّه من بحيرة ولاَ سآئبة ولاَ وصيلَة ولاَ حامٍ ولَـكن الَّذين كَفَرواْ يفْترونَ علَى اللّ

.أي لا يستعملون عقولهم لأنهم مقلّدون ) يعقلُونَ

إلى الشام وهم تميم بن أوس الداري وأخوه عدي وهما نصرانيان ثلاثة نفر خرجوا من المدينة تجّاراً–١٠٦

وابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص السهمي وكان مسلماً حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض المسلم منهم 

تحا فكتب وصيته بيده ودسها في متاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهما وقال أبلغا هذا أهلي ، فلَما مات ف

المتاع وأخذا ما أعجبهما منه ثمّ رجعا بالمال إلى أهله ، فلما فتشوا المال فقدوا بعض ما كان قد خرج به 

.صاحبهم فنظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تاماً فكلّموا المسيحيين بذلك فقالا لا علم لنا به 

أي شهادة تلازمون عليها ) ها الَّذين آمنواْ شهادةُ بينِكُميِا أَي(فرفعوا أمرهم إلى النبي ، فنزلت هذه الآية 

فتقيمون شاهدين يشهدان على الموصي وعلى الوصي وذلك )إِذَا حضر أَحدكُم الْموت(بينكم أيها المسلمون 

)ةيصالْو ينلٍ(والشهود ، التي يوصي بِها المستحضر ) حدا عذَو ان(أي شاهدين عادلَين )اثْننكُمها ) مأي
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إِنْ أَنتم ضربتم في (يعني من غير ملّتكم إن لم تجدوا شاهدين من ملّتكم ) أَو آخران من غَيرِكُم(المسلمون 

رض الموت أي أصابه م) مصيبةُ الْموت(أي فأصاب أحدكم ) فَأَصابتكُم(يعني إن كان ذلك في السفر ) الأَرضِ

يعني توقفونهما للمحاكمة والشهادة ، وتكون محاكمتهما ) تحبِسونهما(أو حادثة أخرى يكون بسببها الموت 

)لاَةالص دعن ب(ليكون ذلك عند اجتماع الناس ليرهبا ويخجلا منهم فينطقا بالصواب ) مانقْسِمالشاهدان ) فَي

)متبتار إِن بِاللّه (هما خانا ، فيقولان في شهادتهما وظننتم أن)ىبكَانَ ذَا قُر لَوا ونثَم رِي بِهتشأي لا نستبدل ) لاَ ن

يعني التي ) شهادةَ اللّه(شيئاً من ) ولاَ نكْتم(باليمين باالله ثمناً من مال الدنيا ولو كان المشهود له من أقربائنا 

.فنستحق العذاب على ذلك والعقاب ) إِنا إِذًا لَّمن الآثمين(شهادة شيئاً أوجبها االله علينا ، فإن كتمنا من ال

لَما نزلت الآية الأولى صلّى رسول االله صلاة العصر ودعا المسيحيين تميماً وعدياً فاستحلفهما باالله ما –١٠٧

.قبضنا له غير هذا ولا كتمناه ، فحلفا ، فخلّى رسول االله سبيلهما 

اطّلعوا على إناء من فضة منقوش بذهب معهم فقالوا هذا من متاعه ، فقالا إشتريناه منه ونسينا أن نخبركم ثمّ

إلى آخر الآية ، فقام رجلان ) فَإِنْ عثر علَى أَنهما استحقَّا إِثْما(به ، فرفعوا أمرهما إلى رسول االله فنزل قوله تعالى 

و بن العاص والآخر المطّلب بن أبي وداعة السهمي فحلفا باالله أنهما خانا وكذبا ، من أولياء الميت أحدهما عمر

فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت ، وكان تميم الداري بعد ما أسلم يقول صدق االله وصدق رسوله أنا أخذت 

.الإناء فأتوب إلى االله وأستغفره 

:التفسير

)هلَى أَنع رثافَإِنْ عم ( ينأي المسيحي)اقَّا إِثْمحتي وأشياء أخرى وبأيمانهما الكاذبة ) اسبأخذهما الإناء الفض

من الَّذين استحق (أي مقام الشاهدين اللذين هما من غير ملّتكم ، يقومان باليمين ) فَآخران يِقُومانُ مقَامهما(

هِملَيت ،) عت اليمين ، وهم ورثة الميهما اشتريا الإناء من الميعيا أنين ادعليهم اليمين لأنّ المسيحي ما استحقوإن

بالميت ) الأَولَيان(، وإنّ الورثة أنكروا ذلك ، فصار الإثبات والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، وهما 

ويميننا أحق من ) لَشهادتنا أَحق من شهادتهِما(يين ويقولان على خيانة المسيح) فَيقْسِمان بِاللّه(لأنهما من أقربائه 

) .إِنا إِذًا لَّمن الظَّالمين(أي وما جاوزنا الحق في اليمين ، فإن كان يميننا كاذباً ) وما اعتدينا(يمينهما 

.وهذه الآية مع الآية التي قبلها من أعوص آيات القرآن إعراباً ومعنى وحكماً : قال الشيخ الطبرسي 

١١٠–)كتداللَى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر ميرم نيسى ابا عي واصبر على أذى قومك في سبيلي ) إِذْ قَالَ اللّه

يعني نصرتك ) إِذْ أَيدتك بِروحِ الْقُدسِ(ض ما أنعم عليه سابقاً ولاحقاً فقال ثمّ أخذ سبحانه يعدد بعولا تجزع ، 
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قلنا فيما سبق أنّ عيسى كان في السماء وكان روحاً أي وأنت طفل صغير ، ) تكَلِّم الناس في الْمهد(بجبرائيل 

أمره أن ينزل إلى الأرض فيدخل في ذلك الجسم كان من فصيلة الملائكة ولَما خلق االله تعالى جنيناً في رحم مريم

فدخل فكان المسيح ، ولَما ولدته أمه كان عالماً بالكلام وغيره من علومٍ شتى وإن كان في نظر الناس طفلاً 

.، وكان كلامه معهم بأمور دينية أي وتكلّم الناس أيضاً وأنت كهل) وكَهلاً(رضيعاً 

أي الكتب السماوية السالفة وهي صحف ) وإِذْ علَّمتك الْكتاب(لاحقة فقال تعالى ثمّ ذكّره بنعم سابقة ونعم

يعني ) والْحكْمةَ(إبرهيم وصحف من كان قبله من الأنبياء ، وقد قرأها المسيح وتعلّمها قبل نزوله إلى الأرض 

والتوراةَ (ه بنعم لاحقة فقال تعالى ثمّ ذكّر. وأعطيتك الفهم والعلم فتعلّمت علوماً كثيرة وأنت في السماء 

أي وعلّمتك التوراة بأن قرأتها ودرستها في الأرض وأنت في جسمك المادي ، وأعطيتك الإنجيل بأن ) والإِنجيلَ

ولَما انتهى سبحانه من ذكر النعم العلمية أخذ في تعداد النعم المادية وهي سابقة . ألهمت تلاميذك إياه فكتبوه 

الروح أي في تلك ) فَتنفُخ فيها(أي بإذن مني لك ) وإِذْ تخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي(قة أيضاً فقال ولاح

.أي بإرادتي وقدرتي ) فَتكُونُ طَيرا بِإِذْنِي(الطينة فتدخل روحاً من أرواح الطيور فيها 

أي الذي في جلده ) والأَبرص(وهو المولود أعمى ) وتبرِىءُ الأَكْمه(قال يذكّره بنعم لاحقة فثمّ أخذ سبحانه

من القبور أحياء ، فقد أحيا أربعة ) بِإِذْنِي وإِذْ تخرِج الْموتى(برص ، وهي بقع بيضاء تخالف لون الجلد 

بِإِذْنِي وإِذْ (المكان والزمان أشخاص في اليوم الذي ماتوا فيه بأن أعاد الأرواح إلى أجسادها وذلك باختلاف 

نكيلَ عائرنِي إِسب يعني عن أذاك وإهانتك فلم يؤذوك كما آذت الأمم أنبياءها ، وذلك بأن جعلت ) كَفَفْت

ين فَقَالَ الَّذ(أي بالبراهين الواضحة والمعاجز الظاهرة ) إِذْ جِئْتهم بِالْبينات(رهبةً منك في قلوبهم لئلاّ يؤذوك 

يعني ما هذه المعاجز التي جاء بِها المسيح إلاّ ) إِنْ هـذَا إِلاَّ سحر مبِين(أي من بني إسرائيل ) منهم(بك ) كَفَرواْ

.سحر بين 

تمّ بعون االله تفسير المتشابه من سورة المائدة ويليه تفسير سورة الأنعام

========================================================
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تفسير سورة الأنعام

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

) أَجلاً(لكم ) ثُم قَضى(أي خلق أباكم من طين ، والمعنى بدأ خلقكم من طين ) هو الَّذي خلَقَكُم من طينٍ(–٢

في عالم البرزخ ، والمعنى ) وأَجلٌ مسمى عنده(هو من يوم ولد الإنسان إلى يوم يموت في دار الدنيا ، والأجل 

وجعل لكم أجلاً آخر باقين فيه ، وهو من موتكم إلى يوم القيامة ، والأجل معناه التأجيل أي الإمهال ، 

.وتجادلون أي تشكّون ) ثُم أَنتم تمترونَ(معناه المقدر لكم والمسمى

فهذه الآية تصرح وتؤكّد بأنّ الإنسان لا يزول من الوجود بموته بل ينتقل من عالم مادي إلى عالم أثيري ، 

وبعبارة أخرى أقول أنّ الإنسان لا يموت بل ينتقل من دار إلى دار ، لأنّ النفس هي الإنسان الحقيقي أما الجسم 

جب على الإنسان أن يتهيأ للإنتقال إلى الدار الأخرى التي يرحل إليها فلا حاجة فيه بعد خروج النفس منه ، في

عن قريب فيهيئ له متاعاً وأثاثاً وألبسة وأطعمة وغير ذلك ، ويجب عليه أن يتزود من ذلك لأنه باقٍ هناك لا 

الزاد التقْوى واتقُون يا أُولي وتزودواْ فَإِنَّ خير{يرتحل ولا يموت موتة ثانية قال االله تعالى في سورة البقرة 

.} الأَلْبابِ

شرحاً وافياً ) ساعة قضيتها مع الأرواح(وكتابي ) الإنسان بعد الموت(وقد شرحت عن العالم الأثيري في كتابي 

.فإن أردت زيادة إيضاح فطالع أحدهما تجد ما يسرك 

http://www.quran-ayat.com/saah/index.htm#ما_هي_الأرواح_

http://www.quran-ayat.com/saah/index.htm#كشف_الحقيقة_

٥–) قواْ بِالْحكَذَّب فَقَدماءها جد من الأدلّة العقلية والبراهين العلمية والآيات القرآنية واستهزؤوا ) لَمبه محم

) أَنباء ما كَانواْ بِه يستهزِؤونَ(في المستقبل ) فَسوف يأْتيهِم(بِها ، وكان استهزاؤهم بالآيات المتشابهة من القرآن 

ويلها وتفسيرها حتى يعلموا أنه كلام االله وليس من قول البشر كما من الآيات المتشابهة ، يعني سيأتيهم تأ

.، أي بعد زمن } ولَتعلَمن نبأَه بعد حينٍ{: في سورة ص والشاهد على ذلك قوله تعالى. يزعمون 
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. مداً نبي وهو صادق في دعوته من السماء فيخبرنا بأنّ مح) لَولا أُنزِلَ علَيه ملَك(أي كفّار قريش ) وقَالُواْ(–٨

بإهلاكهم ، والمعنى لو أنزلنا ملكاً من السماء كما ) ولَو أَنزلْنا ملَكًا لَّقُضي الأمر(فرد االله عليهم قولهم وقال 

اقترحوا لقالوا عند رؤيته هذا سحر مبين ، كما قال فرعون وقومه لَما رأوا العصا صارت حية ، فكذلك قريش 

.أي لا يمهلون) ثُم لاَ ينظَرونَ(لم يؤمنوا عند رؤية الملَك وجب عليهم الهلاك والدمار فنهلكهم وينتهي الأمر إذا

لأنّ الملائكة أثيريون لا ترهم الناس ولا تسمع أصواتهم إلا بالإيحاء ) ولَو جعلْناه ملَكًا لَّجعلْناه رجلاً(–٩

يعني إذا جعلناه رجلاً ) ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ(مادياً لكي يراه الناس فيجب أن نجعل للملك جسماً

.الأمر عليهم كما هم ملتبسون الآن التبس

١٠–)كُمنعمجةَ لَيمحالر فْسِهلَى نع بكَت لّهضِ قُل لالأَرو اتاومي السا فن مأرواحكم في أي يجمع ) قُل لِّم

ثمّ يحاسبكم ويجازيكم ، فمجمع النفوس يكون ) إِلَى يومِ الْقيامة(عالم البرزخ ، لأنّ النفس هي الإنسان الحقيقي 

أي لا شك في يوم القيامة لأنه آت لا محالة ، إنّ الكافرين المنكرين له ) لاَ ريب فيه(هناك فيلتقي الأبناء بالآباء 

.بالحساب ) فَهم لاَ يؤمنونَ(حيث أبدلوا الجنة بالنار والعز بالعار ) رواْ أَنفُسهمالَّذين خسِ(

رسول االله فقالوا أما وجد االله رسولاً غيرك ؟ ما نرى أحداً يصدقك فيما تقول ولقد سألنا أتى أهل مكّة –١٩

أرِنا من يشهد لك أنك رسول االله كما عنك اليهود والنصارى فقالوا أنه ليس لك عندهم لك عندهم ذكر ف

على صدقي كلام االله أم ٦١)أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً(يا محمد لهؤلاء الكافرين ) قُلْ(فأنزل االله هذه الآية . تزعم 

كلام الناس ؟ فاالله أعلم بالأشياء من الناس وهو الذي أرسلني والقرآن كلامه ، فلماذا تصدقون كلام اليهود 

يسمع أقوالكم ويرى أفعالكم ، وكلامه القرآن ) قُلِ اللّه شهِيد بِينِي وبينكُم(لنصارى وتكذّبون كلام االله ؟ وا

من عذاب االله وعقابه إن لم تؤمنوا ) وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه(يشهد لي بأني رسول االله إليكم 

ونظيرها في آخر سورة الرعد . أشده أيضاً ينذر بالقرآن وهو يشهد لي أيضاً ) ن بلَغَوم(وتتركوا عبادة الأوثان 

يعني ومن عنده علم الكتاب . } قُلْ كَفَى بِاللّه شهِيدا بينِي وبينكُم ومن عنده علْم الْكتابِ{وهي قوله تعالى 

يريد به المهدي وذلك من قوله تعالى في ) ومن بلَغَ(تعالى فهو يشهد لي أيضاً ، ويريد به المهدي وكذلك قوله 

أقول لا يجوز ذلك لأنّ لفظة شيء . على أنّ االله تعالى يجوز أن يسمى شيء قال المفسرون وفي الآية دلالة٦١

لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع {:معناها المادة ، وإنّ االله تعالى يجلّ عن المادة ، فقد قال تعالى في سورة الشورى 

يرصالب {.
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، وهذه الآية } الخ..حتى إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعين سنةً قَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك {سورة الأحقاف 

.في وصف المهدي وهي في سورة الأحقاف 

)هشلَت كُمنىأَئرةً أُخهآل اللّه عونَ أَنَّ مهذا سؤال على وجه الإنكار والتوبيخ وتقديره كيف تشهدون أنّ مع ) د
قُلْ إِنما هو إِلَـه (كما تشهدون ) قُل لاَّ أَشهد(االله آلهةً أخرى بعد وضوح الأدلّة وقيام الحجة على وحدانيته 

ا تمرِيءٌ منِي بإِنو داحرِكُونَوبه ) ش.

وفي تفسير العياشي قال أبو جعفر وأبو عبد : "قال ٢٨٢وجاء في كتاب مجمع البيان في الّد الرابع صفحة 
وعلى . رسول االله فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به ) يعني المهدي(من بلغ معناه من بلغ أن يكون إماماً ) ع(االله 

."عطفاً على الضمير في أنذر هذا يكون قوله ومن بلغ في موضع رفع

واللّه ربنا ما كُنا (بعد موتهم ) إِلاَّ أَن قَالُواْ(بالأصنام ، أي افتتانهم بِها ) فتنتهم(نتيجة ) ثُم لَم تكُن(–٢٣

ينرِكشهم لم يجعلوها آلهة بل عبدوها لتشفع لهم عند االله ، وذلك من) مقولهم هؤلاء وهذا على اعتقادهم بأن

.شفعاؤنا عند االله 

٢٤–)انظُر ( د إلى هؤلاء المشركينيا محم)لَى أَنفُسِهِمواْ عكَذَب فلَّ (بقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند االله ، ) كَيضو

.به على الناس من أمر الشفاعة ) ما كَانواْ يفْترونَ(أي غاب عنهم وضاع منهم ) عنهم

٢٧–)ت لَووىر ( ديا محم)ِارلَى النفُواْ عق(أي عند النار ، يعني قريياً منها للسؤال ) إِذْ ودرا ننتا لَيإلى ) فَقَالُواْ ي

بِها ، أي من المصدقين ، فرد االله عليهم أمانيهم وكذّبهم ) ولاَ نكَذِّب بِآيات ربنا ونكُونَ من الْمؤمنِين(الدنيا 

:فقال 

أي ظهرت لهم مخازيهم وانكشفت للناس أسرارهم وأعمالهم ) بلْ بدا لَهم ما كَانواْ يخفُونَ من قَبلُ(–٢٨

ثمّ أخبر سبحانه عنهم . السيئة فالمنافق لا يترك عاداته مهما أضمر الإحسان في قلبه لأنّ عاداته تتغلّب عليه 

نوا يعودون إلى أعمالهم المخزية وإلى إشراكهم لأنّ الأرواح إذا دخلت في بأنهم إذا رجعوا إلى الدنيا كما تم

الأجسام تنسى ما كانت عليه في العالم الأثيري وإذا ذكرت شيئاً من ذلك تظنه رؤيا وليس حقيقياً ولذلك 

لَعادواْ لما نهواْ عنه ولَو ردواْ (يعودون إلى ما تعودوه ، ثمّ إنّ الشيطان يلاحقهم ويغويهم فلذلك قال تعالى 

.فيما يتمنونه ) وإِنهم لَكَاذبونَ

٣٣–)كنزحلَي هإِن لَمعن قُولُونَ(قولهم ) قَدي يالَّذ ( ه مجنون وساحر وشاعرإن)كونكَذِّبلاَ ي مهفي قلوبهم ) فَإِن

. تكبراً منهم وعناداً ) بِآيات اللّه يجحدونَ(منهم ، أي رؤساءهم )ولَكن الظَّالمين(لأنهم يعرفونك صادقاً 
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روي أنه التقى أخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال له يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب 

ق وما كذب قطّ فإنه ليس هاهنا أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا ؟ فقال أبو جهل ويحك واالله إنّ محمداً لصاد

ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش ؟ 

فسأل النبي من . لَما جاء النبي إلى قريش ودعاهم إلى الإسلام قالوا ائتنا بمعجزة فنؤمن بك ونصدقك –٣٥

، } أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَى علَيهِم{وت االله أن يعطيه معجزة فنزل قوله تعالى في سورة العنكب

فعاد النبي يدعو قومه للإسلام ، فقالوا نريد معجزة ، فقال هذا القرآن معجزة ، فقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ، 

فقالوا نريد معجزة كما جاء بِها . } ن كَانوا صادقين فَلْيأْتوا بِحديث مثْله إِ{فنزل قوله تعالى في سورة الطور 

ادع {النحل فنزل قوله تعالى في سورةفسأل االله أن يعطيه معجزة . موسى وعيسى وغيرهم من المعاجز المادية 

ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رى سقومك بِها ، ومعناه لقد أعطيناك معجزة علمية } إِل وهي القرآن فادع

أما المعجزة المادية كالعصا والناقة وغيرها لا فائدة فيها لأننا لو أعطيناك معجزة مادية كما اقترحوا عليك 

.ورأوها بأعينهم لقالوا هذا سحر مبين ، فحينئذ وجب علينا إهلاكهم ونحن لا نريد إهلاكهم 

سلام فكرروا عليه القول وطلبوا منه المعجزة فقال رب إنّ قومي يريدون ثمّ عاد النبي يدعو قومه إلى الإ

علَيك (أي عظم واشتد ) وإِن كَانَ كَبر(معجزة فقال رب إنّ قومي يريدون معجزة مادية فنزلت هذه الآية 

مهاضر(وانصرافهم عن الإيمان ) إِعتطَعتاس (أي قدرت وتمكّنت ) فَإِنبأَن تيغت ( خذأي تطلب وتت) يفَقًا فن

) سلَّما(اتخذْ لك ) أَو(أي نقباً ومنفذاً في جوف الأرض فانزل إليه وأخرِج لهم معجزة إن أمكنك ذلك ) الأَرضِ

فاصعد فيه إلى السماء وائتهم بمعجزة إن كان ذلك باستطاعتك وإرادة قومك ، وذلك ) في السماء(أي مصعداً 

أي بمعجزة ، ولكن الأمر بأيدينا فإننا لا نرى فائدة في المعاجز المادية والأحسن منها ) فَتأْتيهم بِآية(لى قوله تعا

ولكن االله يهدي من يشاء ، ) ولَو شاء اللّه لَجمعهم علَى الْهدى(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

.بتكرارك طلب المعجزة ) فَلاَ تكُونن من الْجاهلين(أي يهدي من يستحق الهداية 

٣٦–)جِيبتسا يمونَ(لك ويؤمن بك ) إِنعمسي ينى(ويعقلون ) الَّذتوالْمالذين لا يسمعون لقولك ولا ) و

.على كفرهم وتكبرهم وعنادهم فيعاقبهم ) ثُم إِلَيه يرجعونَ(يوم القيامة ) يبعثُهم اللّه(يؤمنون بك 

إِنَّ اللّه قَادر علَى أَن ينزلٍ آيةً ولَـكن (يا محمد لهم ) من ربه قُلْ(أي معجزة ) وقَالُواْ لَولاَ نزلَ علَيه آيةٌ(–٣٧

.ترحوها ولم يؤمنوا أهلكناهم أجمعين عاقبة ذلك لأننا إذا أنزلنا عليهم معجزة كما اق) أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ

قال المسلمون كيف } فَلاَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالمين{لَما نزل قوله تعالى في سورة الأنعام –٦٩

الَّذين وما علَى(نصنع إذا دخلنا المسجد الحرام وهناك سمعنا المشركين يستهزؤون بالقرآن ، فنزلت هذه الآية 
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ما عليهم من حساب أي) من حسابِهِم من شيءٍ(أي يتقون استهزاءهم ويبتعدون عنهم ، ما عليهم ) يتقُونَ

المشركين من شيء ، والحساب معناه العقاب والمؤاخذة بالآثام ، ومعناه ما على المتقين من عقاب الكافرين من 

، } إِنَّ اللّه سرِيع الْحسابِ{وكذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم. يره شيء فكلّ واحد يؤاخذ بذنبه لا بذنب غ

يعني ولكن تذكيراً لهم ) ولَـكن ذكْرى لَعلَّهم يتقُونَ(وقوله . يعني سريع العقاب والمؤاخذة بالدنيا قبل الآخرة 

.لعلّهم يتقون مجالستهم والابتعاد عنهم حين استهزائهم بالقرآن 

ويريد بذلك المشركين الذين كذّبوا النبي ) وذَرِ الَّذين اتخذُواْ دينهم لَعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا(–٧٠

أي بالقرآن ، يعني ) وذَكِّر بِه(واستهزؤوا به ، والمعنى أتركهم ولا تخاطبهم مرة أخرى لأنّ الكلام لا يفيد معهم 

أنذر به غيرهم ، والمعنى أدع الناس إلى الإيمان مرة واحدة فمن أسلم وآمن فلنفسه ومن عاند وجحد عظ و

من الآثام ، يعني ألا تخاف النفس ) أَن تبسلَ نفْس بِما كَسبت(نبوتك أتركه وادع غيره وسيلقى عقابه بعد موته 

.الكافرين وتؤخذ إلى جهنم المكذّبة المعاندة أن تبسل في عالم البرزخ من بين 

ولا تزال هذه الكلمة مستعملة عندنا في العراق لتفريق نوعين من الفواكه أو الحبوب على أن يكون أحدهما 
قليلاً والآخر أكثر منه فيؤخذ القليل واحدة فواحدة ويترك الآخر فيقول لصاحبه إبسل البرتقال عن النومي 

لفاكهة واحدة ولكن فيها الجيد والرديء فيقول لصاحبه إبسل التمر ، أي أو تستعمل . يعني أعزله ) ليمون(
، وقد قلنا في كتابنا ) بسالة(أما الرديء يقال فيه ) مبسول(إعزل الجيد من الرديء ، فالجيد المعزول يقال فيه 

هةً وليس لجميع أنّ دخول جهنم في عالم البرزخ خاص للأمة التي كذّبت رسلها مواج) الإنسان بعد الموت(
فإنّ االله تعالى يأمر ملائكة العذاب أن تلتقط هؤلاء . الكافرين أما الباقون فدخولهم فيها يكون يوم القيامة 

المكذّبين من بين الكافرين واحداً بعد الآخر وتغلّل أيديهم بسلاسل من حديد وتأخذهم إلى جهنم ، والشاهد 
ثُم في سلْسِلَة ذَرعها سبعونَ ذراعا . ثُم الْجحيم صلُّوه . ذُوه فَغلُّوه خ{في سورة الحاقّة على ذلك قوله تعالى

لُكُوهوقوله } فَاس ،)يلو اللّه ونن دا ملَه س(يتولّى أمرها ويدافع عنها ) لَييعفلاَ شيشفع لها ويخلّصها من ) و
يعني وإن تعادل آثامها بكلّ شيء من مال الدنيا وتفدي به ) دلٍ لاَّ يؤخذْ منهاوإِن تعدلْ كُلَّ ع(عذاب االله 

) أُولَـئك الَّذين أُبسِلُواْ(لتخلص من العذاب فلا يقبل منها والمعنى لا يدفع عنها العذاب وليّ ولا شفيع ولا مال 
اي بسبب ما كسبوا من الآثام والتكذيب لرسلنا ) بواْبِما كَس(اي التقطوا من بين الكافرين وأُخذوا إلى جهنم 

)ملَه ( مفي جهن)ٍيممح نم ابر(أي ساخن يغلي ) شيمأَل ذَابعونَ(أي مؤلم ) وكْفُرواْ يا كَانبآيات االله ) بِم.

عوا إلى دينكم ودين دعا بعض المشركين من أسلم وآمن بمحمد فقالوا لهم لا يغرنكم محمد بدينه إرج–٧١

يعني تدعونا إلى عبادة الأصنام التي ) قُلْ أَندعو من دون اللّه ما لاَ ينفَعنا ولاَ يضرنا(فنزلت هذه الآية . آبائكم 

 ا(لا تنفع ولا تضرقَابِنلَى أَعع درنأن نرجع أي نرجع إلى الوراء ، وهذه كناية عن الجهل ، والمعنى أتريدون ) و

كَالَّذي (إلى الإسلام ونجّانا من الكفر والضلال ) بعد إِذْ هدانا اللّه(إلى جهلنا وضلالنا الذي كنا عليه معكم 



-١٤٧-

شياطين الإنس ، وهم الكافرون من قوم ٦٢وهو إبن نوح الذي أغوته وأغرته) استهوته الشياطين في الأَرضِ

أبيه حيث قالوا له لا تركب مع أبيك في السفينة بل ابق معنا فسمع كلامهم وهلك معهم ، فكذلك أنتم 

) حيرانَ(رسول االله ونرجع إلى عبادة الأوثان والأصنام فهذا لا يكون ، وقوله تريدون أن تغرونا بقولكم فنترك 

ه لأنّ قوم أبيه يمنعونه من الركوب في السفينة ، وأصحاب أبيه المؤمنين يدعونه إليهم أي وقع في حيرة من أمر

) يدعونه إِلَى الْهدى(وهم المؤمنون الذين في السفينة ) لَه أَصحاب(ليركب معهم فلا يدري مع أيهما يذهب 

يا محمد لهؤلاء ) قُلْ(مع الكافرين فغرق وهلك أي تعال معنا ، ولكنه لم يركب معهم بل بقي ) ائْتنا(ويقولون له 

الذي لا يحيد عنه صاحبه ، والمعنى إنّ االله تعالى إذا هدى أحداً إلى الإيمان ) إِنَّ هدى اللّه هو الْهدى(الكافرين 

لرب (نستسلم أي ل) أُمرنا لنسلم(قل لهم ) و(وزينه في قلبه فلا تقدرون أنتم على إرجاعه عن الإسلام 

ينالَما ) الْعنفأسلمنا وآم.

آراء المفسرين

كَالَّذي {: " في تفسير هذه الآية قال ٣١٩جاء في كتاب مجمع البيان للطبرسي في الّد الرابع صفحة 
لغيلان في المهامه ، عن ابن لا يهتدي إلى طريق ، وقيل معناه استغوته ا} استهوته الشياطين في الأَرضِ حيرانَ

عباس وقيل معناه دعته الشياطين إلى اتباع الهوى ، وقيل أهلكته ، وقيل ذهبت به ، عن نفطويه وقيل أضلّته ، 
أي إلى الطريق الواضح يقولون له ائتنا ولا يقبل منهم ولا } لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى ائْتنا{عن أبي مسلم 

."ليهم لأنه قد تحير لاستيلاء الشيطان عليه يهوى ولا يهتدي يصير إ

كالذي ذهبت به } كَالَّذي استهوته الشياطين{: " من سورة الأنعام قال ١٥وجاء في تفسير النسفي صفحة 
 ضِ{الغيلان ومردة الجني الأَرانَ{المهمه } فريح {ة لا يدري كيف يصنع أي تائهاً ضالاً عن الجاد}لهذا } لَه

إلى أن يهدوه الطريق ، سمي الطريق المستقيم بالهدى ، } يدعونه إِلَى الْهدى{رفقة } أَصحاب { ٢المستهوي
وقد اعتسف المهمة تابعاً للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم ، وهذا مبني على ما يقال أنّ الجن } ائْتنا{يقولون له 

أغوته لأنّ ابن نوح أحب فتاة منهم فقالوا له إبق معنا ونعطيك الفتاة ، ولم يقل ) استهوته(وإنما قال تعالى ٦٢
.فبقي معهم 
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والغيلان تستولي عليه ، فشبه به الضالّ عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان تستهوي الإنسان
٦٣.إنتهى ." والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم 

٧٣–)ضالأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ وهو (ارة والأرض٦٤أي الكواكب السي)قزان ) بِالْحأي بإتقان وات

)مويقُولُ(القيامة ) وكُونُ(خراباً ) كُن(لذلك الإتقان والإعمار ) يق فيه المجموعة ) فَيوهو اليوم الذي تتمز

فلا يملك في ذلك اليوم ) ولَه الْملْك(أي الصدق فما أخبر عنه كائن لا محالة ) قَولُه الْحق(الشمسية بأسرها 

في كتابنا الصورذكرنا عن ) يوم ينفَخ في الصورِ(الفضاء غيره لأنّ الناس كلّها تموت وتصعد الأرواح في

في صنعه ) وهو الْحكيم(أي ما غاب عنكم وما حضر ) عالم الْغيبِ والشهادة(بالتفصيل ) الكون والقرآن(

)بِيربِما يكون ) الْخ.

٩٨–)ةداحفْسٍ ون نأَكُم مأَنش يالَّذ وهو ( ل[سبق تفسيرها فيسورة النساء] أو)عدوتسمو قَرتسفَم (

} ونقر في الْأَرحامِ ما نشاء{والشاهد على ذلك قوله تعالى لنطفة المستقر هو بيت الأرحام استقرت فيه ا

والمستودع هو الجسم لأنّ الروح تكون فيه وديعة أي أمانة إلى يوم أجلها فتخرج منه وتنتقل إلى العالم الأثيري ، 

ويقول . ، يعني روحه ولا تزال هذه العبارة مستعملة عند الناس فتسمع من بِه ضيم يقول ربي خذ أمانتك 

أي الدلالات التي تدلّ على ) قَد فَصلْنا الآيات. (الآخر يكفيني هذا البيت حتى يأخذ االله أمانته ، يريد روحه 

.أي يعلمون ) لقَومٍ يفْقَهونَ(قدرة االله وحكمته 

، ولم يعرف أي منهما شخصيته ، لكن سماحة ) الذي(يلاحظ في التفسيرين أعلاه لم يبين أحدهما من هو هذا ٦٣

لم يبين اسمه ٢٦٦البيضاوي في ص المؤلّف بينه ووضحه ، وليس فقط العلاّمة الطبرسي والنسفي يجهلانه ، فإنّ

وكذا في الجلالين لم يذكر من هو المستهوى ، وكذا لم يبين اسمه الشيخ محمد محمود حجازي في التفسير الواضح 

المراجع –، ومن كلّ ذلك يصبح سماحة المؤلّف أول من وضحه 

الكون (إلى أبواب وتوضيحها أوردها سماحة المؤلّف في أول كتابه السماواتتبويب الآيات الدالّة على ٦٤

المراجع –مما لا تجده فيما سواه من كتب ) والقرآن
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١٠٣–)ارصالأَب رِكُهدلا تراه الأرواح بأبصارها ولا الأجسام البصر عين الروح وجمعه أبصار ، والمعنى) لاَّ ت

يعلَم خائنةَ الْأَعينِ وما {قوله تعالى في سورة غافرأي يراها ويدرك خيانتها ، ومثله ) وهو يدرِك الأَبصار(بعيونِها 

وردي الصفخ{الى في سورة الأنعام والمعنى أنّ االله تعالى يرى مخلوقاته وهي لا تراه ، ونظيرها قوله تع} ت وهو

مطْعلاَ يو مطْعي {)يفاللَّط وه(بعباده ) وبِيرفي خلقه ) الْخ.

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنّ المؤمنين يرون االله يوم القيامة واستشهدوا بقوله تعالى في سورة القيامة 

.} اظرةٌإِلَى ربها ن. وجوه يومئذ ناضرةٌ {

هو النظر إلى وجه االله تعالى بل المقصود منها الانتظار ، والمعنى إلى } ناظرةٌ{أقول ليس المقصود من كلمة 

، أي ينتظرون جزاء أعمالهم ، } فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ{جزاء أعمالها منتظرة ، وكذلك قوله تعالى في الزمر 

يامة ، ثمّ يدخل المؤمنون الجنة ويتنعمون بنعيمها فحينئذ ينطبق فيهم قوله تعالى في وهذا في بادئ الأمر من يوم الق

فكلمة ينظرون معناها ينتظرون ، والشاهد على ذلك . } لسعيِها راضيةٌ. وجوه يومئذ ناعمةٌ {سورة الغاشية 

. ، أي أمهلني } رنِي إِلَى يومِ يبعثُونَقَالَ فَأَنظ{في سورة الأعراف حاكياً عن إبليس قوله تعالى

ولو تراه . فلو تراه العيون لرآه موسى بن عمران لَما أغراه قومه فقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني 

.الأبصار لرآه حبيبه محمد لَما عرِج به إلى السماء ، فمن قال بذلك فهو آثم 

١٠٥–) فرصن ككَذَلواتنها لكم على التفصيل لتفهموها ، والآيات ) الآيفي عقولكم لتفهموها ، أي نبي

قالت قريش لقد درس التوراة عند اليهود فجاءنا محمد وادعى ) وليقُولُواْ درست(يريد بِها البينات والدلالات 

في المستقبل ، يعني ولنبين تفسير المتشابه من القرآن لقومٍ ) يعلَمونَلقَومٍ (أي المتشابه من القرآن ) ولنبينه(النبوة 

يعلمون علم الفلك والصحة والجغرافيا والهندسة والكيمياء وغير ذلك لأنهم عارفون بالأشياء فيؤمنون بالحقيقة 

، أي بيان ما اشتبه عليهم من } بيانهثُم إِنَّ علَينا{ونظيرها قوله تعالى في سورة القيامة . ويدرسونها دراسة دقيقة 

.القرآن 

تشاجر رجل من المسلمين مع آخر من المشركين وكان المشرك ينحر هديه للبيت ، فقال المسلم إنّ االله –١٠٨

 ه وسبك كفرت بآلهتنا ، فأخذ المسلم في سبك مشرك ، فقال بل أنت لا يقبل هديك لأنلا يقبل هديك لأن

أي ) الَّذين يدعونَ من دون اللّه(المشركين ) ولاَ تسبواْ(فنزلت هذه الآية . ب المشرك وسب االله أصنامه ، فغض

أي بسرعة ، يقال جاءت الخيل تعدو ، أي ) فَيسبواْ اللّه عدوا(لا تسبوهم مواجهةً وجهاً لوجه لأنهم جهلة 

ون إدراك ولا تأمل فيما ينطق به من شدة غضبه لأنه جاهل في جاءت مسرعة ، والمعنى يسرع في سب االله بد
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أي زينا لهم أعمال الخير وزين لهم الشيطان ) كَذَلك زينا لكُلِّ أُمة عملَهم(من الحقائق ) بِغيرِ علْمٍ(أمر الدين 

 أعمال الشر)مهجِعرهِم مبإِلَى ر (يوم القيامة ) ثُملُونَفَيمعواْ يا كَانم بِمئُهبويجازيهم عليها ) ن.

وما أكثر الجهلة اليوم الذين يعتدون على الناس قصد السخرية والاستهزاء فيعتدون على رجل به بعض 

.الجنون فيأخذ في سب االله وسب الأنبياء وهم يضحكون عليه ويسخرون منه 

ضربوه وهو لا يقدر على دفعهم عنه فيسب االله والنبي سراً وهم لا أو يعتدون على رجل كتابي فيسبوه وي

.يعلمون 

فالذي يعتدي على الضعفاء والمجانين ويكون سبباً لكفرهم وهو عالم بذلك يجب أن يهان ويجلَد عشرين 

.جلدة كي لا يعود إلى مثل ذلك 

ً  من السماء فتشهد بأنك رسول االله دعا النبي قريشاً إلى الإيمان فقالوا إما أن تنزل ع–١١١ لينا ملائكة

من القبور وتشهد أنك رسول االله فنصدقك ، وإما أن تأتينا وحوش فنصدقك ، وإما أن تحيي آباءنا فتقعد

كما اقترحوه ) ةَولَو أَننا نزلْنا إِلَيهِم الْملآئكَ(فنزلت هذه الآية . الفلاة فتنطق وتشهد أنك رسول االله فنصدقك 

كُلَّ (وحوش ) وحشرنا علَيهِم(بعد إحيائهم بأنك رسول االله ) وكَلَّمهم الْموتى(وشهدت لهم بأنك رسول االله 

ما كَانواْ (أي مقبلة تكلّمهم بأنك رسول االله ) قُبلاً(أي جمعنا لهم وحوش كلّ ناحية حولهم ، وجاءت ) شيءٍ

ولَـكن أَكْثَرهم (هدايتهم ) إِلاَّ أَن يشاء اللّه(بك يا محمد لأنهم يقولون سحرنا محمد ، فلا يؤمنون )ليؤمنواْ

.عاقبة المعجزات وما يؤول إليها أمرهم ) يجهلُونَ

شياطين (في الأرض ذكره وذلك ليشيع أمر النبي ويذاع خبره وينتشر) وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نِبِي عدوا(–١١٢

الْجِنالإِنسِ و ( ال محتالفكلمة شيطان معناها دج ، الين من الجنالين من الإنس ودجأي دج) إِلَى مهضعي بوحي

زخرف (يعني شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس وتعلّمهم الدجل والإغراء وذلك بالإيحاء لا بالكلام ) بعضٍ

االْقَووريعني يعلّمونهم القول المزخرف المعسول الذي يغري الناس ، وفي ذلك قال الشاعر ) لِ غُر:

ويروغُ عنك كما يروغُ الثّعلبيعطيك من طَرف اللّسان حلاوةً

)لُوها فَعم كباء رش لَول عليهم الطاعون أو نوعاً آخر من العذاب ) ووذلك بأن ينز فيهلكهم أجمعين ، ولكن

علينا من ) وما يفْترونَ(أي اتركهم ) فَذَرهم(االله تعالى أمهلهم وخلّى بينهم وبين ما يعملون لمصالح لا تعلمونها 

.الأكاذيب 
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تسلية النبي ووعده بأنّ الكافرين سيصغون إلى القرآن في المستقبل إن لم يصغوا إليه ثمّ أخذ سبحانه في–١١٣

أي إلى استماع القرآن ، ) ولتصغى إِلَيه(يوم وليقترفوا من علومه ما هم مقترفون اليوم ، وذلك قوله تعالى ال

يعني منكرو البعث إن ) أَفْئدةُ الَّذين لاَ يؤمنونَ بِالآخرة(واللام لام العاقبة ، والمعنى في عاقبة الأمر تصغى إليه 

إن كان بعضهم لا يرضى به في زمانك يا ) وليرضوه(م فسيصغون إليه في زمن المهدي كانوا لا يصغون إليه اليو

اليوم ، والاقتراف معناه الاغتراف أي الإكثار منه ، ولكن ) ما هم مقْترِفُونَ(من علومه ) وليقْترِفُواْ(محمد 

قال اغترف الماء بيده ولا يقال اغترف حسنة الاغتراف يستعمل للماديات ، والاقتراف يستعمل للمعنويات ، في

وهذه . } ومن يقْترِف حسنةً نزِد لَه فيها حسنا{في سورة الشورى ، بل يقال اقترف حسنة وذلك كقوله تعالى

) الخ..يؤمنواْ بِه أَولَ مرة ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم : (الآية معطوفة على ما سبق من قوله تعالى 

١١٥–)كبر تمكَل تمتبالنصر للمسلمين على الكافرين ، أي تمّ لكم النصر الذي وعدكم به ، ) و

يعني كلماته صادقة لا خلاف فيها ولاتتغير ، وهي عادلة أيضاً فلا يظلَم ) صدقًا وعدلاً(فالكلمة يعني الجملة 

يعني لا يقدر قوم أن يبدلوا كلام االله الذي وعد به أولياءه من النصر مهما كثر ) لاَّ مبدلِ لكَلماته(ها أحد بِ

.بأفعالهم ) الْعليم(لأقوالهم ) وهو السميع(عدد الكافرين وقلّ عدد المؤمنين 

١٢١–)اهنييا فَأَحتين كَانَ مم من كان) أَو يناه وجعلناه بشراً يبصر ويسمع ويعقل يعني أوتراباً وجماداً فأحي
) وجعلْنا لَه نورا(للاستفهام ) أَو من(والألف من قوله ، كالكافر الذي لا يبصر طريق الحق ولا يسمع الموعظة 

عاملاً الخير وداعياً إلى االله مستضيئاً به) الناسِ(هداية ) يمشي بِه في(وهو نور العقل ونور القرآن ونور الهداية 
أي كمن هو كافر والذي مثَله كمثل الميت المدفون في القبر ) كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها(

والمختبئ في ظلماته لا يسمع ولا يبصر ولا يستفيد منه أحد وليس بخارج من تلك الظلمات ، والمعنى أتجعلون 
لذي يفيد الناس ويرشدهم إلى الصلاح كالكافر الذي يضر الناس بجهله وعناده ولا ينفع أحداً كما أنّ المؤمن ا

.أي زينت لهم الشياطين أعمالهم ) كَذَلك زين للْكَافرِين ما كَانواْ يعملُونَ(المدفون في القبر لا يستفيد منه أحد 

١٢٣–)ككَذَل(مكّة أكابر يعني رؤساء أي كما جعلنا في ) وأَكَابِر ةيي كُلِّ قَرا فلْنعا(من ) جيهرِمجأي ) م
جعلنا في كلّ مدينة رؤساء وأمددناهم بالمال والأولاد فطغوا وتكبروا على قومهم واستعبدوهم ومكروا بهم 

وما (أي في تلك القرية ) يهاليمكُرواْ ف(وذلك بسبب إجرامهم وظلم بعضهم بعضاً فسلّطنا عليهم الأكابر 
ونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمكُرملأنّ عاقبة مكرهم تعود عليهم ، لأنّ قومهم تمقتهم وتعاديهم وأخيراً يقع القتال بينهم ) ي

.أنّ عاقبة مكرهم تعود عليهم ) وما يشعرونَ(فيقتل بعضهم بعضاً فيهلك أكثرهم 
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ونظيرهذه الآية في سورة ." الظالم سيفي أنتقم به ثمّ أنتقم منه : "الله تعالى جاء في الحديث القدسي قال ا

٦٥وأصلها أمرنا بتشديد الميم اي جعلناهم أمراء وأكابر} وإِذَا أَردنا أَن نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها{الإسراء 

. } فَدمرناها تدميرا{بالعذاب } فَفَسقُواْ فيها فَحق علَيها الْقَولُ{

١٢٨–)مهرشحن مويا(أي نجمعهم ) ويعمج ( والإنس وذلك يوم القيامة فنقول للشياطين الجن) رشعا مي

كثيراً من الإنس ، فيقولون أمرنا بذلك أبونا فامتثلنا أمره ، أي قد أغويتم) الْجِن قَد استكْثَرتم من الإِنسِ

وأبوهم هو إبليس ، ثمّ يوجه السؤال إلى الإنس الذين اتبعوا الشياطين ولم يؤمنوا بالرسل فيقول لهم لماذا لم 

أَوليآؤهم من (اً أيض) وقَالَ(تؤمنوا برسلي ولم تتبعوهم فيقولون ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلّونا السبيل 

أي استمتعنا برؤسائنا واستمتع ) ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ(يعني وقال الإنس الذين اتبعوا الشياطين ) الإِنسِ

رؤساؤنا بنا فلم نتمكّن أن نتركهم ونتبع الرسل وذلك لأننا تعودنا الجلوس معهم واستمتعنا بحديثهم ، وقد 

يعني وقد أمهلتنا وبقينا أحياء حتى ) وبلَغنا أَجلَنا الَّذي أَجلْت لَنا(نعادي الرسل ونطردهم من أرضنا أمرونا أن 

جاء أجلنا بالموت ولم تعاقبنا في ذلك الوقت حين كذّبنا الرسل لنعلم أنّ ذلك العقاب كان بسبب تكذيبنا لهم 

ثمّ استثنى المذنبين من . أي دائمين فيها ) خالدين فيها(أي مصيركم ومقامكم ) النار مثْواكُم(االله تعالى ) قَالَ(

.بعباده ) عليم(في أفعاله ) إِنَّ ربك حكيم(أن يعفو عنه بعد تعذيبه ) إِلاَّ ما شاء اللّه(الموحدين فقال 

١٣٧–)نيز ككَذَل(الشيطان ) ورِكشالْم نيرٍ مكَثلمهلاَدلَ أَوقَت فكان بعضهم يذبح ابنه قرباناً للأصنام ، ) ين

، أما قريش فكانت تدفن بناتها ٦٦وبعضهم يلقيه في النار وبعضهم ينذر لَها ثمّ يقرب ابنه أو ابنته وفاءً لنذره 

) ليردوهم(هم أي يذبحون أولادهم لأجل شركائ) شركَآؤهم(وهي حية خوف العار ، وكانت غايتهم من ذلك 

وليلْبِسواْ علَيهِم (زينت لهم الشياطين قتل أولادهم ليوقعوهم في الردى : أي ليوقعوهم في الردى ، والمعنى 

مهينرت )دهم كانوا قبلاً على دين إبراهيم فأغرتهم الشياطين وغيأي وليلتبس عليهم دينهم الحقيقي ، لأن

) فَذَرهم وما يفْترونَ(ولكن خلّى بينهم وبين أعمالهم لأنهم ظالمون ) ما فَعلُوه(هدايتهم ) هولَو شاء اللّ(دينهم 

.أي اتركهم وما يكذبون به على االله فسيلقَون جزاء أعمالهم 

ويحتمل أن يكون منقولاً من أُمر بالضم إمارةً أي جعلناهم أمراء ، وأما "٤٧٧جاء في تفسير البيضاوي ص٦٥
أمرنا مترفيها أي جعلنا أغنياءها : "١٥في التفسير الواضح فقد صرح بالتشديد إذ قال في الّد الثاني جزء 

المراجع–"حكّامها وقادا 

اة في أماكن متعددة مما مهد ذلك في انقراض نسلهم وقطع وذلك ما صنعته بنو إسرائيل وأثبتته التور٦٦

المراجع –دابرهم وأخصى نبوخذنصر بقيتهم 
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ت مكتوبة على إنّ أول ما جاء به موسى هي التوراة وهي عشر كلما) ثُم آتينا موسى الْكتاب تماما(–١٥٤

لوحين من حجر ، ثمّ نزلت عليه أحكام وقوانين في الدين متفرقة بالتدريج ، فكان موسى يعطيها إلى هارون 

 ى تمّ الكتاب ، وذلك ومعنى الآية ثمّ أنزلنا على موسى أحكاماً. فيكتبها في الرقفي الدين حت) يلَى الَّذع

نس(وهو هارون أحسن مع قومه ) أَحءٍ(كان الكتاب )وييلاً لِّكُلِّ شفْصةً(من أمور الدين ) تمحرى ودهو (

.أي يصدقون ) لَّعلَّهم بِلقَاء ربهِم يؤمنونَ(لبني إسرائيل 

آراء المفسرين

ثُم آتينا {قيل في معنى} ثُم آتينا موسى الْكتاب{": المجلّد الرابع قال ٣٨٥جاء في كتاب مجمع البيان صفحة 
ابتى الْكوسأنّ فيه حذفاً وتقديره ثمّ ) أحدها(، مع أنّ كتاب موسى قبل القرآن ، ثمّ يقتضي التراخي وجوه } م

، ) آتينا موسى الكتاب(أنّ تقديره ثمّ أتلُ عليكم ) وثانيها(قل يا محمد آتينا موسى الكتاب ، بدلالة قل تعالَوا 
لى معنى التلاوة ، والمعنى قل تعالَوا أتلُ ما حرم ربكم عليكم ثمّ أتلُ عليكم ما آتاه االله موسى ، ويكون عطفاً ع

أنه عطف خبر على خبر لا عطف معنى على معنى وتقديره ثمّ أخبركم أنه أعطى موسى ) وثالثها(عن الزجاج 
اق ويعقوب فعد سبحانه نعمته عليه بِما جعل أنه يتصل بقوله في قصة إبراهيم ووهبنا له إسح) ورابعها(الكتاب 

في ذريته من الأنبياء ثمّ عطف عليه بذكر ما أنعم عليه بما آتى موسى من الكتاب والنبوة وهو أيضاً من ذريته ، 
وسى تماماً على إحسان م): أحدها(قيل فيه وجوه } تماما علَى الَّذي أَحسن{. عن أبي مسلم واستحسنه المغربي 

تماماً على ): ثانيها(فكأنه قال ليكمل إحسانه الذي يستحق به كمال ثوابه في الآخرة عن الربيع والفراء و
إن في قراءة عبد االله تماماً على الذي أحسنوا فكأنه قال تماماً للنعمة على المحسنين : وقيل. المحسنين عن مجاهد

ن يكون الذي للجنس ويكون بمعنى من أحسن الذين هو أحدهم والنون قد تحذف من الذين ، ويجوز أ
أن معناه تماماً لكرامته في الجنة على ): رابعها(أن معناه تماماً على إحسان االله إلى أنبيائه عن ابن زيد و): ثالثها(و

وقال قتادة تقديره من أحسن في الدنيا تمت عليه كرامة االله في الآخرة : أحسانه في الدنيا عن الحسن وقتادة
أن معناه تماماً على الذي أحسن االله سبحانه إلى موسى بالنبوة وغيرها من الكرامة عن الجبائي ): سهاخام(و
ما قاله أبو مسلم أنه يتصل بقصة إبراهيم فيكون المعنى تماماً للنعمة على إبراهيم ولجزائه على ): سادسها(و

يجعله له ولفظة على تقتضي المضاعفة إحسانه في طاعة ربه وذلك من لسان الصدق الذي سأل االله سبحانه أن
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وجاء في ٦٧.إنتهى . " عليه ولو قال تماماً ولم يأت بقولـه على الذي أحسن لدل على نقصانه قبل تكميله

.إنتهى . تفسير النسفي مثل هذه الأقوال أيضاً 

االله أو يأتي ربك قالت كفّار قريش للنبي لن نؤمن لك حتى تنزل علينا ملائكةً يشهدون أنك رسول - ١٥٨

إِلاَّ أَن (أي هل ينتظرون ) هلْ ينظُرونَ(فنزلت هذه الآية ، فيشهد بذلك أو تشق القمر نصفين فنراه بأعيننا 

فيشهد لك كما اقترحوه عليك ) أَو يأْتي ربك(فتشهد لهم على صحة نبوتك فحينئذ يؤمنون ) تأْتيهم الْملآئكَةُ

)يأْتي أَوكبر اتآي ضع(التي هي من علائم الساعة ومن تلك العلائم إنشقاق القمر ) ب اتآي ضعي بأْتي موي

كبا(وهي انشقاق القمر ) رهانا إِيمفْسن نفَعلُ(في ذلك الوقت ، إن ) لاَ ين قَبم تنآم كُنت حدوث تلك ) لَم

يعني أو لم تكن كسبت في إيمانها خيراً ، والمعنى إن لم تكن أعمالها صالحة ) انِها خيراأَو كَسبت في إِيم(الآية 

يا محمد لهؤلاء المشركين ) قُلِ(وأرادت أن تتوب عن غيها وتعمل الصالحات في ذلك الوقت لا تقبل توبتها 

موتكم كي نعذّبكم في عالم ) إِنا منتظرونَ(حدوث تلك الآيات حيث لا ينفع إيمانكم في ذلك اليوم ) انتظرواْ(

البرزخ فأينا أجله أقرب ؟

هجرية ١٣٨٣رمضان سنة ١٤تمّ بعون االله تفسير سورة الأنعام في 

ويليها تفسير سورة الأعراف

=====================================================

إنما ليدع للقارئ فرصة المشاركة والمقارنة ، سماحة المؤلّف إذ يبين آراء المفسرين فيما عرض ويعرض له ٦٧

المراجع –ويتبع الحق أنى وجده ليكون على بينة
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تفسير سورة الأعراف

الرحيمبسم االله الرحمن 

عناه إقرأ ، واللام ومعناه للناس ، والميم معناه محمد والصاد معناه الصادق أو ملقد سبق تفسير الألف و) المص(
أي إقرأ هذا الكتاب الذي أنزل إليك ) كتاب أُنزِلَ إِلَيك(الصديق ، فيكون المعنى إقرأ للناس يا محمد الصديق 

)جرح رِكدي صكُن ففَلاَ يهنث نفسه فيقول أخاف أن أكون ) ميحد في تقصير يقع منك أو نسيان ، كان النبي
مقصراً في تأدية الرسالة أو أهمل بعض الواجبات في وقتها أو أنسى أخرى فأكون مسؤولاً عند االله على 

أي فلا يكن ) حرج منهفَلاَ يكُن في صدرِك(وبذلك كان يضيق صدره فخاطبه االله تعالى بهذه الآية . تقصيري 
الكافرين ) لتنذر بِه(في صدرك ضيق من ذلك ، فلا نكلّفك أكثر من طاقتك ، ولم ننزله لنؤاخذك به بل 

.يتعظون به ) للْمؤمنِين(أي موعظة ) وذكْرى(والمشركين 

٦–)أَلَنس(الأمم ) فَلَنهِملَ إِلَيسأُر ينوذلك يوم القيامة ويكون سؤال الكافرين منهم سؤال رسول ،) الَّذ
أيضاً فنقول لهم ماذا أجاب ) ولَنسأَلَن الْمرسلين(توبيخ وتقريع ، وأما المؤمنون منهم فيسئلون سؤال محاكمة 

في سورة ويؤيد ذلك قوله تعالى. قومكم بعد التبليغ والإنذار ، فيقولون لا علم لنا بذلك وأنت أعلم بهم منا 
.} يوم يجمع اللّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتم قَالُواْ لاَ علْم لَنا إِنك أَنت علاَّم الْغيوبِ{المائدة 

أي على الرسل أخبار قومهم وما فعلوه بعدهم من تغيير أديانهم وتبديل أحكامها وعن ) فَلَنقُصن علَيهِم(–٧
روي عن النبي أنه قال يؤتى بقوم من أمتي فيدخلونهم جهنم ، فأقول يا . لهم السيئة لكي لا يتشفّعوا لهم أعما

أي عالمين بِهم وبأفعالهم وأقوالهم علم ) بِعلْمٍ(وقوله . رب أمتي أمتي ، فيقول إنك لا تدري ما صنعوا بعدك 
.تنا حاضرة عندهم تكتب أعمالهم وتحصي أقوالهم فلا تتشفّعوا لهم عنهم بل ملائك) وما كُنا غَآئبِين(شاهد 

٨–)قالْح ذئمونُ يزالْوأي العدل لا ظلم فيه ، والوزن هو المحاكمة ، والميزان قانون الحكم ، وجمعها ) و
:والشاهد على ذلك قول امرئ القيس موازين 

رب البرية بين الناسِ مقياساتلك الموازين والرحمانُ أنزلَها

:يريد بذلك الكتب السماوية وما فيها من أحكام وقوانين تشريعية ، وقال الآخر 

يوماً وإنْ حكموا كانوا موازيناقوم إذا استخصموا كانوا فراعنةً
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)هازِينوم ن ثَقُلَتفَم ( هيعني فمن طالت محاكمت)مه كلَـئونَفَأُوحفْلم ) الْمة والخلاص من جهنبدخول الجن
)هازِينوم فَّتخ نمسئلون سؤال توبيخ وتقريع )وحاكمون بل ييعني قصرت محاكمته ، لأنّ الكافرين لا ي
.لا يخرجون منها فهم باقون في جهنم) فَأُولَـئك الَّذين خسِرواْ أَنفُسهم بِما كَانواْ بِآياتنا يِظْلمونَ(

بتقريبي منك وجعلتني رئيساً على الملائكة فظننت أنك لا تطردني من ) فَبِما أَغْويتنِي(إبليس ) قَالَ(–١٦
منزلتي إن أنا لم أمتثل بعض أوامرك ، فهذا معنى أغويتني ، فإنّ االله تعالى لا يغوي أحداً ولكن إبليس أخذه 

) لأَقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستقيم(وقوله ، تكبره في المعصية الغرور بمنزلته فأغواه جهله بعواقب الأمور وأوقعه 
.فأصدهم عنه ، يعني أصدهم عن الدين المستقيم الذي يوصلهم إليك 

فيجب على الإنسان أن لا يقع في هاتين الخصلتين ويتجنبهما على الدوام لئلاّ يقع في الهاوية كما وقع إبليس 
.الغرور والتكبر ، والخصلتان هما

٢٦–)كُمءَاتوارِي سوا ياسبل كُملَيا علْنأَنز قَد منِي آدا بأي يستر عوراتكم ، واللباس المذكور هنا هو ) ي

لباسان أحدهما مادي والآخر أثيري ، فالمادي هو عام لكلّ الناس ، أما الأثيري فهو خاص للأنبياء والأولياء 

وذلك بعد الموت ، لأنّ الإنسان إذا مات خرجت النفس من الجسم وهي عريانة فإن كانت من والصالحين

أما اللباس المادي فهو من صوف الأنعام وأوبار . الصالحين أنزلت لَها الملائكة ثوباُ من السماء تستر به عورتها 

لأنّ الأنعام نزلت من الجبل ) نزلْنا علَيكُمقَد أَ(الإبل تصنع منها ثياب بعد الغزل والنسيج ، وإنما قال تعالى 

الذي خلق االله تعالى فيه آدم ولَما نزل آدم من ذلك الجبل نزلت تلك الأنعام إلى الأرض المستوية لأنّ المياه 

في سورة والشاهد على ذلك قوله تعالىجفّت فوق الجبل والنباتات يبست فلم يبق للأنعام ما تأكل وتشرب ، 

أي أنزلها من الجبل ، ثمّ اتخذ الناس من أصوافها لباساً وأثاثاً } الخ..وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ {الزمر

يريد به الأفرشة والأثاث التي تصنع من الصوف والشعر والوبر ، ومما يؤيد هذا قوله تعالى ) ورِيشا(أما قوله . 

وكذلك الطيور نزلت من ذلك . } من أَصوافها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حينٍو{في سورة النحل 

.الجبل فاتخذ الناس من ريشها مقاعد ومساند وغير ذلك 

)ىقْوالت اسبلوالخوذ الم) و كم ، وهي الدروع والمجنقون به ضرب عدوصنوعة من أي وأنزل لكم لباساً تت

الحديد ، والمعنى أنزل عليكم الحديد فاتخذتم منه دروعاً تتقون بِها ضرب عدوكم وتحميكم من القتل ، 

أما . } وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تقيكُم الْحر وسرابِيلَ تقيكُم بأْسكُم{في سورة النحل والشاهد على ذلك قوله تعالى

.} وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ{فهو قوله تعالى في سورة الحديدكونه أنزلها من السماء

وتعليل ذلك أنّ في الفضاء نيازك تدور حول الأرض كما يدور القمر وقد يسقط بعضها أحياناً على الأرض 

ويعملون منه دروعاً لأنّ الناس كانوا قبلاً لا فيجد الناس في تلك النيازك قطعاً من الحديد الطلق فيأخذونه
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يعرفون تعدين الحديد من خاماته ولا يوجد الحديد طليقاً على وجه الأرض لشدة اتحاده بالأوكسجين لذلك 

كانوا يفتشون عن الحديد في قطع النيازك الساقطة من الفضاء ، وإنما يوجد الحديد طليقاً في النيازك لأنّ 

أي لباس التقوى خير لكم من ) ذَلك خير(دوم في الطبقة التي فيها النيازك ، أما قوله تعالى الأوكسجين مع

أي من عجائبه ) من آيات اللّه(الحديد والنيازك ) ذَلك(الريش لأنه يصونكم من الضرب ويحرسكم من القتل 

) الكون والقرآن(شرحنا عنها في كتابنا وإتقان مصنوعاته وهي النيازك تسير فوقنا كالسحاب ولا تسقط وقد 

:شرحاً وافياً

http://www.quran-ayat.com/kown/2.htm#النيازك_

وإتقانها تكفيهم دلالةً أي يتعظون إذا عرفوا هذه النعم وفكّروا فيها وفي صناعاتها) لَعلَّهم يذَّكَّرونَ(، وقوله 

.على أنّ االله واحد لا شريك له ، وأنّ الأصنام لا قدرة لها على شيء من ذلك 

خطب النبي يوماً فأخذ في ذم الدنيا وغدرها وفي مدح الآخرة ونعيمها ، فاجتمع نفر من المسلمين وقالوا –٣١

. ح ولا نتزين بلباس ونتفرغ للعبادة ونترك الدنيا لنترك كلّ طعام طيب ولا نأكل إلاّ خبز الشعير ونلبس المسو

تصلّون فيه ، والمسجد كلّ مكان يقوم ) يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد(فنزلت فيهم هذه الآية 

نوا بلباسكم الناس فيه للصلاة والعبادة ، والمعنى لا تلبسوا المسوح وتسكنوا الصوامع كما تفعل اليهود بل تزي

من طيب الطعام ولا تحرموا على ) وكُلُواْ(وتطهروا وتعطّروا وصلّوا فإنّ ذلك مباح لكم واالله يحب المتطهرين 

ولاَ (من المشروبات الطيبة إلاّ المسكّرات فإنها محرمة عليكم ) واشربواْ(أنفسكم إلاّ ما حرمه االله عليكم 

. لأنّ الإسراف في الأكل والشرب يوقعكم في المرض ) إِنه لاَ يحب الْمسرِفين(رب في الأكل والش) تسرِفُواْ

.ولم يقل يا أيها الذين آمنوا لأنّ قصة آدم سبق ذكرها ولأنّ الخطاب لجميع الناس) يا بنِي آدم(وإنما قال تعالى 

٣٢–)ةَ اللّهزِين مرح ن(اس من الثياب واللب) قُلْ مجرأَخ ييعني التي أخرجها زرعاً من الأرض ، وذلك ) الَّت

التي رزقكم االله إياها ، يعني من ) والْطَّيبات من الرزقِ(كالقطن والكتان والإبريسم النباتي والحرير الاصطناعي 

للَّذين آمنواْ في الْحياة (مباحة )هي(يا محمد ) قُلْ(حرمها عليكم من الأنبياء حتى تحرموا ذلك على أنفسكم 

أي خالصة من الشوائب والتعفّن والتلف فلا تتلف ولا تتعفّن لأنها ) خالصةً يوم الْقيامة(وإنهم يجدونها ) الدنيا

.ويعقلون ) لقَومٍ يعلَمونَ(أي نبينها على التفصيل ) كَذَلك نفَصلُ الآيات(أثيرية 

٣٣–)شاحالْفَو يبر مرا حمواْ {في سورة الإسراء أي الزنا ، والشاهد على ذلك قوله تعالى) قُلْ إِنبقْرلاَ تو

أي ما أعلن وما خفي ، وذلك من يتخذ رفيقة ) ما ظَهر منها وما بطَن(، } الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساء سبِيلاً

:إنّ بعض قبائل العرب يسمون الخمر إثماً وفي ذلك قال الأخفش ) والإِثْم(بِها سراً فيزني
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كذاك الإثمُ يذهب بِالعقولِشرِبت الإثمَ حتى ضلَ عقلي

:وقال الآخر 

وأنْ نشرب الإثمَ الذي يوجِب الوِزرانهانا رسولُ االلهِ أنْ نقرب الخنا

)يغالْبو ( ي على الناسوهو التعد)قرِ الْحيأي يعتدي على الناس بدون استحقاق ، وهو الذي يضرب ) بِغ

شخصاً لم يضربه ويسب شخصاً لم يسبه أو يقتل غير قاتل أبيه ، فهذا تعد بغير استحقاق ، فمن أراد أن ينتقم 

أَن تشرِكُواْ بِاللّه (حرم عليكم ) و(يه ولا يقتل بدله لنفسه فليضرب من ضربه ولا يضرب غيره وليقتل قاتل أب

أي ما لم ينزل به دليلاً ولا برهاناً ، والمعنى كلّ شيء تعملونه لغير االله لم ينزل به االله ذكراً ) ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا

صحتها ولم ) ما لاَ تعلَمونَ(أقوالاً ) واْ علَى اللّهأَن تقُولُ(حرم عليكم ) و(أو بياناً في الكتب السماوية فهو إشراك 

!يأت ذكرها في الكتب السماوية وذلك كالسائبة والوصيلة وغير ذلك ، فقالوا االله أمرنا بِها

ثمّ قال إنّ بأن جعل الله شركاء أو عمل أعمالاً لم يرض بِها االله) فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللّه كَذبا(–٣٧

ينالُهم نصيبهم من (المكذّبون ) أُولَـئك(التي جاء بِها محمد وغيره من الرسل ) أَو كَذَّب بِآياته(االله أمرنا بذلك 

حتى (أي يستوفون نصيبهم في الدنيا مما كتب االله لهم من الرزق والعمر ثمّ يموتون ويدخلون جهنم ) الْكتابِ

أي يخرجونهم من أجسامهم ، لأنّ الإنسان الحقيقي ) يتوفَّونهم(أي رسل الموت وهم الملائكة ) ذَا جاءتهم رسلُناإِ

أَين ما كُنتم (أي قالت ملائكة الموت لهؤلاء الكافرين ) قَالُواْ(هو النفس الأثيرية والمعنى يقبضون أرواحهم 

اللّه ونن دونَ معدعني أين شركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون االله فليخلّصوكم من عذاب االله إن ي) ت

أي ذهبوا عنا وافتقدناهم فلم ينفعونا بشيء ) ضلُّواْ عنا(أي الكافرون ) قَالُواْ(كنتم صادقين في دعواكم 

)رِينواْ كَافكَان مهأَن لَى أَنفُسِهِمواْ عهِدشكفرهم يعني اعترفوا ب) و.

ليدخلوا الجنة ، ) لاَ تفَتح لَهم أَبواب السماء(أي عن قبولها ) إِنَّ الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا واستكْبرواْ عنها(–٤٠

تابي و في ك) الإنسان بعد الموت(والسماء يريد بِها الطبقات الغازية ، والجنة فوقها وقد ذكرتها مفصلاً في كتابي 

)الكون والقرآن(

ayat.com/kown/index.htm-http://www.quran#ة_السماواتالغازي_

حتى يدخل حبل السفينة في ثقب أي ) الْجملُ في سم الْخياط(أي يدخل ) ولاَ يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلج(وقوله 

الإبرة ، وهذا مثل يضرب في المستحيلات ، والمعنى لا يدخلون الجنة أبداً ، فالجمل هو حبل السفينة وجمعه 

. أي ومثل هذا نجزي المجرمين أيضاً ) وكَذَلك نجزِي الْمجرِمين(جمالات ، وسم الخياط هو ثقب الإبرة 

http://www.quran
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سماء فالمؤمنون تفتح لهم أبواب السماء ويدخلون الجنة والكافرون يبقون في الفضاء فالأرواح تصعد إلى ال

.معذّبين حول الشمس 

٤٦–)ابجا حمهنيبى سور الأعراف ، وذلك قوله ) وة وأهل النار حجاب وهو سور يسميعني بين أهل الجن

وعلَى (، } باب باطنه فيه الرحمةُ وظَاهره من قبله الْعذَابفَضرِب بينهم بِسورٍ لَّه {تعالى في سورة الحديد 

افرالٌ(أي وعلى ذلك السور ) الأَعرِفُونَ كُلاًّ(هداة ، وهم الأنبياء والرسل ) رِجعمن المؤمنين والكافرين ) ي

)ماهاْ(أي بعلامات تبدو على وجوههم ) بِسِيموادنو ( وا الرجالالذين هم على الأعراف ناد)ةنالْج ابحأَص (

وهذه بشارة لهم بأنهم سلموا من ) سلاَم علَيكُم(الذين لم يذهبوا إليها بعد ولكنهم لم يزالوا في المحشر فقالوا لهم 

لَم (فقال ثمّ أخبر سبحانه بأنّ هذا السلام يكون لهم قبل دخول الجنة. جهنم وسيدخلون الجنة عن قريب 

.في دخولها لما رأوا من علائم الخير والبشارة لهم من الملائكة والسلام من الأنبياء ) يدخلُوها وهم يطْمعونَ

٤٧–)مهارصأَب رِفَتإِذَا صو ( ة الذين لا يزالون في المحشرأي أبصار أهل الجن)نبارِ قَالُواْ رابِ النحلْقَاء أَصا ت

ينممِ الظَّالالْقَو عا ملْنعجالذين هم في النار ) لاَ ت.

٤٨–)افرالأَع ابحى أَصادنو ( واأي الأنبياء والهداة الذين هم على السور ناد)ًالامن المشركين ) رِج

ما أَغْنى (أي قال الهداة للكافرين ) الُواْقَ(أنهم من الكافرين ) يعرِفُونهم بِسِيماهم(والكافرين الذين هم في المحشر 

كُمعمج نكُمونَ(أي لم ينفعكم جمعكم اليوم ولم يدفع عنكم شيئاً من عذاب االله ) عكْبِرتست ما كُنتمفي دار ) و

.الدنيا على الأنبياء وعلى المؤمنين 

) أَهـؤلاء الَّذين أَقْسمتم(بذلك الكافرين قائلين ثمّ تشير الأنبياء إلى المؤمنين الذين في المحشر مخاطبين–٤٩

لأنهم تركوا عبادة الأوثان والأصنام وكفروا بِها فاليوم نقول ) لاَ ينالُهم اللّه بِرحمة(عليهم في دار الدنيا وقلتم 

أي لا خوف عليكم من النار ولا تحزنون على فراق ) ادخلُواْ الْجنةَ لاَ خوف علَيكُم ولاَ أَنتم تحزنونَ(لهم 

.الجنة

٥٠–)ةنالْج ابحارِ أَصالن ابحى أَصادن(بعد أن دخلوها ) واللّه قَكُمزا رمم اء أَوالْم نا منلَيواْ عيضأَنْ أَف (
) .إِنَّ اللّه حرمهما علَى الْكَافرِين(ء أي قال رجال الأعراف وهم الأنبيا) قَالُواْ(من الفواكه والأطعمة 

٥١–)ماهنسن موا فَالْييناةُ الديالْح مهتغَرا وبلَعا وولَه مهينذُواْ دخات ينى ننساهم ) الَّذأي نتركهم في النار حت
كَانواْ (أي وكما ) وما(وم القيامة وأهملوا أمره حتى نسوه أي كما كذبوا بي) كَما نسواْ لقَاء يومهِم هـذَا(

.يعني كما كانوا لأدلّتنا ومعجزاتنا ينكرون ) بِآياتنا يجحدونَ
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فحينئذ يسأل أهل الجنة الذين هم في المحشر يسألون الأنبياء عن أهل النار الذين هم في المحشر فيقولون –٥٢
فيقولون بلى . وعلّمتموهم وذكّرتموهم بهذا اليوم كما أرشدتمونا كي يؤمنوا كما آمنا هل أرشدتموهم 

لهم ، أي قرأناه لهم ، أي قرأناه لهم ) فَصلْناه(أيضاً من عند االله ) ولَقَد جِئْناهم بِكتابٍ(أرشدناهم وذكّرناهم 
هدى (من االله وليس نهجه موضوعاً على جهل فهو )علَى علْمٍ(وبينا لهم أحكامه على التفصيل وكان نهجه 

.ولكنهم كذّبوا واستكبروا واغتروا بكثرة أموالهم وعددهم ) ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ

ثمّ استنكر االله تعالى امتناع المشركين عن الإيمان بكتابه المجيد مع كثرة الأدلّة والبراهين على وحدانيته –٥٣

أي تأويل وتفسير الآيات المتشابهة التي لم يحيطوا ) تأْوِيلَه(أن يأتيهم ) إِلاَّ(أي هل ينتظرون ) ينظُرونَهلْ (فقال 

. } بلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحيطُواْ بِعلْمه{في سورة يونس بِها علماً والتي كذّبوا بِها ، والشاهد على ذلك قوله تعالى

وذلك قولهم . التي لم يحيطوا علماً بمعناها ولم يفهموا مغزاها فكذّبوا واستهزؤوا بِها يعني كذّبوا بآيات القرآن 

كيف ينبت في جهنم شجر والنار تأكل الأخضر واليابس ، وقولهم كيف يكون الأكل بالبطن دون الفم ، إلى 

.غير ذلك من التكذيب والاستهزاء بالقرآن 

في سورة ص ة لا يأتي تأويلها إلاّ بعد حين من الزمن ، وذلك قوله تعالىبأنّ الآيات المتشابهثمّ بين سبحانه

وإنكم أيها الكافرون به لا تعيشون إلى ذلك اليوم لكي تؤمنوا به حين تفهمون تأويله } ولَتعلَمن نبأَه بعد حينٍ{

لإيمان إذا آمنتم فما يمنعكم من الإيمان بل ستموتون عن قريب وتنتقلون إلى العالم الأثيري وحينذاك لا ينفعكم ا

.به اليوم ما دمتم أحياء في دار الدنيا وما دامت لكم فرصة للإيمان 

بأنهم إذا سمعوا تأويل الآيات المتشابهة عندما يأتي بِها المهدي يندمون على ما فرط منهم ثمّ بين سبحانه

عودون إلى دارالدنيا فيصدقوا بالقرآن ويعبدوا االله وحده ولا ويتمنون لو يجدون شفيعاً يشفع لهم عند االله أو ي

أي تأويل القرآن وتفسيره ) يوم يأْتي تأْوِيلُه(يشركوا به شيئاً ولكن لا فائدة لأمانيهم حيث فاتتهم الفرصة فقال 

ولكن ) جاءت رسلُ ربنا بِالْحققَد (أي الذين كذّبوا به وتركوه حتى نسوه ) يقُولُ الَّذين نسوه من قَبلُ(

 هم على حقا(كذّبناهم وسخرنا منهم والآن عرفنا أنواْ لَنفَعشاء فَيفَعن شا مل لَّن(عند االله ) فَهدرن إلى الدنيا ) أَو

لأنهم أوقعوها في ) خسِرواْ أَنفُسهمقَد (يكون هذا القول منهم وهم نفوس أثيرية ) غَير الَّذي كُنا نعملُفَنعملَ(

أي ما كانوا يكذبون به على االله من قولهم ) ما كَانواْ يفْترونَ(أي ضاع وذهب عنهم ) وضلَّ عنهم(العذاب 

.هؤلاء شفعاؤنا عند االله 
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١٠٠–)دهي لَمن في القرآن من الأدلّة والبراهين ) أَود القرآن ، يعني أولم نبيما يكفي لهداية قومك يا محم

) من بعد أَهلها(وهم قومك يا محمد ٦٨في المستقبل ) للَّذين يرِثُونَ الأَرض(فلماذا لا يؤمنون وقد فصلناه لهم 

قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من ) أَن(أي من بعد زوال أهلها عن الحكم ، لماذا يستعجلونك بالعذاب 

) بِذُنوبِهِم(بالعذاب كما سألوا ) لَّو نشاء أَصبناهم(فأمطر علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذابٍ أليم عندك 

ولكن لا نشاء إصابتهم بالعذاب بل نريد هدايتهم كي ) ونطْبع علَى قُلُوبِهِم فَهم لاَ يسمعونَ(أي بسبب ذنوبهم 

.يرثوا الأرض من بعد أهلها 

ولَقَد جاءتهم رسلُهم (وهم الذين سبق ذكرهم ) نقُص علَيك من أَنبآئها(التي أهلكناها ) تلْك الْقُرى(–١٠١

اتنيلُ(أي بالمعجزات وهم قوم شعيب وقوم لوط وصالح وهود ونوح ) بِالْبن قَبواْ ما كَذَّبواْ بِمنمؤيواْ لا كَانفَم (

.للنعم ، يعني الناكرين لنعم االله ) كَذَلك يطْبع اللّه علَى قُلُوبِ الْكَافرِين(ني بِما كذّب به أسلافهم يع

١٠٢–)دهع نم ما لأَكْثَرِهندجا وميعني أكثرهم خانوا العهد الذي عاهدوا به أنبياءهم بأن لا يوفون به ، ) و
هم يشركوا باالله شيئاً وأن يتجنهم كانوا يخونون العهد بعد موت نبيبوا المعاصي ويعملوا الصالحات ولكن

للتأكيد ) وإِن وجدنا(من قوله " إن"و) وإِن وجدنا أَكْثَرهم لَفَاسقين(فيرتدون عن دينه ويعبدون الأصنام 
.والمعنى ولكن وجدنا أكثرهم فاسقين) لَفَاسقين(وكذلك اللام من قوله 

١٤٦–)ياتآي نع رِفأَصضِ(أذى فرعون وقومه ) سي الأَرونَ فركَبتي ينيعني في أرض مصر ) الَّذ ، بغير الحق
، وآياته هي التوراة والعصا وموسى وهارون ، وذلك لَما سار بنو إسرائيل من مصر خافوا من فرعون أن 

سأَصرِف عن (أي سيلحق بنا فرعون ويقتلنا ، فطمأنهم االله تعالى وقال } ونَإِنا لَمدركُ{يلحقهم ويضربهم فقالوا
قرِ الْحيضِ بِغي الأَرونَ فركَبتي ينالَّذ يات(أي سأصرفهم عنكم فلا تخافوهم ) آيةاْ كُلَّ آيورإِن يمن ) و

لاَ (أي طريق الحق ) نواْ بِها وإِن يرواْ سبِيلَ الرشدلاَّ يؤم(المعجزات التي جاء بِها موسى وعددها تسع آيات 
أي يتخذوه ديناً ) يتخذُوه سبِيلاً(أي طريق الكفر والضلال ) وإِن يرواْ سبِيلَ الْغي(لدينهم ) يتخذُوه سبِيلاً

) .نها غَافلينذَلك بِأَنهم كَذَّبواْ بِآياتنا وكَانواْ ع(ومنهجاً 

آراء المفسرين

لم يفهم المفسرون معنى هذه الآية مع بساطتها ووضوح ألفاظها فأخذوا في تفسيرها بعكس ما هي عليه فظنوا 

أنّ االله تعالى يريد بذلك صرف الكتابية عن أذهان هؤلاء المتكبرين لئلاّ يؤمنوا وبذلك يستحقّون العذاب ، 

) سأَصرِف عن آياتي(سأصرف آياتي عن الذين يتكبرون في الأرض ، بل قال تعالى : لم يقل ولكن االله تعالى 

ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي {وهذا هو مراد قوله تعالى في سورة الأنبياء ٦٨
}الصالحونَ
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{ دلائل قدرتي من المصنوعات وغيرها } سأَصرِفُ عن ءايٰتي { :"وإليك ما جاء في تفسير الجلالين 
"بأن أخذلهم فلا يتفكرون فيها} ٱلَّذين يتَكَبرون في ٱلأَرضِ بِغَيرِ ٱلْحقِّ 

أن أبى االله : قال ذو النون قدس االله روحه. عن فهمها} سأَصرِف عن ءَايٰتي { ": وجاء في تفسير النسفي 
"يكرم قلوب الباطلين بمكنون حكمة القرآن

} سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض{ ": قال ٤٧٧وجاء في تفسير الطبرسي المجلّد الرابع صفحة 
:ذكر في معناه وجوه

والآخرة إنه أراد سأصرف عن نيل الكرامة المتعلقة بآياتي والاعتزاز ا كما يناله المؤمنون في الدنيا : أحدها
والآيات على هذا التأويل يحتمل أن تكون سائر الأدلة : المستكبرين في الأرض بغير الحق عن أبي علي الجبائي

بيان أن صرفهم عن الآيات } ذلك بأم كذَّبوا بآياتنا { ويحتمل أن تكون معجزات الأنبياء وفي قولـه 
.مستحق بتكذيبهم

بعد قيام الحجة بما تقدم من ) ع(لمعجزات التي أظهرها على الأنبياء أن معناه سأصرفهم عن زيادة ا: وثانيها
المعجزات التي ثبتت ا النبوة لأن هذا الضرب من المعجزات إنما يظهر إذا كان في المعلوم أنه يؤمن عنده من لا 

ويظهرها بحيث يؤمن بما تقدم من المعجزات فيكون الصرف بأن لا يظهرها جملة أو بأن يصرفهم عن مشاهدا 
إلى آخر } وإن يروا سبيل الرشد { ينتفع ا غيرهم وهذا الوجه اختاره القاضي لأن ما بعده يليق به من قولـه 

.الآية
أن معناه سأمنع الكذابين والمتكبرين آياتي ومعجزاتي وأصرفهم عنها وأخص ا الأنبياء فلا أظهرها إلا : وثالثها

.صرفهم عنهم عليهم وإذا صرفهم عنها فقد 

أن يكون الصرف معناه المنع من إبطال الآيات والحجج والقدح فيها بما يخرجها عن كوا أدلة : ورابعها
وحججاً ويكون تقدير الآية إني أصرف المبطلين والمكذّبين عن القدح في دلالاتي بما أؤيدها وأحكمها من الحجج 

.والبينات

ياتي والمنع من تبليغها هؤلاء المتكبرين بالإهلاك أو المنع من غير إهلاك أن المراد سأصرف عن إبطال آ: وخامسها
فلا يقدرون على القدح فيها ولا على قهر مبلغيها ولا على منع المؤمنين من اتباعها والإيمان ا وهو نظير 

راه من ويكون الآيات في هذا الوجه القرآن وما جرى مج] ٦٧: المائدة[}واالله يعصمك من الناس{قولـه
."كتب االله التي تحملتها الأنبياء عليهم السلام 
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١٥٧–)بِيولَ النسونَ الربِعتي ينالَّذ ( ًدامحم)يا (وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ ) الأُموبكْتم هونجِدي يالَّذ

يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم (يعني مكتوبة أوصافه وعلائمه ) عندهم في التوراة والإِنجِيلِ

اتبثَ(من اللحوم ) الطَّيآئبالْخ هِملَيع مرحي(منها ) ومهرإِص مهنع عضيأي عهودهم ومواثيقهم التي أخذها ) و

.جاءهم وينصروه ويعزروه عليهم أنبياؤهم السالفة بأن يؤمنوا بالنبي محمد إذا 

وإِذْ أَخذَ اللّه {والعهود التي أخذها عليهم أنبياؤهم قد جاء ذكرها في سورة آل عمران وهي قوله تعالى

نيبِيالن يثَاقرِي{إلى قوله } مإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخد يعني وأخذتم على قومكم} وعهدي بأن يؤمنوا بمحم

ولم يقل عهدي ، يريد بذلك تأكيد العهد الذي لا استثناء فيه ، فكلمة } إِصرِي{وإنما قال تعالى .وينصروه 

مأخوذة من الإصرار بالشيء والتأكيد عليه بحيث لا يستثنى عنه ، يقال أصر الرجل على طلاق } إِصرِي{

.زوجته ، أي صمم على طلاقها لا يستثني عن ذلك 

د من أهل الكتاب ونصروه فقد وفوا بالعهد فسقط عنهم حكمه وزال عنهم عذابه فالذين آمنوا بمحم

يعني سقط حكم العهد ) ويضع عنهم إِصرهم(فهذا معنى قوله تعالى والمؤاخذة به كما يؤاخذ الذين لم يوفوا به ، 

يعني ويزيل عنهم الأحكام الثقيلة التي كانت ) موالأَغْلاَلَ الَّتي كَانت علَيهِ(عنهم لأنهم وفَوا بعهودهم ، وقوله 

عليهم سابقاً وذلك كالصوم عندهم ثلاثاً وعشرين ساعةً في اليوم وتحريم بعض اللحوم والشحوم واعتزال المرأة 

 بعوا هذا النبيالحائض أربعة عشر يوماً وقرض الثياب الملطّخة بالدم وغير ذلك من قيود في الأحكام ، فالذين ات

أي بهذا النبي ) فَالَّذين آمنواْ بِه(لت عنهم تلك القيود لأنّ شريعته سمحاء لا يكلّف الإنسان أكثر من طاقته زا

)وهرزع(أي عظّموه ووقّروه ) ووهرصنأُنزِلَ(على أعدائه ) و يالَّذ ورواْ النعبات(يعني القرآن ) وهعبعون ) ميعني يت

اتباعهم لمحمد ، ولا يجوز أن يتبعوا القرآن ولا يتبعوا محمداً بل يجب اتباع الإثنين محمداً والقرآن القرآن مع 

)كلَـئأُو ( داً والقرآنبعوا محمالذين ات)َونحفْلالْم مة ونعيمها ) هأي الفائزون بالجن.

 ر في التوراة والإنجيل من صفات النبيوعلائمه ، فقد جاء في التوراة في الاصحاح الثامن وإليك بعض ما ذُك

وألقي كلامي في فيه ) أي مثل موسى(أقيم لهم نبياً من بين إخوتهم مثلك [عشر من التثنية قال االله تعالى 

.]فيخاطبهم بجميع ما آمره به ، وأي إنسان لم يطع كلامي الذي يتكلّم به باسمي فإني أحاسبه عليه 

وأما ابن الأمة فقد باركت عليه جداً جداً وسيلد [الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين وجاء أيضاً في 

فابن الأمة هو إسماعيل ، أما الثاني عشر من هؤلاء العظماء فهو محمد ] . اثني عشر عظيماً وأؤخره لأمة عظيمة 

.، والأمة العظيمة يريد بِها المسلمين 
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الحمد الله في الأعالي ، وعلى (في النشيد الملائكي في الاصحاح الثاني من إنجيل لوقا وأما في الإنجيل فقد جاء

فغيروا معناها بالتفسير من اللغة السريانية إلى اليونانية ثمّ إلى العربية فكتبوا ) الأرض سلام ، وللناس أحمد

٣٨صفحة ) الإنجيل والصليب(راجع كتاب ] . الحمد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس المسرة [

أقول أي سلام كان على الأرض وأية مسرة حدثت فيها أفي الحرب العالمية . لمؤلّفه القس عبد الأحد داوود 

الأولى كان السلام أم في الثانية أم في القنابل الذرية أوالهيدروجينية ، وأية مسرة كانت لهم بذلك ؟

١٦٣–)مأَلْهواَس (د سؤال توبيخ أي واسألاليهود يا محم)ِرحةَ الْبراضح تي كَانالَّت ةينِ الْقَرأي على ) ع

أي يسرعون في صيد الأسماك يوم السبت وكان محرماً ) إِذْ يعدونَ في السبت(شاطئ البحر وهي قرية إيلة 

ويوم لاَ يسبِتونَ لاَ (أي طافية فوق الماء كشراع السفن ) م شرعاًإِذْ تأْتيهِم حيتانهم يوم سبتهِ(عليهم الصيد فيه 

يهِمأْتت ( هموذلك لنختبرهم هل يصيدون السمك أم يمتثلون أوامر رب)ملُوهبن كا (أي نختبرهم بهذا ) كَذَلبِم

) .كَانوا يفْسقُونَ

صادوا وفرقة نهَوهم عن ذلك وفرقة سكتوا ولم ولَما صادوا السمك افترقوا ثلاث فرق ، فرقة–١٦٤

لم (أي فرقة منهم ، وهم الذين سكتوا ولم يصيدوا قالوا للذين نهَوا عن الصيد ) وإِذَ قَالَت أُمةٌ منهم(يصيدوا 

مكُهلهم ا اللّهمظُونَ قَوعا(يعنون من صاد السمك ) تيددا شذَابع مهذِّبعم أي مهلكهم بالطاعون أو معذّبهم )أَو

يعني نهَيناهم عن ذلك ) معذرةً إِلَى ربكُم(أي قالت الفرقة الناهية ) قَالُواْ(في الآخرة إن لم يهلكوا بالطاعون 

ني ولعلّ يع) ولَعلَّهم يتقُونَ(ليكون لنا عذر عند ربكم إذا سألنا عن ذلك يوم القيامة فنقول نهَيناهم فلم ينتهوا 

.الصيادين يتقون عقاب االله فينتهون عن صيد السمك يوم السبت إذا نهَيناهم 

١٦٥–)واْ بِها ذُكِّرواْ مسا نى نسوا ما ذُكِّروا به من النهي عن الصيد ) فَلَموا على ذلك حتا استمريعني فلَم

أَنجَينا الَّذين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا (روهم و في أيام السبت ، سلّطنا عليهم أعداءهم فقهروهم وقتلوهم وأس

بين ) بِما كَانواْ يفْسقُونَ(أي شديد بأيدي أعدائهم ) بِعذَابٍ بئيسٍ(أنفسهم ، يعني الذين صادوا ) الَّذين ظَلَمواْ

.قومهم 

من الصيد والبيع والشراء في أيام السبت ) ا نهواْ عنهعن م(أي فلما ازدادوا في عصيانهم ) فَلَما عتواْ(–١٦٦

)ينئاسةً خدرواْ قكُون ما لَهوهذه كناية عن إذلالهم وتحقيرهم وليس معناه . أي مطرودين حقيرين كالقردة ) قُلْن

ونظيرها قوله تعالى ) ونواْكُ(فكلّ جملة تأتي في القرآن بهذه العبارة هي كناية عن إذلالهم ، وهي . مسِخوا قردة 

يعني أعزهم } ثُم أَحياهم{كناية عن ذلّهم ، } موتواْ{فكلمة } فَقَالَ لَهم اللّه موتواْ ثُم أَحياهم{في سورة البقرة

واْ منكُم في السبت ولَقَد علمتم الَّذين اعتد{وقد سبق تفسير مثل هذه الآية في سورة البقرة وهي قوله تعالى . 

ينئاسةً خدرواْ قكُون ما لَهفَقُلْن {.
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١٦٧–)كبأَذَّنَ رإِذْ تك في قتالهم فأذن لهم ، كان القدماء يتفاءلون ) ويعني وإذ استأذن أعداؤهم من رب

بسهم فإذا وقع السهم على ثمّ يرمونها " لا تفعل"ويكتبون على الأخرى " إفعل"بالسهام فيكتبون على رقعة 

فأخذ نبوخذنصر . الأولى يقولون أذن لنا ربنا في ذلك ، وإذا وقع السهم على الثانية قالوا لم يأذن لنا في ذلك 

، فسار بجيشه " إفعل" سهماً واستأذن االله في قتال بني إسرائيل ورمى السهم فوقع على الأولى التي مكتوب فيها 

ثمّ أقسم . أي سألوه الإذن في قتالهم فأذن لهم ) وإِذْ تأَذَّنَ ربك(وهذا معنى قوله تعالى . وحاربهم وانتصر عليهم 

إِنَّ ربك (أي من يعاملهم بأسوأ العذاب ) لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوءَ الْعذَابِ(االله تعالى 

) رحيم(للتائبين من الموحدين ) وإِنه لَغفُور(من يريد عقابه فيعاقبه في الدنيا قبل الآخرة ل) لَسرِيع الْعقَابِ

.بالمؤمنين

مختلفة في اللغات منهم فرس وعرب وترك ) أُمما(أي فرقناهم ليكونوا ذليلين ) وقَطَّعناهم في الأَرضِ(–١٦٨

أي اختبرناهم ) وبلَوناهم(أي غير صالحين ) ومنهم دونَ ذَلك(في أعمالهم ) الصالحونَمنهم (وأكراد وغير ذلك 

)ئَاتيالسو اتنسبِالْح ( أي بالخير والشر)َونجِعري ملَّههم وكفرهم ) لَععن غي.

١٦٩–)لْفخ مهدعن بم لَف(ناء مقامهم يعني فذهب الآباء وقام الأب) فَخابترِثُواْ الْكعن آبائهم ) و

أي ) يأْخذُونَ عرض هـذَا الأدنى(وأجدادهم ، والكتاب يريد به التوراة ، والمقصود بذلك علماء اليهود 

يأخذون المال رشوة في حكمهم للناس فيحكمون باطلاً لأجل المال الذي هو عرض زائل في هذه الدنيا ، يقال 

يعني يأخذون الرشوة ويحكمون ) ويقُولُونَ سيغفَر لَنا(، " الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر:"في المثل 

وإِن (باطلاً ثمّ يقولون سيغفر االله لنا هذه المرة ولا نعود نأخذ الرشوة من أحد ، ولكنهم يكذبون على أنفسهم 

هِمأْت(في الغد ) يثْلُهم ضر(ذي جاءهم بالأمس من المال أي مثل ال) عذُوهأْخي ( ون عقاب االلهولا يخش) ْذخؤي أَلَم

يعني ألم تأخذ أنبياؤهم منهم العهود وتشدد عليهم المواثيق بأن يتقوا االله في جميع أوامره ) علَيهِم ميثَاق الْكتابِ

في التوراة وهم يقرأونها على الدوام ، ألم نأخذ ويحكموا بين الناس بالحق وتلك العهود والمواثيق مكتوبة عندهم

في الحكم بين الخصمين ، فلماذا يحكمون باطلاً وهم قد قرأوا ) أَن لاَّ يِقُولُواْ علَى اللّه إِلاَّ الْحق(عليهم الميثاق 

يأخذون الرشوة من أحكام وقوانين شرعية ، وقليل منهم يتقون عقاب االله ولا) ودرسواْ ما فيه(الكتاب 

يا أحبار اليهود وتتركون الرشوة ) أَفَلاَ تعقلُونَ(ولا يأخذون الرشوة ) والدار الآخرةُ خير لِّلَّذين يتقُونَ(

.٦٩وتحكمون بالعدل 

نظراً لأهمّيتها وتأكيد سماحة المفسر لذلك له دلالة كبرى على خطرها ، تكرر التحذير من أخذ الرشوة٦٩
المراجع–الراشي والمرتشي والرائش في النار ) : فخر العروبة(كيف لا وفيها قال 
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) وأَقَامواْ الصلاَةَ(يعني يتمسكون بالتوراة وأحكامها فلا يحكمون باطلاً ) والَّذين يمسكُونَ بِالْكتابِ(–١٧٠

.بل نجزيهم على إصلاحهم خير الجزاء ) إِنا لاَ نضيع أَجر الْمصلحين(وآتوا الزكاة وأصلحوا بين المتخاصمين 

١٧٢–)كبذَ رإِذْ أَخ(العهود والمواثيق ) ومنِي آدن ب(الماضين ) ممورِهن ظُهأي من ظهرانيهم يعني من ) م

أي هم من ذرية الظهور الماضين ) ذُريتهم(لاف اليهود الذين سبق ذكرهم ، واليهود الموجودون هم أس

)لَى أَنفُسِهِمع مهدهأَشقَالُواْ(فقال ) و كُمببِر تلَى(أي قالت اليهود ) أَلَسنا ، قال االله تعالى أتشهدون ) بأنت رب

يعني أن لا ) أَن تقُولُواْ يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا غَافلين(قال االله تعالى ) شهِدنا(أني واحد لا شريك لي ؟ قالوا 

تقولوا يوم القيامة إنا كنا غافلين عن التوحيد فلم نعلم أن لا شريك لك ولم يفهمنا أحد فإنا أفهمناكم 

.وعلّمناكم وأشهدناكم على أنفسكم 

١٧٣–) قُولُواْأَولُ(يوم القيامة ) تن قَبا مناؤآب كرا أَشم(أي من قبلنا ) إِنمهدعن بةً ميا ذُركُنا ) ويعني وكن

ذريتهم من بعدهم فتعلّمنا الإشراك منهم ، فإننا وصينا آباءكم أن يعلّموكم ويرشدوكم إلى التوحيد وإلى نبذ 

من آبائنا وأجدادنا ؟) أَفَتهلكُنا بِما فَعلَ الْمبطلُونَ: (أينما وجِدت ، فلا تقولوا الأوثان والأصنام وتحطيمها 

والعهود التي أخذتها عليهم أنبياؤهم بأمر من االله وهي أن يعبدوا االله وحده ولا يشرِكوا به شيئاً من المخلوقين 

.ل لئلاّ ينسوا العهود والمواثيق فيعبدوا غير االله والمخلوقات وأن يوصي الآباء أبناءهم بذلك جيلاً بعد جي

فقد جاء في التوراة في سفر التثنية في الاصحاح : وإليك بعض العهود التي أخذها عليهم أنبياؤهم بذلك 

حكَام التي أَتكَلم بِها في اسمع يا إِسرائيلُ الفَرائض والأَ«: ودعا موسى جميع إِسرائيل وقَال لهُم: [الخامس قال 

ليس مع آبائنا قَطَع . اَلرب إِلهُنا قَطَع معنا عهداً في حورِيب. مسامعكُم اليوم وتعلموها واحترِزوا لتعملُوها

أَنا هو الرب إِلهُك الذي : فَقَال.. وجهاً لوجه . عنا أَحياءٌالرب هذَا العهد بل معنا نحن الذين هنا اليوم جمي

ةيودبالع تيب نم رصضِ مأَر نم كجري. أَخامى أَمرةٌ أُخهآل لك كُنا . لا يةً موروتاً صحنثَالاً ممت لك عنصلا ت

لا تسجد لهُن ولا تعبدهن . وق وما في الأَرضِ من أَسفَلُ وما في المَاءِ من تحت الأَرضِمما في السماءِ من فَ

يبغضوننِي من الذين لأَني أَنا الرب إِلهُك إِله غَيور أَفْتقد ذُنوب الآباءِ في الأَبناءِ وفي الجيلِ الثَّالث والرابِعِ

ايايصي وظافحو يبحم نم اناً إِلى أُلُوفسإِح عنأَصو . نم رِئبلا ي بلاً لأَنَّ الراطب كإِله بمِ الربِاس قطنلا ت

لتطُول أَيامك وليكُونَ لك خير على الأَرضِ أَكْرِم أَباك وأُمك كَما أَوصاك الرب إِلهُك. ..نطَق بِاسمه باطلاً

إِلهُك بالر يكطعي يالت . أَةَ قَرِيبِكرام هتشلا تورٍ وةَ زادهش لى قَرِيبِكع دهشلا تو رِقسلا تو نزلا تل وقْتلا ت

لا أَمو هدبلا عو قْلهلا حه وتيلا بوقَرِيبِكا للا كُل مو هارملا حو هرلا ثَوو هت[.
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آراء المفسرين

معناه أصلابهم ، وكلمة ) ظُهورِهم(لم يفهم المفسرون تفسير هذه الآية ولم يعلموا مغزاها فظنوا أنّ كلمة 

)مهتيطون في تفسير هذه ) ذُرالآية خبط عشواء وإليك بعض تفاسيرهم معناها أرواحهم ، وبذلك أخذوا يتخب

.للآية لتحكم بين الخطأ والصواب 

أي } وإِذْ أَخذَ ربك من بنِى ءادم { ": من سورة الأعراف قال ٩٤لقد جاء في تفسير النسفي صحفة 
ذُريتهم { ظهور بني آدم وإذ أخذ ربك من : والتقدير} بنِى ءادم { بدل من } من ظُهورِهم { واذكروا إذ أخذ 

وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُواْ { ومعنى أخذ ذريام من ظهورهم إخراجهم من أصلاب آبائهم } 
هذا من باب التمثيل، ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت ا } بلَىٰ شهِدنا 
: ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الهدى والضلالة، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهمعقولهم التي

"بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك: ألست بربكم؟ وكأم قالوا

بدل اشتمال مما } هم وإِذْ أَخذَ ربك من بنِى ءَادم من ظُهورِ{ ": قال ١٤١وجاء في تفسير الجلالين صفحة 
بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم، نسلاً بعد نسل، كنحو ما } ذُريتهِم {قبله بإِعادة الجار 

} وأَشهدهم علَىٰ أَنفُسِهِم {يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرفة ونصب لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلاً 
بالياء والتاء } يقُولُواْ { لا } أن { بذلك والإِشهاد لـ } شهِدنا { أنت ربنا } قَالُواْ بلَىٰ أَلَست بِربكُم{ قال 

."لا نعرفه} غَٰفلين { التوحيد } يوم ٱلْقيٰمة إِنا كُنا عن هٰذَا { في الموضعين، أي الكفار 

أي واذكر لهم يا محمد إذ } وإذ أخذ ربك { ": ال ق٤٩٧وجاء في تفسير الطبرسي المجلّد الرابع صفحة 
ذريتهم وأَشهدهم على أنفسهم ألست { : أي من ظهور بني آدم} من بني آدم من ظهورهم { : أخرج ربك

:إختلف العلماء من العام والخاص في معنى هذه الآية وفي هذا الإخراج والإشهاد على وجوه} بربكم قالوا بلى 

إني آخذ على ذريتك : أخرج ذرية آدم من صلبه كهيئة الذر فعرضهم على آدم وقالأن االله تعالى: أحدها
ميثاقهم أن يعبدوني ولا يشركوا بي شيئاً وعلي أرزاقهم ثم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أنك ربنا فقال 

طابه ويفهمونه ثم ردهم إن االله تعالى جعلهم فهماء عقلاء يسمعون خ: وقيل. أشهدوا فقالوا شهدنا: للملائكة
إلى صلب آدم والناس محبوسون بأجمعهم حتى يخرج كل من أخرجه االله في ذلك الوقت وكل من ثبت على 
الإسلام فهو على الفطرة الأولى ومن كفر وجحد فقد تغير عن الفطرة الأولى عن جماعة من المفسرين ورووا في 

إنه مما يشهد : ا تأويلاً للآية ورد المحققون هذا التأويل وقالواذلك آثاراً بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة ويجعلو
ولم يقل } من ظهورهم{ولم يقل من آدم وقال } وإذ أخذ ربك من بني آدم{ظاهر القرآن بخلافه لأنه تعالى قال 
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لك غافلين أو ثم أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لئلا يقولوا إم كانوا عن ذ.ولم يقل ذريته} ذريتهم{من ظهره وقال 
يعتذروا بشرك آبائهم وأم نشؤوا على دينهم وهذا يقتضي أن يكون لهم آباء مشركون فلا يتناول الظاهر ولد 
آدم لصلبه وأيضاً فإن هذه الذرية المستخرجة من صلب آدم لا يخلو إما إن جعلهم االله عقلاء أو لم يجعلهم 

وحيد وأن يفهموا خطاب االله تعالى وإن جعلهم عقلاء وأخذ كذلك فإن لم يجعلهم عقلاء فلا يصح أن يعرفوا الت
عليهم الميثاق فيجب أن يتذكروا ذلك ولا ينسوه لأن أخذ الميثاق لا يكون حجة على المأخوذ عليه إلا أن 
يكون ذاكراً له فيجب أن نذكر نحن الميثاق ولأنه لا يجوز أن ينسى الجمع الكثير والجم الغفير من العقلاء شيئاً 

نوا عرفوه وميزوه حتى لا يذكره واحد منهم وإن طال العهد ألا ترى أن أهل الآخرة يعرفون كثيراً من كا
.أحوال الدنيا حتى يقول أهل الجنة لأهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً

م ثم رقاهم درجة بعد أن المراد بالآية أن االله سبحانه أخرج بني آدم من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمها: وثانيها
درجة وعلقة ثم مضغه ثم أنشأ كلاً منهم بشراً سوياً ثم حياً مكلفاً وأراهم آثار صنعه ومكَّنهم من معرفة دلائله 
حتى كأنه أشهدهم وقال لهم ألست بربكم فقالوا بلى هذا يكون معنى أشهدهم على أنفسهم دلَّهم بخلقه على 

لك لما جعل في عقولـهم من الأدلة الدالة على وحدانيته وركب فيهم توحيده وإنما أشهدهم على أنفسهم بذ
.من عجائب خلقه وغرائب صنعته وفي غيرهم فكأنه سبحانه بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم 

) ع(أنه تعالى إنما عنى بذلك جماعة من ذرية آدم خلقهم وأكمل عقولـهم وقررهم على ألسن رسله : وثالثها
يجب من طاعته فأقروا بذلك وأشهدهم على أنفسهم به لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا بمعرفته وبما 

.إنتهى ."غافلين 

١٧٥–)هِملَيلُ عاتد أخبار الماضين التي هي موجودة في توراتهم لكي يفكّروا ) وأي اقرأ على اليهود يا محم

أي أعطيناه حججنا وبيناتنا ، وهو بلعام ) نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا(ء ويعتبروا فلا يكونوا مثلهم ، ومن تلك الأنبا

أي فانتزِعت منه تلك ) فَانسلَخ منها(وكان رجلاً عالماً عابداً مستجاب الدعوة وكان في زمن موسى ٧٠بن بعور

فَكَانَ من (أي لحقه الشيطان حتى أغواه ) فَأَتبعه الشيطَانُ(الآيات بسبب رجوعه من الطاعة إلى المعصية 

اوِينقين ) الْغها اليهود. بعد أن كان من العابدين المتونهم عن الإيمان فلا تكونوا مثله أيفتغوون الناس وتصد

.لى عبادة االله وحده وينهى عن عبادة الأوثان والأصنام إبنبي يدعو 

.وكان في مدين جليه بالاق من آرام ٧٠
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١٧٦–)بِه اهنفَعا لَرئْنش لَويعني لو نشاء لرفعناه أي بلعام إلى السماء بعد موته ، يعني إلى الجنان بسبب ) او

يعني اختار البقاء في الأرض على الصعود إلى السماء ) إِلَى الأَرضِ(أي ركن ) ولَـكنه أَخلَد(تقواه وعبادته 

يعني واتبع هوى نفسه فسولت له نفسه أن ) واتبع هواه(واختار المال الفاني على النعيم الباقي بمعصيته هذه 

يدعو على بني أسرائيل بالهلاك ، مع أنهم لم يؤذوه ولم يحملوا عليه بكلام رديء فكذلك أنتم أخذتم في إيذاء 

بِ كَمثَلِ الْكَلْ(أي فمثل بلعام في ذلك ) فَمثَلُه(محمد وعاديتموه مع أنه لم يؤذكم بل صدق كتابكم وأيد دينكم 

فهم يؤذونك ) ذَّلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا(مثل ) أَو تتركْه يلْهث(أي ينبح ) إِن تحملْ علَيه يلْهثْ

ويسبونك ويستهزؤون بك وإن كنت لا تتعرض لهم بأذى وبذلك يهلكون أنفسهم حيث يرمونها في جهنم 

.في أمر بلعام ولا يكونوا مثله ) علَّهم يتفَكَّرونَفَاقْصصِ الْقَصص لَ(

لَما سار : وإليك القصة من التوراة نذكرها باختصار ، فقد جاء في سفر العدد في الاصحاح الثاني والعشرين 

بنو إسرائيل قاصدي الأردن قام بالاق بن صفور ملك موآب وجمع الشيوخ والرؤساء وقال لهم لقد قدم بنو 

إسرائيل إلى ديارنا وإنهم لا يبقون لنا طعاماً ولا شراباً لكثرتهم فنموت جوعاً فاذهبوا إلى بلعام وكلّموه وائتوا 

به فليدع على بني إسرائيل ويلعنهم كي ننتصر عليهم ويرجعوا عن بلادنا ، وبعث معهم هدايا له ، فساروا إلى 

م باتوا عندي الليلة حتى أنظر في أمري ، فأوحى االله تعالى إليه في بلعام وكلّموه بذلك وقدموا له الهدايا فقال له

المنام أن لا تفعل ذلك ولا تدع على بني إسرائيل ، ولَما أصبح الصباح قال لهم لا أذهب معكم لأنّ االله نهاني 

أن تدعو وإن عن ذلك ، فأخذوا يتوسلون به ويتضرعون إليه وقالوا له إمضِ معنا إلى الملك وهناك إن شئت 

.شئت ترك الدعاء فالأمر لك 

فذهب معهم على بغلته وفي منتصف الطريق وقفت بغلته عن السير فضربها فلم تسِر وزجرها فلم تزدد إلاّ 

رسوخاً في الأرض فنزل عنها وأخذ يضربها ضرباً موجِعاً فنطقت بقدرة االله تعالى وقالت إنّ أمامي ملاكاً ينهاني 

تأمرني بذلك ، فتركها وسار معهم حتى وصلوا إلى الملك بالاق فاستقبله الملك وأكرمه وطلب عن السير وأنت 

منه أن يدعو على بني إسرائيل ، فقال لا أفعل ذلك لأنّ االله نهاني في المنام عن ذلك ، فقال الملك لعلّها رؤيا 

عدوا فوق الجبل وقدموا قرابين الله وأخذ كاذبة وأخذ يتوسل إليه ويقدم له الأموال والهدايا حتى أغراه ، فص

بلعام يدعو ، فنطق بالدعاء وباللعن على قوم الملك لأنه لم يمتلك أمر لسانه ، فصاح الملك وضرب بيديه وقال 

ألم أقل لك أنا لا أقدر أن أعمل شيئاً بإرادتي : ماذا تعمل وماذا تفعل ؟ لقد دعوت علينا ولعنتنا ، فقال بلعام 

تعالى أخذ السلطة مني على لساني فصار ينطق بغير إرادتي ، فقال الملك وماذا نعمل الآن ؟ فقال بلعام فإنّ االله

لنذهب إلى الجبل الثاني ونقدم قرابين الله وأدعو مرة ثانية ، ففعل ولكنه لم ينجح أيضاً بل أخذ لسانه يلعن قوم 

الملك ومزق ثيابه ولطم وجهه وقال ماذا صنعت الملك ويدعو عليهم ، ويمدح بني إسرائيل ويباركهم فصاح

.فقال بلعام لنذهب إلى جبل ثالث ، فذهبوا ودعا على قوم الملك أيضاً . لقد أهلكتنا ولعنتنا 
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إجمعوا كلّ امرأة حسناء : فلما رأى بلعام أنّ خطّته هذه لم تنجح فكّر في خطّة أخرى وقال للملك بالاق 

قاً من الفواكه ويذهبن إلى بني إسرائيل ويبعن عليهم الفواكه فإذا أراد أحدهم أن منكم وليأخذن معهن أطبا

ففعلوا ذلك . يجامع إحداهن فلا تمتنع عن ذلك فإذا زنى أحدهم فإنّ االله تعالى سينزل عليهم الطاعون فيهلكهم 

ان تقياً ينهى عن الفحشاء أصبح يعني بعد ما ك) فَكَانَ من الْغاوِين(ونجحت خطّتهم ، وهذا معنى قوله تعالى 

.عاصياً غاوياً يأمر بالفحشاء 

إجتمع نفر من اليهود وقالوا لنذهب إلى محمد ونسأله عن القيامة فإن أجابنا عنها وحدد لها وقتاً فإنه –١٨٧

لم يجِبنا عليها وقال لا كاذب وليس بنبي لأنّ االله لم يخبر بِها أحداً من الأنبياء ولم يحدد وقتها في كتاب ، أما إذا

يا محمد ) يسأَلُونك(فنزلت هذه الآية علم لي بوقت حدوثها فإنه نبي صادق ، ثمّ دخلوا على النبي وسألوه ، 

)ةاعنِ السا(أي عن الساعة التي تقوم فيها القيامة ) عاهسرانَ موقت يكون حدوثها ، وكان ) أَي يعني في أي

اً في علم االله تعالى فهل أرادوا بذلك الساعة التي يموتون فيها أم الساعة التي يبعثون فيها أم ساعة سؤالهم مبهم

ابتداء تلك الحوادث التي تقوم بسببها القيامة ، فأخبر سبحانه عن ابتداء حدوثها للأرض التي نحن عليها وهو 

دورتها المحورية وتستقر عن حركتها الدائمية ، يعني أي وقت تقف الأرض عن ) أَيانَ مرساها(قوله تعالى 

فالأرساء معناه الوقوف والسكون والثبات ، يقال رست السفينة على الشاطئ أي وقفت وسكنت ، ومن ذلك 

إِنما علْمها(يا محمد في جوابهم ) قُلْ(أي أثبتها على الأرض } والْجِبالَ أَرساها{قوله تعالى في سورة النازعات 

يعني فيكشف عن ) لوقْتها(أي لا يكشف حقيقتها وينجلي غطاؤها ) لاَ يجلِّيها(ولا علم لي بذلك ) عند ربي

فإنّ االله تعالى يجلّي أمرها للناس في ذلك الزمان ويبين أسرارها ويعدد لهم ) إِلاَّ هو(وقتها متى يكون ومتى تقوم 

أي ثقل أمرها على الناس وعظم شأنها لأنّ االله تعالى يتوعدهم بِها ) ثَقُلَت(علائمها على لسان المهدي المنتظر 

ويخوفهم بقيامها فمنهم مكذّب بها ومنهم خائف منها والكلّ لا يعلمون حقيقتها لأنّ االله تعالى أخفاها ليختبرهم 

إِنَّ الساعةَ {:سى في سورة طه ويرى أعمالهم لكي يجازيهم عليها بما يستحقّونه ، فقد قال االله تعالى مخاطباً مو

أي ثقل أمرها على أهل ) في السماوات والأَرضِ(وقوله . } ءاَتيةٌ أَكَاد أُخفيها لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى

.يعني إلاّ فجأةً ) إِلاَّ بغتةً(علائمها ) لاَ تأْتيكُم(الكواكب السيارة وأهل الأرض 

فحينئذ أخذ اليهود ينظر بعضهم إلى بعض نظر استجواب فقال بعضهم لقد استقصى أمرها وتتبع أثرها في 

أي كأنك ) يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها(الكتب السماوية فعرف ذلك فقالوا كأنك حفي عنها يا محمد ، فنزلت 

إذا أزال الشعر من " حف الرجل شاربه"ذلك من قولهم استقصيت أمرها وتتبعت أثرها حتى عرفت ذلك ، و

وهو الذي أخبرني ) قُلْ إِنما علْمها عند اللّه(أسفله ، وحفّت المرأة وجهها ، أي تتبعت آثار الشعر فاقتلعته 

) لاَ يعلَمونَ(و يجهلون الحق ) ولَـكن أَكْثَر الناسِ(بذلك ولست ممن درس الكتب ولا ممن تتبع الآثار 

.الحقيقة
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عن الساعة وعن حدوثها وفصلت علائمها وما يجري فيها من حوادث ) الكون والقرآن(وقد بينت في كتابي 

.فراجعه إن شئت زيادة إيضاح 

إنه يرجع إلى النفس وزوجها من ) هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَيها(–١٨٩

والمعنى خلق كلّ واحد منكم من نفس واحدة ولكلّ نفس زوج هو منها أي من . ولد آدم لا إلى آدم وحواء 

ما فَلَ(، } ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا لِّتسكُنوا إِلَيها{جنسها كما قال سبحانه في سورة الروم 

أي فلما وطأ كلّ إنسان زوجته ، ثمّ خص بالذكر أحد رؤساء قريش طلب من االله الولد فلما أعطاه ) تغشاها

فَلَما تغشاها حملَت حملاً (الولد سماه عبد العزى وأشرك في تسميته بأن جعله عبداً للصنم ، وذلك قوله تعالى 

أي استمرت بالحمل على الخفة بضعة أشهر ، ) فَمرت بِه(م وتقعد وتجيء وتذهب من الخفّة بمعنى تقو) خفيفًا

أي معافى ليس به ) صالحاً(ولداً ) لَئن آتيتنا(فقالا ) دعوا اللّه ربهما(بالحمل واقترب وضع الحمل ) فَلَما أَثْقَلَت(

.لك ) لَّنكُونن من الشاكرِين(عاهة 

أي في الولد الذي ) شركَاء فيما آتاهما(أي الله ) جعلاَ لَه(أي ولداً صالحاً معافى ) فَلَما آتاهما صالحاً(–١٩٠

أعطاهما فبدلاً من تسميته عبد االله أسمياه عبد العزى ، والعزى صنم من الأصنام فقلّده قومه في ذلك فصاروا 

قريش من قيامهم بهذا التقليد ) فَتعالَى اللّه عما يشرِكُونَ(العزى وعبد مناة يسمون أولادهم عبد اللات وعبد

.السيء 

من المادة ، والمعنى أيشركون معه الأرواح التي لم ) ما لاَ يخلُق شيئاً(معه ) أَيشرِكُونَ(ثمّ قال تعالى –١٩١

وهم (كلّ ما في الوجود هو من مخلوقات االله وصنعه تخلق شيئاً من المخلوقات الموجودة على الأرض بل

يعني وهم مخلوقون ، والمعنى أيشركون معه ملوكهم ورؤساءهم الأموات فصنعوا لهم تماثيل وعبدوها ) يخلَقُونَ

القيامة على صيغة المضارع يعني رؤساءهم الأموات يخلَقون يوم ) وهم يخلَقُونَ(وإنما قال تعالى . من دون االله 

كُلَّما نضجت {لأنّ االله تعالى يخلق لهم جلوداً أثيرية ويلقيهم في النار ، وذلك قوله تعالى في سورة النساء 

ذَابذُوقُواْ الْعيا لهرا غَيلُودج ماهلْندب مهلُودج {.

١٩٢–)مونَ لَهيعطتسلاَ يونَ(للمشركين يعني ملوكهم الأموات لا يستطيعون) ورنصي مهلاَ أَنفُسا ورصن (

.فينجون من العذاب 

٢٠١–)مهسقَواْ إِذَا مات ين(أي أصابهم ) إِنَّ الَّذطَانيالش نم فأي قسم من إغواء الشيطان ، فالطائف ) طَائ

.للرشد) فَإِذَا هم مبصرونَ(ية وندموا على ذلك وعيد االله وعقابه فتركوا المعص) تذَكَّرواْ(مذكّر والطائفة مؤنث 
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٢٠٢–)مهانوإِخو ( ر ويريد بهم المشركينيعني إخوان الشياطين في الكفر والتكب)يي الْغف مهوندميعني ) ي

.في الزيادة من الإغواء ) ثُم لاَ يقْصرونَ(الشياطين يزيدون في إغواء الكافرين 

لَولاَ (أي قال الكافرون ) قَالُواْ(أي بمعجزة كما اقترحوا عليك ) بِآية(يا محمد ) وإِذَا لَم تأْتهِم(–٢٠٣
إِنما أَتبِع (يا محمد لهم ) قُلْ(من االله ، يعني قالوا لك لولا طلبتها من االله واخترتها فيعطيك إن كنت نبياً ) اجتبيتها

 ى إِلَيا يِوحيمبن رـذَا(وليس لي الاختيار في ذلك ) من (القرآن معجزتي فهو معجزة علمية وهو ) هم رآئصب
كُمبر ( لمن أراد أن يبصر الحق)َوننمؤمٍ يةٌ لِّقَومحرى ودههم وبرسله ) وبرب.

٢٠٦–)كبر ندع ين(ة وهم الملائكة يعني عنده في السماوات الأثيري) إِنَّ الَّذهتادبع نونَ عكْبِرتسمع ) لاَ ي

أي ينقادون لأوامره ولا يعصونه ولكنكم تأنفون من السجود له ) ويسبحونه ولَه يسجدونَ(علو شأنهم 

. وتعصون أوامره مع أنكم خلقتم من ماء حقير وطين مسنون 

ويليها تفسير سورة الأنفالتمّ بعون االله تفسير سورة الأعراف 

ميلادية٣/٢/١٩٦٤هجرية المصادف ١٣٨٣رمضان سنة ٢٠في 

========================================================
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تفسير سورة الأنفال

بسم االله الرحمن الرحيم

١٨–)كُم(النصر لكم من االله ) ذَلنوهم أَنَّ اللّهو ( تأي مشت)رِينالْكَاف دكَي. (

١٩–)حالْفَت اءكُمج واْ فَقَدحفْتتسالفتح معناه النصر ، والمعنى إن تسألوا النصر من االله فقد جاءكم ) إِن ت

عن معصية النبي في المستقبل وتمتثلوا أوامره وتلازموا ) وإِن تنتهواْ(النصر بالملائكة إذ نصرناكم على المشركين 

لمثلها ) وإِن تعودواْ(من العمل بهوى أنفسكم لأنّ العاقبة تكون الهزيمة كما في يوم أحد ) فَهو خير لَّكُم(كم أماكن

) ولَن تغنِي عنكُم(لخذلانكم ونخلّي بينكم وبين أعدائكم ) نعد(فتتركوا أماكنكم وتذهبوا وراء النهب والسلب 

 حينئذ)كُمئَت(أي جماعتكم) فتكَثُر لَوئًا ويش ( ب الفشللأنّ اختلاف الآراء والعمل بِها يسب) عم أَنَّ اللّهو

نِينمؤبالنصرة ، يعني أنّ االله مع الذين يؤمنون بأنّ االله سينصرهم ويثبتون لقتال أعدائهم ) الْم.

٣٩–)ملُوهقَاتو ( وا على قتالكمأي وقاتلوا المشركين إن أصر)تةٌ(معناها كي ) ىحنتكُونَ فمنهم في ) لاَ ت

في المستقبل بأن ) ويكُونَ الدين كُلُّه للّه(الناس ، يعني كي لا يفتنوا الناس بإغوائهم وبصدهم عن دين الإسلام 

راكهم عن قتالكم وعن إش) فَإِن انتهواْ(ينصر المسلمين فيزداد عددهم ويهلك المشركين فتخلو الأرض منهم 

)يرصلُونَ بمعا يبِم فيجازيهم على أعمالهم ) فَإِنَّ اللّه.

أي متولّي ) فَاعلَمواْ أَنَّ اللّه مولاَكُم(عن الإسلام ولم ينقادوا له وأصروا على قتالكم ) وإِن تولَّواْ(–٤٠

) .ونِعم النصير(لكم أيها المسلمون ) نِعم الْمولَى(أموركم 

ويدخل في هذه الآية . من أموال المشركين في الحرب ) أَنما غَنِمتم من شيءٍ(أيها المسلمون ) واعلَمواْ(–٤١

كلّ غنيمة من الأموال إذا كان كثيراً ومقداره من خمسين ديناراً فما أكثر من ذلك ، ويشمل كلّ ربح ليس فيه 

دينار ثمّ بعتها بعد أيام بمائتين وخمسين ديناراً فقد ربحت فيها خمسين ديناراً تعب ، مثلاً إذا اشتريت سلعة بمائتي

فيجب عليك أن تخرج من هذه الخمسين عشرة دنانير وتنفقها ، أو وجدت آثاراً وبعتها بمائة دينار فيجب أن 

استخراج المعدن منه تخرج منها عشرين ديناراً ، أو وجدت منجماً لأحد المعادن وأخذت امتيازاً من الحكومة ب

أو استأجرته ثم استخرجت المعادن من المنجم وربحت بذلك أرباحاً كثيرة فيجب عليك أن تخرج خمس الأرباح 

وتنفقها ، أو كان لك معمل لبعض المصنوعات وربحت فيه أرباحاً كثيرة فيجب عليك أن تخرج خمس تلك 
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يجارها كثيراً فلك أن تخرج من النقود ما يكفيك معاش الأرباح وتنفقها ، أو كانت لك أملاك كثيرة وتربح من إ

ثلاثة أشهر وما زاد من النقود تخرج خمسها وتنفقها ، وهكذا كلّ مال تحصل عليه بلا تعب ولا مشقّة فعليك 

.تأدية خمسه 

ربى والْيتامى والْمساكينِ فَأَنَّ للّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُ(ثمّ بين سبحانه لمن يقسم هذا الخمس فقال 

يعني إذا كان الخمس الذي استخرجته من مالك ستة دنانير فتقسمها ست حصص فحصة منها الله ) وابنِ السبِيلِ

وحصة الرسول تنفق على الأئمة والخطباء والوعاظ ) وللرسولِ(، فتنفق على الجوامع والمستشفيات الخيرية 

يعني الفقراء من أقربائك تنفق عليهم حصة ) ولذي الْقُربى(وامع وعلى المدارس الدينية ومدرسيهم الذين في الج

يعني كلّ يتيم تعرفه مستحق لتلك الحصة سواء كان من أقربائك أو من جيرانك أو ) والْيتامى(من الخمس 

أي المسافر ) وابنِ السبِيلِ(اء المحتاجين الذين تعرفهم أي الفقر) والْمساكينِ(غيرهم إن لم يوجد في جيرانك يتيم 

ولا يصح أن تعطي الخمس كلّه . المنقطع ويدخل في ذلك الضيف لأنه مسافر عن أهله ، فهذه ست حصص 

لواحد من هؤلاء بل يجب أن توزعه على الستة الذين ذكرهم االله ولا يصح أيضاً أن تعطيها بيد رجل ليوزعها 

يعني ) إِن كُنتم آمنتم بِاللّه(ربما يأخذها لنفسه ولا يوزعها على الفقراء إلاّ إذا تأكّدت من أمانته ، وقوله هو ف

محمد من ) وما أَنزلْنا علَى عبدنا(إن كنتم مؤمنين باالله فيجب عليكم أداء الخمس من كلّ غنيمة تحصلون عليها 

) يوم الْتقَى الْجمعان(يعني يوم أنزل فيه الفرقان ، وهي الآيات المتفرقة ) الْفُرقَانيوم(الآيات والظفر يوم بدر 

فهو قادر على نصركم إن أطعتم وقادر على ) واللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير(للقتال ، جمع المسلمين وجمع الكافرين 

.خذلانكم إن عصيتم 

من المشركين يوم بدر فقال النبي لأصحابه إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم أسر المسلمون سبعين رجلاً –٦٧

فعاتبهم االله . فاديتموهم ، فقالوا بل نأخذ الفداء فنستمتع به ونتقوى به على عدونا ، فأخذوا الفداء وأطلقوهم 

أي حتى ) حتى يثْخن في الأَرضِ(هم من المشركين ليفدي) ما كَانَ لنبِي أَن يكُونَ لَه أَسرى(على ذلك بهذه الآية 

) ترِيدونَ(يثخن في قتلهم وتكون له القوة والسيطرة في الأرض عليهم ، وبعد ذلك إن أراد الفداء فلا بأس به 

أي المال الذي هو عرض زائل ولا تفكّرون في العاقبة لأنكم إن ) عرض الدنيا(أيها المسلمون بأخذ الفداء 

تموهم استقووا عليكم وقاوموكم وقتلوكم وأسروكم وعذّبوكم وهذا أكبر خطأ ارتكبتموه في فك أطلق

أي العاقبة ، ) الآخرةَ(لكم ) واللّه يرِيد(الأسرى فكان يجب أن تطلقوا من يسلم منهم فقط وتقتلوا كلّ عنيد 

يقلّ عددهم فتنتصرون عليهم في يعني يريد لكم حسن العاقبة بقتلهم لأنهم يضعفون وتنكسر شوكتهم و

.في أفعاله ) حكيم(حيث أخذهم وأذلّهم وسلّطكم عليهم ) واللّه عزِيز(المستقبل في كلّ حرب وقتال 
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٦٨–)قبس اللّه نم ابتلاَ كا (يعني لولا أن كتب االله لكم النصر وسبق أن وعدكم به ) لَّويمف كُمسلَم

مذْت(الفداء وإطلاق الأسرى من ) أَخيمظع ذَابهم ينتصرون عليكم ويقتلونكم ) عمن أعدائكم وذلك لأن

.ويأسرونكم ويعذّبونكم ولكن االله لا يريد ذلك لأنه وعدكم بالنصر 

) وجاهدواْ بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللّه والَّذين آوواْ(من مكّة إلى المدينة ) إِنَّ الَّذين آمنواْ وهاجرواْ(–٧٢

) والَّذين آمنواْ(بالنصرة والمساعدة والوراثة ) أُولَـئك بعضهم أَولياء بعضٍ(وهم أهل المدينة ) ونصرواْ(الرسول 

إلى المدينة ، أي ما لكم ) ما لَكُم من ولاَيتهِم من شيءٍ حتى يهاجِرواْ(إلى المدينة ) ولَم يهاجِرواْ(من أهل مكّة 

وإِن استنصروكُم في (من نصرتهم لكم ولا من إرثهم شيء لأنهم بعيدون عنكم لا يقدرون على نصرتكم 

أي وإن طلبوا نصرتكم لهم ومساعدتكم فانصروهم وساعدوهم وقاتلوا المشركين من أعدائهم ، وذلك ) دينِال

ثمّ استثنى سبحانه من كان له عهد وميثاق مع المسلمين على المهادنة وترك القتال ) فَعلَيكُم النصر(قوله تعالى 

واللّه بِما (ولا تنقضوا الميثاق معهم ٧١على المهادنة فلا تقاتلوهم ) ميثَاقإِلاَّ علَى قَومٍ بينكُم وبينهم (فقال 

يرصلُونَ بمعت. (

أي بعضهم يساعد بعضاً على قتالكم وأذاكم ، فأنتم أولى ) والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَولياء بعضٍ(–٧٣

ثمّ . على أعمالكم ولكن المشركين يخسرون ولا يؤجرون بالمساعدة والمناصرة بعضكم لبعض لأنكم تؤجرون 

إِلاَّ علَى قَومٍ (وضمير الهاء يعود إلى الميثاق من قوله ) إِلاَّ تفْعلُوه(نهى سبحانه عن نقض العهود والمواثيق فقال 

يثَاقم مهنيبو كُمنيوالشاهد على عهم على شيء ، والمعنى لا تنقضوا الميثاق مع من واثقتموهم وتعاهدتم م) ب

بسبب ) تكُن فتنةٌ في الأَرضِ(، } وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً{في سورة الإسراء ذلك قوله تعالى

في دينكم ، لأنكم تتعودون على نقض) وفَساد كَبِير(نقض الميثاق لأنّ ذلك يؤدي إلى القتال وسوء الحال 

.المواثيق ، ولأنهم يستحقرون دينكم فيعتقدون حينئذ ببطلانه إذا نقضتم المواثيق معهم 

وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى {وقد قال أكثر المفسرين أنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة الأحزاب 

ابِ اللَّهتي كضٍ فعواْ (وقد قال تعالى في الآية السابقة . الميراث يعني بعضهم أَولى ببعض في} بِبنآم ينإِنَّ الَّذ

ضعب كلَـئواْ أُورصنواْ وآو ينالَّذو بِيلِ اللّهي سف أَنفُسِهِمو هِمالوواْ بِأَمداهجواْ وراجهضٍوعاء بيلأَو مه. (

المراجع –السماوية الذين يهادنونه وهكذا يستبين عدل الإسلام مع غيره من أهل الكتب ٧١
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تبديل لكلمات االله ولكن جهلهم بالحقيقة وعدم إدراكهم بمعانيه يجعلهم أقول لا منسوخ في القرآن كلّه ولا 

ينطقون بهذه الكلمة التي هي إثم لقائلها وزور على االله بادعائهم الناسخ والمنسوخ في القرآن مما جعل اليهود 

يه ناسخ ولا والنصارى ينتقدوننا في ذلك ويقولون إنّ كتابكم فيه منسوخ أما كتابنا فمحكم مثبت ليس ف

.منسوخ ، وذلك مما جعلهم يعتقدون ببطلان القرآن لأنّ المسلمين يقولون فيه ناسخ ومنسوخ 

.فقد نسبوا الله الجهل بعواقب الأمور وعدم الإدراك بمصيرها بقولهم هذا ، فتعالى االله عما يقولون علواً كبيراً 

إِنَّ الَّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالهِم (في الآية السالفة وإنّ مغزى الآية واضح بين ، أما قوله تعالى 

لأنهم مسلمون والمسلم لا يرثه ) وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللّه والَّذين آوواْ ونصرواْ أُولَـئك بعضهم أَولياء بعضٍ

} وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ اللَّه{أما قوله تعالى. ولى به أهله إن كانوا مشركين بل المسلمون أ

يعني إن كان جميعهم مسلمين ، فالمسلم يرثه أهله وأقاربه إن كانوا مسلمين فالآية واضحة بينة ليس فيها ناسخ 

} وعدلاً لاَّ مبدلِ لكَلماته وهو السميع الْعليموتمت كَلمت ربك صدقًا {.ومنسوخ كما يدعون 

تمّ بعون االله تعالى تفسير سورة الأنفال ويليها تفسير سورة التوبة

ميلادية١٩٦٤شباط سنة ٥هجرية المصادف ١٣٨٣رمضان ٢٢في 

==========================================
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التوبةتفسير سورة 

اي بأقوالهم ) أَن يطْفؤواْ نور اللّه بِأَفْواههِم(يعني اليهود والنصارى والمشركون من قريش ) يرِيدونَ(–٣٢

على المسلمين بواسطة ) ويأْبى اللّه إِلاَّ أَن يتم نوره(الكاذبة وبصد الناس عن دين الإسلام ، ويريد بالنور القرآن 

) .و كَرِه الْكَافرونَولَ(محمد 

٣٣–)و(االله ) هولَهسلَ رسي أَرالَّذ ( ًدامحم)ىدينِ (أي بالقرآن الذي هو هداية إلى الطريق المستقيم ) بِالْهدو

قروا نهجهم ) الْحلوا دينهم وغيالذي لا يخالطه باطل كما خالط دين اليهودية والنصرانية حيث جاءهم ملوك بد

.عبدوا البعليم وعشتاروث وغيرها ، وكذلك النصرانية عبدوا المسيح والصليب فخلطوا الحق بالباطل ف

يعني ) ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه(ثمّ أخبر سبحانه بأنّ الحق سيعلو ودين الإسلام يسود الأديان في المستقبل فقال 

ر الأديان ويعلي شأنه فوق الجميع ، وذلك وقت ظهور المهدي ليظهر االله دين الإسلام في المستقبل على سائ

.دين الإسلام ) ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ(

إنّ ذلك يكون عند نزول المسيح عيسى : "قال ٢٥جاء في مجمع البيان للطبرسي في الجزء الخامس صفحة 
إنّ ذلك يكون عند ) ع(ك ، وقال أبو جعفر بن مريم لا يبقى أهل دين إلاّ أسلم أو أدى الجزية ، عن الضحا

خروج المهدي فلا يبقى أحد إلاّ أقر بمحمد وهو قول السدي ، وقال الكلبي لا يبقى دين إلاّ ظهر عليه الإسلام 
، وقال المقداد بن الأسود سمعت رسول االله ٧٢وسيكون ذلك ولم يكن بعد ولا تقوم الساعة حتى يكون ذلك

".يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلاّ أدخله االله كلمة الإسلام إما بعز عزيز وإما بذلّ ذليل 

هيجوا أو ثوروا وقوموا ، يقال نفرت الدجاجة ، : إلى الحرب وقتال المشركين ، ومعنى إنفروا ) انفرواْ(–٤١
أي خفافاً عن الحديد أو مثقلين بالحديد ، وهو ما كان يستعمل ) خفَافًا وثقَالاً(قامت من مكانها ، وقوله أي 

للحرب كالدروع والخوذ والتروس وغير ذلك ، والمعنى لا يمنعكم قلّة السلاح عن الخروج للقتال فإنّ االله 
هدواْ بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم في سبِيلِ اللّه وجا(ينصركم على أعدائكم ولو قاتلتم بالحجارة دون السلاح 

المراجع –قال المصطفى لن يبقى دينان في أرض العرب ٧٢
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كُم(الجهاد )ذَللَّكُم ريونَ(عند االله من القعود عن الجهاد ) خلَمعت مما لكم من الأجر عند االله في ) إِن كُنت
.الآخرة 

يريد بالعرض المال ) انَ عرضا قَرِيبالَو كَ(ثمّ أخبر االله تعالى عن سبب تثاقلهم وقعودهم عن الجهاد فقال –٤٢
أي ذا قصد فيه مطامع وأرباح مادية ) وسفَرا قَاصدا(، والمعنى لو كان ما دعوتهم إليه غنيمة قريبة تنالها أيديهم 

)وكعبقَّةُ(فيما دعوتهم إليه طمعاً في المال ) لاَّتالش هِملَيع تدعن بلَـكروا أي المسافة ،) ووهي غزوة تبوك أُم
ثمّ أخبر االله . إلى القتال ) لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُم(قائلين ) بِاللّه(لكم ) وسيحلفُونَ(فيها بالخروج إلى الشام 

ل وما في جهنم بسبب اليمين الكاذبة والعذر الباط) يهلكُونَ أَنفُسهم(تعالى عنهم بأنهم كاذبون في يمينهم 
.في عذرهم ) واللّه يعلَم إِنهم لَكَاذبونَ(اعتادوه من النفاق 

يعني } لَّيس علَى الضعفَاء ولاَ علَى الْمرضى{منسوخة بآية ) انفرواْ خفَافًا وثقَالاً(قال بعض المفسرين أنّ آية 
.ليس عليهم حرج في التأخير عن القتال 

تناسخ بالأحكام في الآيتين وإنما أراد بالأولى جميع من يستطيع القتال ، وخص بالثانية الضعفاء أقول لا 
.والمرضى ، فقد اباح لهم القعود عن القتال 

ب أي لهيأوا له أسباب الحر)لأَعدواْ لَه عدةً(مع النبي للقتال )الْخروج(أي المنافقون ) ولَو أَرادواْ(–٤٦
مع المؤمنين إلى القتال لما علم في قلوبهم من نفاق وخيانة ) ولَـكن كَرِه اللّه انبِعاثَهم(ولكنهم لم يتهيئوا لذلك 

)مطَهيلَ(أي وقّفهم عن الخروج ، والمعنى جعل في نفوسهم الكسل فتوقّفوا عن الخروج ) فَثَبق(لهم ) و عواْ مداقْع
يندبيوتكم ، أي اقعدوا مع الصبيان والنساء في) الْقَاع.

أي لنشروا وبثّوا ) ولأَوضعواْ خلاَلَكُم(أي إلاّ شراً وفساداً ) لَو خرجواْ فيكُم ما زادوكُم إِلاَّ خبالاً(–٤٧
أي يريدون أن ) ةَيبغونكُم الْفتن(بينكم أخباراً كاذبة ، يقال هذا حديث موضوع ، أي كاذب لا صحة له 

أي وفيكم من يصغي لقولهم ) وفيكُم سماعونَ لَهم(يفتنوكم ويلقوا بينكم العداوة بتلك الأحاديث الموضوعة 
فلا تخفى عليه ) واللّه عليم بِالظَّالمين(ويظن أنهم صادقون في قولهم وذلك لجهله بهم وبما يضمرون في قلوبهم 

. م أعمالهم ولا أسراره

آراء المفسرين

ولسعوا بينكم "أنّ معناها أسرعوا فيكم قال النسفي معناها }ولأَوضعواْ خلاَلَكُم{قال المفسرون في كلمة 
والمعنى ولأوضعوا . وأوضعته أنا. وضع البعير وضعاً إذا أسرع: يقال. بالتضريب والنمائم وإفساد ذات البين

."سراع بالنمائم لأن الراكب أسرع من الماشيركائبهم بينكم، والمراد الإ

" . أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة:" وجاء في تفسير الجلالين أنّ معناها 
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لأسرعوا في الدخول بينكم بالتضريب والإفساد والنميمة يريد ولَسعوا فيما بينكم " : وقال الطبرسي معناها 
معناه لا وضعوا إبلهم خلالكم يتخلل : وقيل. لإبل وسطكمبالتفريق بين المسلمين ويكون تقديره ولأعدوا ا

."الراكب الرجلين حتى يدخل بينهما فيقول ما لا ينبغي

.فانظر ايها القارئ الكريم وتأمل في هذه العبارات واحكم أيها هو الصحيح 

تبوك ، والفتنة هي إغواء الناس بالأكاذيب أي من قبل غزوة ) الْفتنةَ من قَبلُ(لأصحابك ) لَقَد ابتغواْ(–٤٨

أي ) وقَلَّبواْ لَك الأُمور(والأضاليل وصدهم عن الإيمان وعن الجهاد وإلقاء الشبهة في قلوب ضعفاء المسلمين 

أي حتى جاءك النصر الذي وعدك االله به ، فالحق هو ) حتى جاء الْحق(أجالوا الفكر في كيدك وإبطال دينك 

نصرنا إياك ، والمعنى ) وهم كَارِهونَ(أي وغلب دينه وعلت كلمته ) وظَهر أَمر اللّه(د االله بالنصر لرسوله وع

.كان ذلك على رغمٍ منهم 

د الفقير هو العامل ولكنه محتاج لأنّ أجرة عمله لا تكفيه أو لا يج) إِنما الصدقَات للْفُقَراء والْمساكينِ(–٦٠

هو المحتاج ولا عمل له أو لا يتمكّن على عمل ليحصل على قوته وقوت عملاً يكسب به قوته ، والمسكين

وهؤلاء قوم من الأشراف في زمن النبي ) والْمؤلَّفَة قُلُوبهم(وهم سعاة الزكاة أي جباتها ) والْعاملين علَيها(عياله 

يعني وفي ) وفي الرقَابِ(فهم به على الإسلام ويستعين بهم على قتال العدو وكان يعطيهم سهماً من الزكاة ليتألّ

وفي سبِيلِ (أي المديونين في غير معصية ولا إسراف يقضى عنهم دينهم ) والْغارِمين(فك الرقاب من الأسر 

بِيلِ(وهو الجهاد )اللّهنِ الساب(أي المسافر المنقطع ) وةً مفَرِيضاللّه (فرضها لهم ) نيملع اللّهبحوائج خلقه ) و

)يمكفيما فرض عليهم وأوجب لهم ) ح.

الضحك كناية عن الفرح ، والبكاء كناية ) فَلْيضحكُواْ قَليلاً ولْيبكُواْ كَثيرا جزاء بِما كَانواْ يكْسِبونَ(–٨٢
لام العاقبة ، والمعنى سنجعل حياتهم في الدنيا قليلة الأفراح وكثيرة ) اْفَلْيضحكُو(عن الحزن ، واللام من قوله 

.الأحزان وبذلك يقلّ ضحكهم ويكثر بكاؤهم وذلك جزاءً بما كانوا يكسبون من الآثام 

أخبر االله تعالى عن المتخلّفين عن القتال بأنهم كانوا صنفين صنف ضعفاء ومرضى وشيوخ لا يستطيعون –٩٠
اؤوا إلى النبي يعتذرون فأذن لهم في القعود ، وصنف منافقون كاذبون على االله ورسوله بادعائهم القتال ج

أي المعتذرون ، فأسقطت )وجاء الْمعذِّرونَ من الأَعرابِ(الإيمان قعدوا عن الجهاد دون أن يستأذنوا فقال تعالى 
أي قعدوا عن ) وقَعد الَّذين كَذَبواْ اللّه ورسولَه(لهم النبي في ذلك في القعود فأذن ) ليؤذَنَ لَهم(التاء للإدغام 

.في الآخرة ) عذَاب أَليم(أي المتخلّفين ) سيصيب الَّذين كَفَرواْ منهم(الخروج للقتال لأنهم منافقون غير مؤمنين 

٩٩–)و بِاللّه نمؤن يابِ مرالأَع نموقنفا يذُ مختيرِ ومِ الآخو(في سبيل االله ) الْياتبقُر ( بهتقر) اللّه ندع
كما يكتبون وأصلها صلات بلا واو ولكن الكتابة التركية يضعون لها واواً زائدةً ) وصلَوات الرسولِ
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ايا والعطايا التي يقدمونها للنبي يتخذونها والصلات بكسر الصاد معناها الهد، يعني زكاة ، وربوا يعني ربا زكواة 
قربة لهم أيضاً ، والصلات جمع ومفردها صلة ، والواو حرف عطف والتقدير يتخذ ما ينفق قربات عند االله 

كما ) همأَلا إِنها قُربةٌ لَّ(ثمّ أيد االله تعالى حسن نياتهم فقال . ويتخذ ما يصل به الرسول من الهدايا قربات أيضاً 
يغفر لهم ما سبق من ذنوبهم ) إِنَّ اللّه غَفُور(يوم القيامة ، أي في الجنة ) سيدخلُهم اللّه في رحمته(يعتقدون 

)يمحبهم ) ر.

١٠٣– بأن يؤخذ ثلث ماله وينفقه على الفقراء كي يغفر االله له ، فقال النبي مات أحد الصحابة فأوصى النبي
يعني ) خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها(نفسه لا أنفق من ماله شيئاً بل أتركه لابنته ، فنزلت في 

) إِنَّ صلاَتك سكَن لَّهم(صلاة الميت ) وصلِّ علَيهِم(تطهرهم بالماء وهو غسل الميت وتزكّيهم بِها من الذنوب 
أنينة لأهل الميت ، فإنّ االله تعالى أمره أن يصلّي على موتى المؤمنين ولا يصلّي على موتى المنافقين أي سكون وطم

وليس الصلاة . } ولاَ تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبدا ولاَ تقُم علَى قَبرِه{] في هذه السورة[وذلك قوله تعالى 
واللّه (، ) وصلِّ علَيهِم(وصلّ لهم ولم يقل : ن فلو أراد الدعاء لقال تعالى هي الدعاء كما ذهب إليه المفسرو

يعم(لصلاتك ) سيملبنفقاتك ) ع.

هجرية١٣٨٣رمضان سنة ٢٥تمّ بعون االله تفسير سورة التوبة في 
ميلادية ، ويليها تفسير سورة يونس١٩٦٤شباط سنة ٨المصادف 

=============================================
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تفسير سورة يونس

بسم االله الرحمن الرحيم

قلنا فيما مضى أنّ الألف معناها إقرأ ، واللام معناها للناس ، والراء معناها الرسول ، فيكون المعنى إقرأ ) ا ل ر(
والحكيم هو االله ، والتقدير آيات ) الْحكيمِآيات الْكتابِ (الآبات التي سبق ذكرها ) تلْك(للناس أيها الرسول 

.كتاب االله الحكيم 

سبق تفسيرها في ) إِنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلَق السماوات والأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ(–٣

)الكون والقرآن(كتابي 

 ،)رالأَم ربدالإنسان بعد الموت(مر في كتابي سبق معنى الأ) ي ( ،)إِذْنِه دعن بيعٍ إِلاَّ مفن شا مفالذي يأذن االله ) م

للأنبياء بشفاعته يشفعون له ، والذي لا يأذن لهم بشفاعته لا يشفعون له ولو كان من أقربائهم أو أبنائهم ، فإنّ 

اللّه (الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو ) ذَلكُم(نوحاً لايمكنه أن يشفع لابنه ولا إبراهيم لأبيه 

وهدبفَاع كُمبونَ(ولا تشركوا بعبادته ) رذَكَّرعظون ) أَفَلاَ تيعني أفلا تت.

٤–)كُمجِعرم ها(يوم القيامة )إِلَييعمج ( والإنس الجن)قًّاح اللّه دعأُ ا(لا خلاف فيه ) ودبي هإِنلْقمن ) لْخ
ويريد بذلك الأجسام ، } منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم{إلى التراب ، ونظيرها في سورة طـه ) ثُم يعيده(التراب 

) لْقسطبِا(في الآخرة ) ليجزِي الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات(فهي تعود إلى التراب أما النفوس فباقية لا تموت 
) .والَّذين كَفَرواْ لَهم شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانواْ يكْفُرونَ(أي بالعدل 

آن ائْت بِقُر(أي لا يوقنون بالبعث والنشور ) وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين لاَ يرجونَ لقَاءنا(–١٥

يا محمد ) قُلْ(فضع مكان السب مدحاً لآلهتنا فنؤمن بك ونتبعك ) أَو بدلْه(ليس فيه سب آلهتنا ) غَيرِ هـذَا

اف إِنْ أَنْ أُبدلَه من تلْقَاء نفْسِي إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي إِني أَخ(أي لا يحق لي ) ما يكُونُ لي(لهؤلاء المشركين 

.هو يوم القيامة ) عذَاب يومٍ عظيمٍ(فيما تقترحون ) عصيت ربي

بعد ) فَاختلَفُواْ(في الدين ، أي مسلمين موحدين وذلك في زمن آدم ) وما كَانَ الناس إِلاَّ أُمةً واحدةً(–١٩

كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه {ة وهي قوله تعالى وفاة آدم إلى أديان شتى وأشركوا ، ونظيرها في سورة البقر

ولَولاَ كَلمةٌ (وقوله . } اْ فيهالنبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُو

كبن رم قَتب(إمهالهم وتأخير العقوبة إلى الآخرة في ) سمهنيب يبإنزال العذاب عليهم وإهلاكهم جزاءً لهم ) لَقُض
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ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِما {وهذا كقوله تعالى في سورة فاطر . من التوحيد إلى الإشراك ) فيما فيه يختلفُونَ(

.} من دابة ولَكن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمىكَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها 

حتى إِذَا كُنتم في (فلماذا تعبدون غيره ) هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ(قل يا محمد لكفّار قريش –٢٢
ا سافرتم إلى الحبشة في طلب المؤمنين وكادت سفنكم تغرق) الْفُلْكوقاربتم على الهلاك لولا أن دعوتم االله لَم

فدفع عنكم الخطر ، أهكذا يكون جزاؤنا إنكاركم لآياتنا وبغيكم على المؤمنين ثمّ أخذ سبحانه في إتمام القصة 
أي ) جاءتها(أي بتلك الريح ) وفَرِحواْ بِها(أي لينة ) بِرِيحٍ طَيبة(تلك الفلك ) وجرين بِهِم(مخاطباً رسوله فقال 

أي أحاطت بهم أسباب الهلاك ) رِيح عاصف وجاءهم الْموج من كُلِّ مكَان وظَنواْ أَنهم أُحيطَ بِهِم(لحقتها 
) هـذهلَئن أَنجَيتنا من(ولم يذكروا أصنامهم في تلك الشدة ، قائلين ) دعواْ اللّه مخلصين لَه الدين(والغرق 
.لنعمائك ) لَنكُونن من الشاكرِين(الشدة 
:القصة

سافر جماعة من قريش وعلى رأسهم عمرو بن العاص إلى الحبشة في طلب المؤمنين فلما توسطوا الطريق 
هذه هاجت ريح شديدة عاصفة وكادوا أن يغرقوا فصاروا يدعون ويتضرعون إلى االله قائلين لئن أنجيتنا من 

فسكنت الريح ونجوا من الغرق ، ولَما . الشدة نشكر لك نعماءك علينا ونترك المسلمين ولا نتعرض لهم بأذى 
وصلوا إلى الحبشة قدموا هدايا إلى ملك الحبشة وقال عمرو بن العاص أيها الملك إنّ قوماً خالفونا في ديننا 

.وسبوا آلهتنا وصاروا إليك فردهم إلينا 
النجاشي إلى جعفر فجاءه فقال أيها الملك سلهم أنحن عبيد لهم ؟ فقال عمرو لا بل أحرار ، قال فبعث

فسلهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بِها ؟ قال لا ما لنا عليكم ديون ، قال فلكم في أعناقنا دماء تطالبوننا بِها ؟ قال 
أيها الملك بعث االله فينا نبياً أمرنا بخلع الأنداد وترك ثمّ قال . فما تريدون منا ؟ آذيتمونا فخرجنا من دياركم 

الاستقسام بالأزلام وأمرنا بالصلاة والزكاة والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهانا عن الفحشاء والمنكر 
قال نعم فقال النجاشي بهذا بعث االله عيسى ، ثمّ قال لجعفر هل تحفظ مما أنزل االله على نبيك شيئاً ؟. والبغي 

، قال واالله هذا } وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا{فقرأ سورة مريم فلما بلغ إلى قوله تعالى 
 ه إلينا فرفع النجاشي يده فضرب بِها وجه عمرو وقال اسكت واالله . هو الحقه يخالف ديننا فردفقال عمرو إن

د بسوء لأفعلن بك ، وقال أرجعوا إلى هذا هديته ، وقال لجعفر وأصحابه أمكثوا فإنكم سيوم لئن ذكرته بع
والسيوم الآمنون ، وأمر لهم بِما يصلحهم من الرزق ، فانصرف عمرو ومن معه خائبين ، وأقام المسلمون هناك 

.بخير 

٢٣–)ما أَنجَاهفَلَم ( ةمن تلك الشد)َونغبي مإِذَا هقرِ الْحيضِ بِغي الأَرأي في أرض الحبشة منكرين على ) ف
) يا أَيها الناس(المؤمنين إيمانهم ومطالبين ملك الحبشة بإرجاعهم بدون حق لهم على المؤمنين ولادين لهم عليهم 

لأنكم رجعتم ) ى أَنفُسِكُمإِنما بغيكُم علَ(والخطاب لكفّار قريش ومن ذهب إلى الحبشة في طلب المؤمنين
بعد الموت فنعاقبكم على ) ثُم إِلَينا مرجِعكُم(قليل بالنسبة للآخرة ) متاع الْحياة الدنيا(خائبين مطرودين ، ثمّ إنّ 

.في دار الدنيا ) فَننبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ(أعمالكم 



-١٨٣-

ولاَ (من االله لهم جزاء على إحسانهم ) وزِيادةٌ(في الآخرة ) الْحسنى(في الدنيا بالإيمان ) حسنواْلِّلَّذين أَ(–٢٦

ومن ذلك قوله تعالى في سورة ، كما يرهق وجوه أهل النار ، فالرهق معناه الخوف ) يرهق وجوههم قَتر ولاَ ذلَّةٌ

 قًا{الجنهر موهادهو الدخان والغبار ، والمعنى لا يصيبهم خوف ولا ذلّة ولا يلحقهم دخان من والقتر} فَز

) .أُولَـئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ(جهنم لأنهم بعيدون عنها 

٢٨–)مويا(القيامة ) ويعمج مهرشح(العابدين والمعبودين ) ن ينلَّذقُولُ لن ثُمكُمكَانكُواْ مرأي لازموا ) أَش
أي ففرقنا بين المعبودين ، ) فَزيلْنا بينهم(الذين عبدتموهم من دون االله ) أَنتم وشركَآؤكُم(مكانكم حول الشمس 

يعني لم نأمركم بعبادتنا ) ونَما كُنتم إِيانا تعبد(أي قالت الملائكة ) وقَالَ شركَآؤهم(يعني بين الأصنام والملائكة 
.ولا علم لنا بذلك 

لا ) لَغافلين(لنا ) إِن كُنا عن عبادتكُم(فهو يعلم ويرى ) بيننا وبينكُم(أي مراقباً ) فَكَفَى بِاللّه شهِيدا(–٢٩
.علم لنا بِها 

الملائكة ) وردواْ(في دار الدنيا أي ما عملت سلفاً ) سلَفَتكُلُّ نفْسٍ ما أَ(أي تختبر ) هنالك تبلُو(–٣٠

أي رجعوا إلى مكانهم في السماوات الأثيرية بعد سؤالهم ومحاكمة من عبدوهم ) إِلَى اللّه مولاَهم الْحق(المعبودين 

يكذبون من قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند االله أي ما كانوا) ما كَانواْ يفْترونَ(أي ضلّ عن المشركين ) وضلَّ عنهم(

.، فلم يشفعوا لهم بل تبرؤوا منهم 

) إِلَى الْحق(الناس ) هلْ من شركَآئكُم من يهدي(يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام ) قُلْ(–٣٥

أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن (بالإيحاء من يريد هدايته ) ققُلِ اللّه يهدي للْح(بالأدلّة والبراهين ، فإن قالوا كلاّ 

عبت(أمره ودينه ) ييهِدن لاَّ يه جماد ، وفي المنجد يقال ) أَمت لأناً "أي أم الذي لا يصوالبعير هد أي هدر " هد

إلى جهة أخرى فيخرج صوت احتكاك ) دىإِلاَّ أَن يه(أي صات عند وقوعه " هد الحائط هديداً "، ويقال 

قدميه في الأرض ، يعني لا ينطق ولا يخرج منه صوت إلاّ إذا حركوه ، ومن كان عاجزاً عن النطق فهو عن 

.له بالعبادة وتعبدونه ) فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ(الهداية أعجز 

يا محمد لهم ) قُلْ(مد بالقرآن من عنده وقال هو من عند االله أي جاء مح) افْتراه(المشركون ) أَم يقُولُونَ(–٣٨

)ةورواْ بِس(واحدة ) فَأْتهثْلد عربي وكلّكم من قبيلة واحدة ولسان واحد )مفصاحةً وبلاغة فأنتم عرب ومحم

من الناس إلى ) عتموادعواْ منِ استطَ(فإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه من االله وليس من محمد كما تزعمون 
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إِن (فإنّ محمداً يدعو إلى عبادة االله وأنتم تدعون إلى عبادة الأصنام ) من دون اللّه(عبادة الأصنام التي عبدتموها 

ينقادص مداً افتراه ) كُنتفي قولكم بأنّ محم.

٣٩–)هلْميطُواْ بِعحي ا لَمواْ بِملْ كَذَّبالقرآن ، أي كذّبوا بالآيات المتشابهة التي لم يفهموها ولم من كلام ) ب
أيضاً يكذّبون ، يعني ولَما يأتهم تأويل الآيات المتشابهة التي لم يحيطوا بِها ) ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه(يحيطوا بِها علماً 

أي ) كَذَّب الَّذين من قَبلهِمكَذَلك (أيضاً يكذّبون ، وهذا تقدير محذوف والشاهد على ذلك قوله تعالى 
يعني المكذّبين السابقين كيف دمرناهم ) فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الظَّالمين(أسلافهم أيضاً كذّبوا رسلهم 

.وأهلكناهم 

٤٠–)بِه نمؤن يم منهمو ( بع المحكم ويترك المتشابهه يتأي بالقرآن لأن)م مهنموبِه نمؤه مفسد ) ن لاَّ يلأن
فيعاقبهم على اعمالهم في ) وربك أَعلَم بِالْمفْسِدين(ومنافق فيتبع المتشابه ليفتن الناس ويصدهم عن الإيمان 

.الآخرة 

٤٧–)ةكُلِّ أُمل(ضالّة ) ومولُهساء رولٌ فَإِذَا جس(وبلّغ الرسالة ) رهنيب يقُضطسفننجي المؤمنين ) م بِالْق

وما كَانَ ربك مهلك الْقُرى {ومما يؤيد هذا قوله تعالى في سورة القصص ) . وهم لاَ يظْلَمونَ(ونهلك الكافرين 

.} ومٍ هادإِنما أَنت منذر ولكُلِّ قَ{، وقوله أيضاً في سورة الرعد} حتى يبعثَ في أُمها رسولًا

يعني الأنعام التي أنزلها من الجبل الذي خلق االله فيه آدم ، وذلك ) قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللّه لَكُم من رزقٍ(–٥٩

وذلك ما حرموا ) وحلاَلاًفَجعلْتم منه حراما (، } وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ{في سورة الزمر قوله تعالى

أي ) أَم علَى اللّه تفْترونَ(في ذلك التحريم والتحليل ) قُلْ آللّه أَذنَ لَكُم(من السائبة والبحيرة والوصيلة ونحوها 

.تكذبون 

للّه من في أَلا إِنَّ(لَما دعا االله المشركين إلى عبادته وإلى التوحيد أبوا ولم ينقادوا فنزل قوله تعالى –٦٦

كلّها ، أي ومن في الكواكب السيارة ، فهؤلاء يعبدونه ) ومن في الأَرضِ(الأثيرية ، وهم الملائكة ) السماوات

إنا وجدنا آباءنا : ولَما نهاهم عن عبادة الأوثان والأصنام قالوا . وله يسجدون وهو غني عنكم أيها المشركون 

إلاّ ظناً منهم ) الَّذين يدعونَ من دون اللّه شركَاء(الأبناء آباءهم ) وما يتبِع(الى عنهم فقال تع. كذلك يفعلون 

يعني وما يتبع ) إِن يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن(بأنّ آباءهم مصيبون بذلك الحقيقة غير ضالّين عن الحق ، وذلك قوله تعالى 

أي يكذبون على ) إِلاَّ يخرصونَ(أي الآباء ) وإِنْ هم(ناً منهم أنهم على حق الأبناء آباءهم في دينهم إلاّ ظ

.أبنائهم بأنّ الأصنام شفعاء عند االله 
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أي شق ) نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه يا قَومِ إِن كَانَ كَبر(أي على مشركي مكّة ) علَيهِم(أي اقرأ ) واتلُ(–٧١

في جميع أموري وبه ) بِآيات اللّه فَعلَى اللّه توكَّلْت(أي وعظتي لكم ) وتذْكيرِي(بينكم ) علَيكُم مقَامي(وعظم 

يعني جنكم وشياطينكم الذين ) فَأَجمعواْ أَمركُم(اعتصمت فلا تقدرون على قتلي لأنّ االله ناصري ومعيني 

لَه معقِّبات من بينِ {في سورة الرعد مخلوق أثيري ومن ذلك قوله تعالىتطلَق على كلّ" أمر"يغوونكم ، فكلمة 

رِ اللّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدوالشياطين } ي يرة والجنأي يحفظونه من الأرواح الشر) .كَاءكُمرشأي ) و

أي ثمّ لا تكن الجن مستورة ) لاَ يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةًثُم(واجمعوا شركاءكم الذين تعبدونهم من دون االله 

) ثُم اقْضواْ(عنكم بل تظهر أنفسها لكم وتشاوروا فيما بينكم واعملوا مكيدة ضدي إن قدرتم على ذلك 

أنتم وجنكم وشياطينكم أي لا تنتظرون ، والمعنى لو اجتمعتم) ولاَ تنظرون(أي انهوا كيدكم فيّ ) إِلَي(كيدكم 

ونظيرها في . ب االله لي وشركاؤكم ودبرتم مكيدة ضدي لن تقدروا على شيئ من ذلك ولن يصيبني إلاّ ما كت

}الخ..إِني توكَّلْت علَى اللّه ربي وربكُم . فَكيدونِي جميعا ثُم لاَ تنظرون {سورة هود

أي مكاناً ) مبوأَ صدقٍ(أي هيأنا لهم مكاناً وأنزلناهم فيه ، وهي أرض كنعان ) بنِي إِسرائيلَولَقَد بوأْنا(–٩٣
أي من الأنعام ) ورزقْناهم من الطَّيبات(صدقناهم فيه ما وعدناهم به من كثرة الأشجار والأثمار ٧٣خصباً

يعني بعد ما جاءهم العلم في التوراة ) حتى جاءهم الْعلْم(بعبادة ربهم في دينهم وأشركوا) فَما اختلَفُواْ(والطيور 
وعلى ألسن أنبيائهم بأن يعبدوا االله وحده ولا يشركوا به شيئاً ، ولكنهم اختلفوا بعد موت موسى فغيروا 

يقْضي بينهم يوم الْقيامة (مد يا مح) إِنَّ ربك(دينهم وأشركوا بعبادة ربهم ، وعبدوا البعليم وعشتاروث وغيرها 
.من أمر دينهم ) فيما كَانواْ فيه يختلفُونَ

لَما نزل الوحي على النبي في بادئ الأمر ودعا قومه إلى الإسلام أبوا أن يسلموا وأخذوا يسخرون منه –٩٤

ولو أراد االله أن يرسل رسولاً لأنزل ملائكةً ما إنّ الذي جاءك بالوحي هو من الجن وليس ملاكاً ،: وقالوا 

لو كان ما سمعته : فرجع النبي وفي نفسه شك من ذلك وقد تصاغر في نفسه وقال . سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 

فنزلت عليه هذه الآية ليطمئن في نفسه ويثبت على دعواه ولا . حقّاً وأنا رسول لآمن بي هؤلاء وصدقوني 

وقل ) الَّذين يقْرؤونَ الْكتاب من قَبلك(اليهود ) فَاسأَلِ(من الوحي ) فَإِن كُنت في شك مما أَنزلْنا إِلَيك(يتردد

لهم هل كان موسى ملَكاً نزل من السماء أم هو بشر مثلك ؟ وهل كانت الأنبياء الذين جاؤوا من بعده ملائكة 

؟ فإن قالوا لك أنهم بشر مثلك فاعلم أنك رسول فقم بواجبك وأنذر قومك واالله نزلوا من السماء أم بشراً

فَلاَ تكُونن من (وليس من الجن كما يزعمون ) لَقَد جاءك الْحق من ربك(يهدي من يشاء وليس عليك هداهم 

. المراجع –تصفها التوراة بأنها أرض تدر اللبن والعسل ٧٣
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رِينتمفي نفسك ولا تتصاغر ع) الْم ن الرسالة فإنّ االله يختار لها من يشاء من أي من الشاكّين ، يعني لا تشك

.لها عباده وقد اختارك

٩٥–)اللّه اتواْ بِآيكَذَّب ينالَّذ نم نكُونلاَ تو ( ًوليس ملَكا ما كان ذلك من الجنفتقول رب) نكُونَ مفَت
رِيناسة وقد اختارك االله لَها ) الْخفتخسر النبو.

) .لاَ يؤمنونَ(بالعذاب ) الَّذين حقَّت علَيهِم كَلمت ربك(المشركين ) إِنَّ(–٩٦

٩٧–)ةكُلُّ آي مهاءتج لَو(أي كلّ معجزة ) ويمالأَل ذَاباْ الْعورى يتا في ) حا في الدنيا بالقتل والأسر وإمإم
.الآخرة في جهنم 

السور والآيات اطمأنت نفسه وأيقن أنه نبي ورسول إلى قريش فأخذ يدعو قومه إلى ولَما كثر عليه إنزال 
الإسلام بعزيمة وينذرهم بقوة قلب ولا يلتفت إلى أقوالهم ولا يهتم بسخريتهم حتى آمن كثير منهم فنزل قوله 

}الخ..الْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللّه وملآئكَته آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه و{تعالى في سورة البقرة 

) فَنفَعها إِيمانها(عند رؤية العذاب قبل إنزاله كما آمن قوم يونس ) كَانت قَريةٌ آمنت(أي فهلاّ ) فَلَولاَ(–٩٨
قال آخرون يوم الظلّة و، ولكن لم يؤمنوا عند رؤية العذاب بل كانوا يقولون سحاب مركوم وليس بعذاب 

كَشفْنا عنهم عذَاب الخزيِ في الْحياةَ الدنيا (رأوا العذاب مقبلاً عليهم ) إِلاَّ قَوم يونس لَمآ(قالوا عارض ممطرنا 
.أي إلى انقضاء آجالهم ) ومتعناهم إِلَى حينٍ

انظُرواْ ماذَا في (لهم يا محمد ) قُلِ(وا نزلت هذه الآية لَما طلبت قريش المعجزة من النبي ليسلم–١٠١

وفكّروا في صنعتها وإتقانِها وقولوا في أنفسكم من خلَقَها وأتقن صنعها فهل أصنامكم أم ) السماوات والأَرضِ

ا الكواكب االله فذلك أحسن معجزة وأكبر دليل على قدرة االله ووحدانيته ، فالسماوات والأرض يريد بِه

عنكم من شيء إذا جاءكم العذاب ، يعني إذا جاء العذاب حين ) وما تغنِي الآيات(السيارة والأرض من جملتها 

تكذّبون بالمعجزة التي اقترحتم على محمد بِها لن تدفع العذاب عنكم ولم تؤمنوا أنتم حين رؤيتها إذاً فما الفائدة 

يضاً لا يقدرون على دفع العذاب عنكم ، يعني أنبياؤكم أيضاً لا يشفعون لكم إذا أ) والنذُر(من اقتراحكم هذا 

.لا يؤمنون باالله ولا برسله ) عن قَومٍ لاَّ يؤمنونَ(جاءكم العذاب ولا يقدرون على دفعه فيتركونكم ويذهبون 

لَما كذّبوا رسلهم ) لَّذين خلَواْ من قَبلهِممثْلَ أَيامِ ا(العذاب ويكون مثلهم ) فَهلْ ينتظرونَ إِلاَّ(–١٠٢

وقوعها في ) إِني معكُم من الْمنتظرِين(الآيات والمعجزات ) فَانتظرواْ(لهم يا محمد ) قُلْ(فأهلكهم االله بالعذاب 

.آخر الزمان 
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إذا نزل العذاب بالأمة المكذّبة ننجي الرسل والمؤمنين معهم ، يعني ) ثُم ننجي رسلَنا والَّذين آمنواْ(–١٠٣

.منهم إذا نزل عليهم عذاب ) حقًّا علَينا ننجِ الْمؤمنِين(أمتك يا محمد ) كَذَلك(معهم ونهلك المكذّبين لهم 

تمّ بعون االله تفسير سورة يونس ويليها تفسير سورة هود

ميلادية١٠/٣/١٩٦٤دف هجرية المصا١٣٨٣شوال سنة ٢٥في 

==============================================
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تفسير سورة هود

بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيم

أي أحكمت في نظمها بأن جعلَت على أبلغ وجوه ) كتاب أُحكمت آياته ثُم فُصلَت(سبق تفسيرها ) ا ل ر(

بالأمور ) من لَّدنْ حكيمٍ(صار معجزاً ، ثمّ فصلت في مكان آخر من القرآن ليفهموها ، وهي الفصاحة حتى

.بالعباد ) خبِيرٍ(

٥–)هنفُواْ مختسيل مهوردونَ صثْني مهد ورأوه يثنون ) أَلا إِند ، والمعنى إذا صار طريقهم على محمأي من محم

يكلّمهم ويدعوهم إلى الإسلام وينهاهم عن عبادة الأوثان لأنهم يتضجرون من كلامه ولا أنفسهم لكيلا يراهم ف

أَلا حين (يقبلون دعوته وكان بعضهم إذا رآه يغطّي رأسه بعباءته لكيلا يراه النبي فيكلّمه ، وذلك قوله تعالى 

مهابيونَ ثشغتس(أي يغطّون رؤوسهم بثيابهم ) يلَمعونَ(االله) يسِرا يم ( دفي أنفسهم من العداوة لمحم) امو

جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِم {]في سورة نوح[ونظيرها في قصة نوح وهي قوله تعالى . من حربه وقتاله ) يعلنونَ

.} واستغشوا ثيابهم وأَصروا واستكْبروا استكْبارا

سبق تفسيرها في كتابي ) لَّذي خلَق السماوات والأَرض في ستة أَيامٍ وكَانَ عرشه علَى الْماءوهو ا(–٧

.مفصلاً ) الكون والقرآن(

٨–)ذَابالْع مهنا عنرأَخ نلَئالجميع ونحن لا نريد إهلاكهم ) و يعني عن أهل مكّة ، لأنّ العذاب إذا نزل يعم

أُمة (آخر ) إِلَى(بل نريد هدايتهم أما المعاندون منهم فنهلكهم بالسيف أو بالموت ولذلك نؤخر العذاب 

ةوددعام الدنيا وهو اليوم الذي تنتهي عندها الحياة في الأرض وتموت الناس كلّها وذلك ) مفي آخر يوم من أي

ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَن يخلف اللَّه وعده {ورة الحج يكون طوله ألف سنة من سنينا وذلك قوله تعالى في س

.يعني يوم طوله ألف سنة معد لعذابهم } وإِنَّ يوما عند ربك كَأَلْف سنة مما تعدونَ

)قُولُن(المعاندون ) لَّيهبِسحا يم (ر هذا العذاب عنشيء يؤخ ا ، وذلك استهزاءً بالعذاب غير موقنين يعني أي
أي لا يمكنهم الخلاص منه في ذلك اليوم ولا نصرفه عنهم إذا تابوا ) أَلاَ يوم يأْتيهِم لَيس مصروفًا عنهم(بنزوله 

) بِه يستهزِؤونَما كَانواْ(أي وأحاط بهم ) وحاق بِهِم(وآمنوا حيث لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
.من نزول العذاب 
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وادعواْ منِ (بزعمكم ) فَأْتواْ بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات(يا محمد لهؤلاء المشركين ) أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ(–١٣
اللّه ونن دم متطَعتداً جاء بالقرآن ليدعو يعني وادعوا المسلمين إلى عبادة الأوثان إن ) اساستطعتم ، فإنّ محم

المشركين إلى عبادة االله واستطاع فعل ذلك لأنّ القرآن منزل من االله وهو معجزة له فإن أنكرتم ذلك عليه فأتوا 
.في قولكم بأنّ محمداً افتراه ) إِن كُنتم صادقين(بعشر سور مثله وادعوا الناس بعكس ما يدعو إليه محمد 

ولم ينقادوا لدينكم ولم يعبدوا أصنامكم لأنها جماد لا تضر ولا تنفع ) لَكُم(المسلمون ) فَإِن لَّم يستجِيبواْ(–١٤
بالمغيبات حيث أخبرناكم فيه بِما كان قبلكم وبِما ) بِعلْمِ اللّه(القرآن ) أَنما أُنزِلِ(أيها المشركون ) فَاعلَمواْ(

لا يعلمه إلاّ االله وحده وهذا أحسن برهان لكم على إنزاله من االله وليس من محمد ، يكون بعدكم والغيب 
أَن لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو فَهلْ (اعلموا ) و(، } أَولَم تأْتهِم بينةُ ما في الصحف الْأُولَى{ومثله قوله تعالى في سورة طه 

.ون أي مستسلمون ومنقاد) أَنتم مسلمونَ

استمع المشركون لقول أبي سفيان واتبعوه ، وكذّبوا النبي وعادوه ، فرد االله عليهم وأنبهم على ذلك –١٧

ه نوهو محمد كمن لا يعلم شيئاً من كتابه ، يعني أتتركون محمداً وتكذّبو) أَفَمن كَانَ علَى بينة من ربه(فقال 

وتتبعون أبا سفيان الذي ليس على بينة ولا علم له بشيء من الكتاب ولا من الدين الذي هو على بينة من ربه 

)هنم داهش لُوهتيه رسول االله ، ) وته يشهد له بأنداً شاهد من أمة قوله ، والمعنى ويتبع محميشهد له بصح

بل محمد يشهد له بأنه رسول االله ، وذلك أيضاً ، أي من ق) من قَبله(شاهد آخر جاء ) و(والشاهد هو المهدي 

يؤتمّ به ويعمل ) إَماما(أي التوراة حيث جاء فيها ذكر النبي وصفته ، وذاك الكتاب ) كتاب موسى(الشاهد هو 

. قرآن أي بال) يؤمنونَ بِه(إشارة إلى من أسلم من أهل الكتاب ) أُولَـئك(لهم ) ورحمةً(بنو إسرائيل بأحكامه 

يعني أهل مكّة ومن حولها ) من الأَحزابِ(أي بالقرآن ) ومن يكْفُر بِه(ثمّ أخذ سبحانه في تهديد المشركين فقال 

)هدعوم ارفَالن ( دفي الآخرة فلا يحزنك كفره يا محم)هنم ةيري مف كمن نزول القرآن ) فَلاَ ت في شك أي فلا تك

) الْحق من ربك ولَـكن أَكْثَر الناسِ لاَ يؤمنونَ(أي القرآن ) إِنه(فرت به الأحزاب ولم تؤمن عليك حيث ك

.لجهلهم بالحقيقة 

٢٣–)هِمبواْ إِلَى رتبأَخو اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينهم ، فكل) إِنَّ الَّذمة يعني سكنت نفوسهم إلى لقاء رب
كُلَّما خبت زِدناهم {في سورة الإسراء في وصف جهنم معناها سكنوا والشاهد على ذلك قوله تعالى) أَخبتواْ(

أُولَـئك (أي كلّما سكنت وهدأت ، والمعنى اطمأنوا إلى لقاء ربهم وإلى ما وعدهم به من النعيم } سعيرا
الا خيهف مه ةالجَن ابحونَأَصةُ {ونظيرها قوله تعالى في سورة الفجر ) . دنئطْمالْم فْسا النهتا أَيي إِلَى . يجِعار

.}وادخلي جنتي. فَادخلي في عبادي . ربك راضيةً مرضيةً 

اهتزت الأرض بهم فتلايمت بيوتهم فوقهم ثمّ خسفت ) جعلْنا عاليها سافلَها(بالعذاب ) فَلَما جاء أَمرنا(–٨٢
هي الحصى ) وأَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍ منضود(الأرض بهم فصار مكانها بحيرة تسمى اليوم بالبحر الميت 
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، أما القرى التي تهدمت وأصبح عاليها سافلها ) الكون والقرآن(شرح عن هذه الحجارة في كتابي وقد سبق ال. 
.سدوم وعمورة وأدمة وصوبيم : فهي أربعة وهي 

١٠٤–)هرخؤا نم(أي يوم القيامة ) ووددعلٍ مأَجأي محسوب ) إِلاَّ ل.

١٠٥–)فْسن كَلَّملاَ ت أْتي موإِلاَّ (بالشفاعة ، وأصلها لا تتكلّم ، فحذف إحدى التاءين لتسهيل الكلام ) ي
و يقش مهنفَم (منهم ) بِإِذْنِهيدعس. (

١٠٦–)هِيقشو يرفا زيهف مارِ لَهي النقُواْ فَفش ينا الَّذمن النار ، أي لهم فيها غازات خانقة يستنشقونها ) فَأَم
.الهواء بدل 

١٠٧–)ضالأَرو اتاومالس تاما دا ميهف يندالارة تدور حول الشمس ) خأي ما دام في الكون كواكب سي
أن ) إِلاَّ ما شاء ربك(، والمعنى ما دامت في الكون مجموعة شمسية ، ثمّ استثنى سبحانه المذنبين من الموحدين فقال 

) .إِنَّ ربك فَعالٌ لِّما يرِيد(م من النار يعفو عن بعضهم فيخرجه

١٠٨–)ضالأَرو اتاومالس تاما دا ميهف يندالخ ةني الْجواْ فَفدعس ينا الَّذأَمر في ) وثمّ استثنى من يتكب ،

إبليس لَما عصى أمر ربه وتكبر على آدم الجنة أو لم يمتثل أمر االله إذا أمره بشيء فيخرجه من الجنة كما أخرج 

أي غير مقطوع ولا ) عطَاء غَير مجذُوذ(أن يخرجه منها ، وذلك الخلود ) إِلاَّ ما شاء ربك(وذلك قوله تعالى ، 

.منقوص 

١٠٩–)ةيري مف كفَلاَ ت ( أي في شك)لاءـؤه دبعا يمو(المشركون ) مدبعا ين مم مهاؤآب دبعا ينَ إِلاَّ كَم

وما لهم في الآخرة ) غَير منقُوصٍ(في الدنيا ) وإِنا لَموفُّوهم نصيبهم(يعني إنهم مقلّدون لآبائهم في العبادة ) قَبلُ

.من نصيب 

١١٠–)ابتى الْكوسا منيآت لَقَد(أي التوراة ) ويهف فلتلوا أ) فَاخروا وبدي اختلف قومه من بعده وغي

بالعذاب ، ) لَقُضي بينهم(بتأجيل العذاب إلى الآخرة ) ولَولاَ كَلمةٌ سبقَت من ربك(وعبدوا الأوثان والأصنام 

) مرِيبٍ(أي من القرآن ) لَفي شك منه(أي اليهود والمشركين ) وإِنهم(يعني لأهلكنا المختلفين وأبقينا المستقيمين 

.أي مخيف 

يعني ) لَيوفِّينهم ربك أَعمالَهم(ينتقلون إلى العالم الأثيري ) لَّما(من اليهود والمشركين ) وإِنَّ كُـلاًّ(–١١١

فلا تخفى ) ه بِما يعملُونَ خبِيرإِن(لام القسم ) لَيوفِّينهم(واللام من قوله ، يعاقبهم ربك على أعمالهم عقاباً وافياً 

.عليه خافية من أعمالهم وأسرارهم 
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١١٢–)مقتفَاس ( د على التبليغ والإنذاريا محم)ترا أُم(في القرآن ) كَمابن تممن قومك من الشرك ) و

إِنه بِما (االله فيما أمركم به ونهاكم عنه أي لا تتجاوزوا حدود ) ولاَ تطْغواْ(على نهجك ) معك(وأسلم فليستقم 

يرصلُونَ بمعفيجازيكم على أعمالكم ) ت.

أي وقتين من أطراف النهار ، ) طَرفَيِ النهارِ(لأصحابك يا محمد ، أي صلِّ بِهم جماعة ) وأَقمِ الصلاَةَ(–١١٤

أي ) وزلَفًا من اللَّيلِ(الغروب وهي صلاة العصر يعني صلِّ بِهم قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح ، وقبل 

) ذكْرى للذَّاكرِين(القيام بالصلاة ) إِنَّ الْحسنات يذْهبن السـيئَات ذَلك(قريباً من الليل وهي صلاة المغرب 

أَقمِ {راء وهي قوله تعالى أما صلاة الظهر والعشاء فقد ذكرتا في سورة الإس. أي ذكرى لمن يذكر االله ويعبده 

، فدلوك الشمس زوالها ويريد بذلك صلاة الظهر ، أما غسق الليل } الصلاَةَ لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ

.فهو ظلامه ويريد بذلك صلاة العشاء 

ولكن اختلفوا عن الحق وظلم بعضهم مسلمين موحدين ) ولَو شاء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً(–١١٨

.إلى الآن ) ولاَ يزالُونَ مختلفين(بعضاً فخلّى بينهم وبين باطلهم بسبب ظلمهم 

١١٩–)كبر محن رإِلاَّ م ( ه رحيم يرحم الناسلأن منهم فهداه إلى الحق)ملَقَهخ كذَللأي للتراحم خلقهم ) و

أي سبقت ، والكلمة هي قوله ) وتمت كَلمةُ ربك(بعضاً ويشفق بعضهم على بعض فيجب أن يرحم بعضهم 

.يعني من الشياطين والمشركين أجمعين ) لأَملأنَّ جهنم من الْجِنة والناسِ أَجمعين(تعالى مخاطباً إبليس 

لكي ) من أَنباء الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك(ا محمد ي) نقُص علَيك(من الأنباء والقصص ) وكُـلاًّ(–١٢٠

أي في مكّة ، ) في هـذه(الوحي من االله ) وجاءك(تتحمل أذى قومك وتصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 

لأنّ الذكرى تنفعهم ) مؤمنِينوذكْرى للْ(لمن يتعظ به ) وموعظَةٌ(وليس باطلاً كما يزعم المشركون ) الْحق(وهو 

.ويزداد بذلك إيمانهم 

١٢١–)كُمتكَانلَى ملُواْ عمونَ اعنمؤلاَ ي ينقُل لِّلَّذئون من السلاح للحرب ) وا وما تهيأي على تمكينكم من

.ضدكم ) إِنا عاملُونَ(ضدنا 

.النصر من االله والغفران ) إِنا منتظرونَ(من االله الهزيمة والخسران ) وانتظروا(–١٢٢

أي الكواكب السيارة والأرض ، يعني وله علم ما غاب فيهما لا ) وللّه غَيب السماوات والأَرضِ(–١٢٣

قات الأثيرية ، كناية عن المخلو" أمر"قلنا فيما سبق أنّ كلمة ) وإِلَيه يرجع الأَمر كُلُّه(يخفى عليه شيء منهما 
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وتوكَّلْ (يا محمد ) فَاعبده(والمعنى إليه ترجع أرواح الجن والإنس فيحكم فيها بالقسط ويجازيها على أعمالها 

هلَيلُونَ(في جميع أمورك ) عمعا تملٍ عافبِغ كبا رمها الكافرون ) وأي.

)المتشابه من القرآن(تمّ بعون االله الجزء الأول من كتاب 

هجرية ١٣٨٣ذي القعدة سنة ٧

.ويليه الجزء الثاني واالله وليّ التوفيق 

وتمّ إعرابه على يد الأستاذ الأديب عبد الرحمان الملاّ نجم وفّقه االله لكلّ خير

محمد علي حسن الحلّي

م١٩٩١توفّي رحمه االله تعالى سنة 
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